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الاشتراك السنوي : )6أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30i93i89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معـدة أصلا للمجلة، لذا نعتذر عن نشر أية مادة تكون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطـبوعة على الكومبيوتر ومـرسلة عبر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمج. أمـا المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات التي اعـتمدتها هيئـة التحرير، فيمـا يتعلق بالتصميـم الداخلي، نرجو ان
ترسل مع المقال أو الدراسة نبذة مختـصرة عن حياة الكاتب أو الكاتبة بحدود 50 كلمة

إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للمـادة المرسلـة عبر البـريد الألكتـروني، تلتـزم المجلة بـإعلام كاتـبها عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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كلمةالعددكلمة
العدد

المشهد الراهن في بلادنا مقيد بالعديد من المحددات التي تجعل منه مجالا مغلقا الى حد ما،
يعيـد إنتاج نفس الأنساق السياسـية القائمة، لكن بفاعلين و"نخب جـديدة" وبتأسيس لتجارب قد
تبدو على مـستوى الشكل أنهـا أجرت قطيعـة مع التجارب السيـاسية السـابقة في إدارة الشأن

العام، وتؤسس لتجربة نوعية، لكنها على مستوى العمق لم تقدم، لحد الآن، جديدا نوعيا.
وترجع أسباب الاستـعصاء السياسي المتكـرر، وعدم القدرة على دفع العمليـة السياسية الى
الأمـام، إلى غياب الإرادة السياسية لدى القوى المتنفـذة، وفي غياب اعتماد مبدأ اقتسام السلطة
على قاعـدة الديمقراطيـة، بعيدا عن نـظام المحاصصـة. بحيث أعطت التـطورات السيـاسية التي
عرفتها البلاد منذ 2003/4/9، وعبر التجارب الانتخابية والاستشارية، ديمقراطية ناقصة، مشوهة
وغيـر متوازنـة، لأن طبيعة الـسلطة في العـراق والتوازنـات التي تحكـمها تجعل منهـا غير قـابلة
للتداول بالمعنـى الديمقراطي الصحيح. ثم أن الانـتخابات الأخيرة بينّت أنـها جرت بدون رهانات
سيـاسيـة واضحة، ذلـك لأنها لـم تشكل مجـالا للتـباري الـديمقراطـي حول الـبرامج والمـشاريع
المجتمعية، ولهذا فمن "الطبيعي" أنها أعادت إنتاج نفس الهياكل السابقة مع بعض التغيرات غير

الجوهرية. 
الفترة الأخـيرة شهدت ملمحـا جديدا تمثـل فيما أطلق عليه " انـتفاضة الكهـرباء " التي نقلت
هذا الوضع الى مرحلة جـديدة وأكدت التحذيرات التي أطلقت في مـناسبات عديدة من أن تفاقم
التنـاقضـات المجتـمعيـة وعـدم حل المـشكلات الـتي يعـانـي منهـا المـشهـد الـسيــاسي المتـسم
بالاسـتعصاء الـدائم، والذي بـلغ ذروته وتفاقم بعـد ظهور نـتائج الانتخـابات البـرلمانيـة الأخيرة،
سـيفضي الى الانفجـار وهو ما حـدث فعلا خلال الأسابيع الأخيـرة. ولا بد من التـأكيد على أن
التـظاهـرات التـي اندلعـت في العديـد من  المـدن العراقـية، وان كـان عنـوانها الـرئيسـي: أزمة
الكهرباء لكنها في جوهـرها تمثل تعبيرا عن حركة احتجاج شعبي ضد الأوضاع الاقتصادية –
الاجتمـاعية المتفـاقمة وتعمـق الفرز الطبقـي/الاجتماعي وضـد الفساد وسـوء الإدارة والتهميش

الاجتماعي الذي تعاني منه قطاعات واسعة من المجتمع. 
وفي قلب هـذه النشـاطات يمكـن ملاحظة الـنشاط المـتميز للـمثقفين وتصـاعد دورهـم وتناميه
ومشـاركتهـم في النضـالات اليـوميـة للمـواطنـين في معركـتهم من اجـل انهاء الاحـتلال وانجاز
السيادة والاستـقلال التامين، وتحقيـق الديمقراطيـة والعدالة الاجتـماعية وتحـسين الخدمات ...
الخ. هكذا شهدنـا مبادرات متميزة للمثقفـين في العديد من المحافظات العـراقية الذين عبروا عن
دعمهـم وتضامـنهم مع الحركـة المجتمعيـة ومشـاركتهم المبـاشرة فـيها وتضـامنهم مع مطـالبها
العادلة ورفضهم لكل محـاولات احتوائها. وبالمقابل عبـروا عن استنكارهم للقمع الذي تعرض له
المتظاهرون في البصرة ومـدن أخرى والذي أدى الى وقوع ضحايا، مـؤكدين على دعمهم لحرية
التعبير باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور، مع  التأكيد على احترام حقوق الإنسان باعتبارها قيمة
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عليـا من قـيم بنـاء المجتمـع المدنـي، والفصل بـين الإرهاب والمـطالـبة بـالحقـوق، محيين مـوقف
الجمـاهير في اخـذ زمام المبـادرة للتعبيـر عن مواطن الخلل في أداء المـؤسسات الـرسمية. وفي
بيان لهم صدر في 2010/6/24 دعا أدباء الـبصرة الى " ضرورة بنـاء علاقة واضحة بين المواطن
ومؤسـسات الـدولة بعـيدا عن أسـاليب القـمع والإذلال والتهميـش، والبدء بمحـاسبة الـلصوص

والمرتشين والمقصرين ونبذ المحاباة الحزبية والمشاريع الخادعة ". 
وإضافة الـى تلك النشاطـات شهدت العاصـمة بغداد مبـادرة الاعتصام " بـالعراقي "، والتي
تمثلت بالإعلان عن اعتصـام مفتوح يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الواحدة بعد منتصف
الليل في تحد لقـرار منع التجول الـذي يخيم على المـدينة ابتـداء من الساعـة الثانيـة عشرة ليلا
يـوميا. ويعتبر هـذا الاعتصام، بحسب مـنظميه، شكلا من أشكال الاحتـجاج المدني "للضغط من
اجل إنهاء  الفـراغ السياسـي والأمني وانهيار الخـدمات الذي تمـر به البلاد وتشكـيل الحكومة
بأسـرع وقت والكف عن المسـاومات والتخنـدقات التي يمـكن أن تترك المسـألة العراقيـة مفتوحة
على سينـاريوهات لا تحمـد عقباها". وقـد لقي هذا الاعتصـام تأييدا واسعـا من مختلف أوساط
المجـتمع، باعـتباره محـاولة لإنهـاء حالـة الصمت المجـتمعي وتنـشيطـاً لدور مـؤسسـات المجتمع

المدني للتأثير على صناع القرار والنخب الحاكمة.
إن مشـاركة الـنخب الثقـافية بـشكل مبـاشر في الحـراك المجتمعي مـا هي إلا تعبـيرات عن
حراك واسع يرفض ممارسات وسياسات القوى المتنفذة. ويعد بالمقابل مؤشرا قويا يترجم مدى
حيوية المجتمع ومدى قـابليته لبلورة مشروع عصري عابر للمـشاريع المحتمية بالهويات الفرعية؛
ذلك أن النخب الثقافيـة يفترض فيها ان تـبقى في نهاية المـطاف مصنعا لإنتـاج أفكار ومشاريع

المجتمع القائمة على فكرة المواطنة.
وإذا ما أحسن تطوير هذه النشاطات الـتي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وترقيتها،
فانه بـإمكانهـا أن تسـاعد علـى تغييـر ميزان الـقوى لصـالح الطبقـات الشعبيـة والقوى المعـنية
بـالتغيير الديمقـراطي وبناء الدولة العـصرية. ولكن هذا يـستوجب انجاز مهام مـرتبطة ومتلازمة

فيما بينها، يمكن بلورتها في مهمتين أساسيتين:
- مهمة تطوير وتنظيم وتوحيد الحركة المطلبية للجماهير الشعبية والنخب الثقافية، وذلك عبر
مساعدتها على بنـاء أدوات الدفاع الذاتي وتحصينها ضد محاولات الاحتواء والتهميش، وبلورة
آليات وأشكال للتضامن فـيما بينها. تبرز في هذا السياق أهميـة الدفاع عن الحداثة السياسية،
في إطـار المعركة الديمـقراطية. فلا يمكن اختـزال الممارسة الديمقـراطية بتحويلهـا إلى جملة من
التقنيات، أو في تطبـيقات انتخابية، مشخصة في صورة مساحيـق مشوهة للمشاهد السياسية،

ومطورة في العمق لآليات جديدة في الاستبداد السياسي ولكن المُقنَعّ هذه المرة.
- مهمة توحيد القـوى الديمقراطية في إطار قطب ديمقراطـي يستهدف إقامة نظام ديمقراطي
حقيقي. وتفتـرض هذه المهـمة تحديـد القوى الـسياسيـة والاجتماعـية المسـاهمة في هـذا القطب
وتدقيق آلـيات التحـالف وتوضـيح البرنـامج الذي سـيناضل مـن أجله، حيث يصعـب التقدم في
مجـال الإنجـاز الـديمقــراطي دون بنـاء هـذه المـرجعيـة المـؤسسـة والمـؤطـرة للفعل الـسيـاسي

الديمقراطي.

6



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

ملف العدد: 
الاستاذ الدكتور كاظم حبيب في عيد ميلاده الماسي
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الأستاذ الدكتور كاظم حبيب المحترم
تحية طيبة

بمـناسـبة بـلوغكـم الخامـسة والـسبعين في يـوم 16 نيسـان من هـذا العام، 2010،
تـتوجه إلـيكم هيئـة تحريـر مجلة )الـثقافـة الجديـدة( بصـادق التهـاني مقـرونة بـأطيب

الأماني بموفور الصحة والعمر المديد والعطاء المثمر والمتواصل والمتجدد.
إن )الثقافة الجديدة( تتذكر على الدوام السنوات العديدة التي قضيتموها في العمل
ضمن قـوام هيئة تحريـرها وما بـذلتموه من جهـود مثابرة لتـطوير عملهـا والارتقاء بها
الـى ذرى جديدة، كي تـظلّ أمينة لشعـارها المركزي: فـكر علمي .... ثقافـة تقدمية، وأن
تـكون في مقدمـة المنابـر التنويـرية في المشهـد الثقافي والإبـداعي العراقي عمـوما، من
خـلال ما نـشرتمـوه من أبـحاث ودراسـات ومعـالجات جـادة علـى صفحـاتهـا، أو ما

قدمتموه من أفكار واقتراحات لتطويرها. 
كما أن قراء )الثقـافة الجديدة( يتـذكرون على الدوام المنجـز الفكري الثري للأستاذ
الـدكتور كـاظم حبيب، المنـاضل والمثقف اليسـاري الذي اكتـوت يداه بالجـمر الذي ظل
يـقبض عليه طوال حـياته. ويتذكـرونه أيضا وطنيـا صادقا، وأحـد القامات الاقـتصادية
الكبيـرة في العراق المعاصـر والذي تتلـمذت على يـديه خلال أربعة عقـود ونيف أجيال

من الطالبات والطلبة في داخل الوطن وخارجه.
وطيلة مسيـرتكم النضاليـة والإبداعية المديـدة كنتَ وما تزال تنحـاز على الدوام الى
قضـايـا النـاس البـسطـاء والكـادحين، مـدافعـا عـن قيم الحـريـة والعـدالـة والمسـاواة
والـديمقراطـية وحقـوق الإنسـان، منـاضلا لا يكل من اجـل عراق ديمقـراطي فيـدرالي
مـوحد ودولـة ديمقراطيـة عصريـة...عراق متحـرر من كل أشكـال الهيمنـة والاستغلال

والعسف. 
مـرة أخرى.... نتمـنى لكم زميلـَنا العزيـز د. كاظم مـوفورَ الصحـة والعافيـة والتألقَ
الـدائم في مـشوارك المـعرفي.. وان يـظل قلمك يـزرع الأمل مبـشرا بـانتصـار قضـية

الإنسان.
هيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة
14/4/2010
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الى الوطن في نفس العام. 
وفي عـام 1969 تم تعـيينه مـدرسا في
الجـامعـة المـستـنصـريــة ثم رقيّ الـى درجـة
استـاذ مـسـاعـد في عـام 1973  وفي نفـس
العـام )1973( حاز على درجـة دكتور علوم
 D.sc من كلـية الاقتصـاد في برلين )المـانيا
الديمقراطية انذاك(، وهي شهادة اعلى من
شهـادة الـدكتـوراه وتـؤهل حـاملهـا لـنيل
درجـة الاستـاذيـة )بـروفسـور(. ومنـذ عـام
1975 عـمل عـضــوا في المجلـس الـــزراعي

الاعلى بدرجة وزير.
في عـام 1978 إعتُقل الدكتور كاظم حبيب
مـن طرف الـسلطـات الامنـية الـتابعـة للنـظام
الـدكتاتـوري المقبـور ثم اطلق سـراحه واحيل
علــى الـتقــاعــد في نفــس العـــام لأسبــاب
سياسية، وغادر العراق في نهايته متجها الى

انـهى دراسته الابـتدائيـة والمتوسـطة
في مــسقـط رأسه كــربلاء، في حـين انهــى
دراسته الـثانـوية في عـام 1956 في لبـنان.
1958i1955علـمـــــا انه خـلال الفـتــــرة
تعـرض للسجـن وتم أبُعاده الـى بدرة/
مـحافظـة واسط لأسبـاب سياسـية، ولم
يـطلق سـراحه إلاّ بعـد انـتصـار ثـورة 14
تمـوز 1959 وبعـد اكمـاله دراسـته الثـانـويـة
غـادر الـدكتـور كـاظم العـراق متـوجهـا الـى
المانيـا الديمقراطيـة للدراسة الجـامعية، حيث
أصبح طالباً في كلية الاقتصاد في برلين،
حيـث حاز منهـا على درجـة البكالـوريوس
والماجستير في العلـوم الاقتصادية في عام
1964 ثم واصل دراســاته الـعليــا في نفـس
الكليـة حيث حصل علـى شهادة الـدكتوراة
  Ph. D في عام 1968 ، حـيث عاد بعـدها

9

الاستاذ الدكتور كاظم حبيب 
سيرة شخصية مختصرة

يُعـد الاستـاذ د. كاظـم حبيب، المـولود في مـدينـة كربلاء في 16/4/1935،
واحدا مـن اهم وانشط الاقتصاديين العراقيين في العقود الاربعة الاخيرة، اضافة
الى نشاطه السياسي المعروف حيث انتمى الى الحزب الشيوعي العراقي منذ اوائل
الخمسينات وتدرج في المـواقع الحزبية حتى اصبح عضوا في اللجنة المركزية وفي

المكتب السياسي.
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الجـزائر. وابتداء من عـام 1979 عينّ الدكتور
حبيب في جـامعة الجـزائر العـاصمة بـدرجة
اسـتاذ )بـروفسـور( حيـث درسّ العديـد من
المـواد الاقـتصـاديـة في معهـدي الاقـتصـاد
والحقوق التـابعين لهذه الجـامعة، سـواء على
مستوى طلبة الليسانس أم طلبة الماجستير . 
ويعـد الدكتور كاظـم حبيب واحدا من المثقفين
العــراقـيين الــذين نــاضلــوا ضــد النـظــام
الـدكتاتوري المـقبور بالـقلم والبندقـية معا.
فقـد أنهـى الـدكتـور حبيـب عمله في جـامعـة
الجـزائــر ليلـتحق في أوائل الـثمـانـينـات في
الحـركــة الانصـاريـة التـي أنشـأهـا الحـزب
الشيـوعي العراقي، بعـد انتقاله الـى النضال
ضد النظام الدكتاتوري، حيث عمل مستشارا
سيـاسيـا اضـافـة الـى العـديـد مـن المهمـات
الـنضالية الاخرى، اضافـة الى تبوئه العديد
من المــواقع القيـاديـة في الحـزب الـشيـوعي
العـراقي بما فيهـا عضويـة المكتب الـسياسي
للحزب انذاك. وبـالمقابل ساهم الـدكتور كاظم
حبيب في معـركة تعـرية النـظام المقبـور، على
الجبهة الـسياسيـة/الفكريـة، حيث أصدر في
الـسنوات التي سبقت انهيار هذا النظام عدة
كـتب من بينهـا: ساعـة الحقيقة. مـستقبل
العـراق بين النظـام والمعارضـة، في عام
1996، وكـتاب "المأساة والمـهزلة في عراق

اليوم" في عام 2000.
واضـافـة لـذلك أصـدر الـدكتـور كـاظم
حبيب، طيلة حياته العلمية، حوالي 25 كتاباً،
هـذا اضـافـة الــى الكـثيــر من الـدراسـات
والبحـوث والمقــالات التـي تنــاولت الجــوانب
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة والسـياسـية وفي
مجـال حقـوق الإنـسـان بــاللغـتين العــربيـة

والألمانية. ومن هذه الاعمال: 
> كـتـــاب " دراســـات في الــتخــطـيــط

الاقتصادي )1974(. 

> كتاب "دراسات في الإصلاح الزراعي"
.)1976(

> اتجـاهات تـطور العلاقـات الاقتصـادية
الـدولية الجديـدة وأثرها علـى البلدان الـنامية

 .)1976(
> كتاب بلدان الجنوب... إلى أين؟.

> "الإيزيـدية ديـانة قـديمة تـقاوم نـوائب
الزمن" 2003 و2004

> "العولمة من منظور مختلف" 2005 
> "لمحــات من نـضــال حــركــة الـتحــرر
الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق"

2005
> كـما صدر له عمل مشـترك مع الدكتور
زهـدي الــداوودي بعنـوان " فهـد والحـركـة

الوطنية في العراق". دراسة نقدية.
> بمقــابل ذلك أنجــز الــدكتــور حبـيب
خمسـة مجلـدات من سبعـة مجلـدات تحت
عنـوان " لمحات مـن عراق القـرن العشـرين".
وهـي دراسة اقتصـادية اجتمـاعية وسيـاسية

لعراق القرن العشرين.  
- كما شـارك بإصـدار عدد مـن الكتب
بـاللغة الألمـانية حـول قضايـا العراق والعـولمة

وحقوق الإنسان. 
واضـافـة لهـذا كلـه نشـر الـدكتـور كـاظم
حبيب الكثير من البحوث والدراسات، إضافة
إلـى عشـرات المقـالات في الشـؤون العـربيـة
والـدولية والقضـايا الاقتصـادية والاجتمـاعية
والـــسـيــــاسـيـــــة في مخـتـلف المجــــالات
الاخـتصـاصيـة والعـامـة في العـراق والـدول
العربية وفي ألمـانيا. كما شارك في الكثير من
المـؤتمـرات العـلميـة الاقـتصـاديـة في العـراق
والـدول العربية، وألقى الكثير من المحاضرات
في نـدوات في مجـال الاقـتصـاد والأوضـاع
الاقتـصاديـة العـراقيـة في أوروبا والـولايات

المتحدة وكندا. 
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  ولـم يقصـر الـدكتــور حبيـب نشـاطه علـى
القضايا الاقتصاديـة/الاجتماعية بل هو امتد
الى مجالات اخرى مـن اهمها مجال حقوق
الانسان، حـيث هو عضـو في منظمـة حقوق
الإنسـان العراقية في ألمـانيا والمنظمـة العربية
لحقوق الإنسـان في القاهـرة، وعضو مـنظمة
الــدفــاع عـن حقــوق الإنـســان في الــدول
العـربيـة/ ألمـانيـا. هــذا طبعـا اضـافـة الـى
عضــويته في الجـمعيــة العــربيـة لـلبحـوث
الاقـتـصـــاديـــة في القـــاهـــرة، وجـمعـيـــة
الاقتـصاديين العراقـيين، كما انه عضـو نقابة

المعلمين في العراق، وعضـو نقابة الصحفيين
العراقيـة، وعضو منـظمة الصحفيـين العالمية.
والدكتـور حبيـب عضو في مـعهدين لـلبحوث
العلـمية في ألمانيـا وباحث علمي، اضـافة الى
كونه رئيـس المعهد العربي - الأوربي للبحوث

والاتصالات/ برلين. 
ننشر ضمن ملـف هذا العدد الكلمات
التي ألقيت في الاحتفال لتكريم الاستاذ
الدكـتور د. كاظم حـبيب في عيد ميلاده
الخـامس والـسبعين والـذي عقد في 17

-ابريل / نيسان، ببرلين.
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عزيـزي ابو سـامر الحـضور الـكرام اهلاً
وسهلاً بـكم وشكـراً علـى تـلبيـتكم لـدعـوتنـا
ومـشـاركـتنـا في هــذا الحفل الكـريم  هـذا
الـتجمع الغفـير والـذي يشـاركنـا فيه روحـياً
المـئات مـن اصدقـاء ومحبي كـاظم حـبيب في
ارجـاء المعمـورة  له معـانٍ ودلالات كثيـرة أود

الاشارة الى اهمها:
اولاً: انه يــدل علــى ولادة مجـتمع مــدني
عـراقي ينـمو ويـنشـط بحيـوية عـاليـة ويمتلك
القدرة عـلى تنـظيم مثل هـذة اللقاءات لـتكريم
مفكري ومبدعي المجتمع العراقي. ومن دواعي
الفخــر ان يتـم ذلك بــأستـقلاليـة تـامــة عن
مــؤسـســات الــدولــة العــراقيــة والاحــزاب

السياسية.
ثانـياً: انـه حدث ذو بـعد زمـاني ومكـاني
يجمعـنا للاحتفال بمـناسبة عيـد ميلاد إنسان
قريب الى قلوبنا وعقولنا، تعرفنا عليه وعرفناه
على مـدى العقود الماضيـة ومن خلال التجربة
الحسـية الملمـوسة. عـرفناه كـإنسـان مناضل
صلب وشجـاع يـدافع عـن الانسـان وحقـوقه
وعيشه الكريم وحريته. كما عرفناه وهو يحمل
هموم الانسـان العراقي، لا بل همـوم الانسان
العـربي والالمـاني وهمـوم الانسـانيـة جمعـاء
ويـنسى همـوم ذاته. وعرفنـاه كأستـاذ وباحث
اكـاديمي تخرجـت اجيال عـديدة مـن مدرسته
الفكـرية والعلـمية. ثـم عرفنـاه كمفكـر عراقي
اصـيل تصـدى وبشـجاعـة للافـكار الـفاشـية
والشمولية والقـومية الشوفيـنية ولم يثنهِ حرق
كتـابه المـوسوم "الـفاشـية الـتابـعة" في بـداية
ثمـانينيـات القرن المـاضي من الاسـتمرار في

مسـيرته الفكريـة النيرة والعطـاء الوفير، لا بل
زادت من غـزارة عطـائه الفكـري وخصـوصا
بعد اسقـاط النـظام الـبعثي الفـاشي وتحـرير
الفكـر العـراقـي النيـر من القيـود الـشمـوليـة

الجائرة في 9 نيسان 2003  .
ثـالثاً واخـيراً: لهـذا التجمع طـابع مجردّ
عن الزمـان والمكان، وهو اننـا في الوقت الذي
نكـرمّ صديقنـا العزيـز ابا سـامر نكـرمّ ايضاً
كل المفكـرين العـراقـيين، المنـاضلـين من اجل
حريـة الفكر وتـرسيخ الديمقـراطية الـفتية في
العـراق. نحـن نحتفل الـيوم ايـضاً بـالنهـضة
الفكـرية الـتي يشهـدها الـعراق منـذ التغـيير،
والتي اصبحت ملامحهـا بارزة للعيان في كل
وسائل الاعلام. برز كـاظم حبيب كـاحد رموز
هـذه النهضة وكـنتيجة منـطقية لتـراكم انتاجه
الفكـري الكمي والنـوعي، حيث كتـب اكثر من
الف مقـال اوبحث علمي والفّ عـشرات الكتب
العـلميـة. وبـذلك تـألق كـاظم حـبيب بـالمعنـى
التجـريدي وفق منطق الديـالكتيك الهيغلي الى
مسـتوى عـال من الـرقي الفـكري وتحـول من
كونـه انساناً ملموساً محكوماً بالزمان والمكان
الـى كـونه مفكـراً خـالـداً دخل تـاريخ الفكـر

العراقي التنويري من اوسع ابوابه.
اليـوم يجـمعنـا كـاظـم حبـيب بـشخـصه
الفاضل وغداً سـوف يجمعنا فكر كاظم حبيب
الـنير وعلى مـدى الاجيال القادمـة، فأطال الله

عمره وحفظه لعائلته وللامة العراقية. 

د.بارق شبَّر 
برلين في2010/4/17

كلمة  الدكتور بارِق شٌـبَّر، عضو اللجنة التحضيرية



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010 13

جميل أن نحـتفي برجل مثل كـاظم حبيب،
رجل منـاضل وعـالـم في حقله، وكــاتب في
حقـول أخـرى. وهــو، قبل هـذا وذاك، واحـدٌ

منا. له فينا قدَرَ ما لنا فيه محبة واعتزازاً. 
وفي احتـفائنـا هذا بـأبي سامـرٍ آثرتُ أن
أستعيـد لنفـسي ولكـم لحظـاتٍ، أو محطـاتٍ
عـاجلـة من زمـن مضـى بعجـالـة هـو الآخـر،
عارضا فيها لانطباعات تشكّلت لديَّ، في تلك
الأيــام، عـنه. ولا ريـب أن صـــورتهــا الـتـي
سأعرضهـا، اليومَ، فيها أثرٌ، ليس مما مضى
وحده، بل ممـا تلا من زمن مـا نزال نحـياه،
وكـذلك من الـتغيرات والـتحولات التـي حدثت

فيه وفينا.
قـد لا تـشغَل هــذه المحطـات، والـلحظـات
التي فيها، مسافةً تـُذْكرَ في سيرة أبي سامرٍ
ومسـيرته الحـافلتـين، فلقد عـرفته، مبـاشرة،
مـطلع السبعينات من القـرن الذي مضى، ولم
تتوطـد معرفتـنا ببعـضنا إلا في دار الغـربة.
ولا شك أن بيـننـا هنـا، وفي أمـاكن أخـرى،
رفقةٌ وأصدقاء عرفوه وصاحبوه شطراً أطولَ
ممـا كـان لـي معه، ومـا يــزال. وهم، بهـذا،
شهود أحوال وظروف، وكذلك أزمنة، غير تلك
التـي عرفتـه فيها . ولـهذا فهم، والحـال هذه،
أكثـر قـدرة وجـدارة مـني في الحـديـث عن
جوانب من هذه السيرة نضالا وعلما، وأفعالاً
وردودَ أفـعال، وطـرائق تفكيـر. وهكـذا يُمكن
لهم أن يـأخـذونـا إلـى جـوانب مـنه وفيه، مـا
أزال، وربمـا كثيـرٌ سواي، يجهـلها، فيـزيدون

معرفتنا به وبخصاله معرفةً أوسع وأعمق .
وأبـو سـامــر، كمـا أرى، جـديــر بمثل هـذه

القـراءات لشخـصه وسيـرته. والقـراءاتُ، أيَّ
سبيلٍ أخـذت، تـظل دوافعَ للقـاء وأمكنـةً له؟.
أليس صـاحبنا هو، اليومَ، دافعـٌا للقائنا هذا،
ومكـانـا له، في أزمنـة غـدت دوافع اللقـاءات
فـيها نـادرة، أو عصـيةً، كـما نـدرُت أماكـنها

وضاقت؟
زاً جغـرافيـا لا أعـني بـالمكـان، هنـا، حيّـِ
مـألوفا، وإنما أقصده بـوصفه جغرافيا فكرية
وروحيـة، وثقافيـة عمومـا. فما دام المـرء يفكرّ
ويكتب أفكاره، ويوصلها للناس، يصبحُ دافعاً
للقاء ومكـانا له. فالكتـابة، أياً كـانت أشكالُها
وحقولها ودرجـاتُها، تظل مكانا للقاء، تطابقنا
معها، أو لم نتطابق، أخذنا منها أو لم نأخذ. 
وسبلُ الذهـاب إلى كـاظم حبيـب ـ المكان،
واللقــاء معه، أو الالـتقــاء فـيه، أومـن خلاله،

متعددة :
ـ أكثـر من خمـسة وعـشريـن مؤَلّفـا، إلى
يومنا هذا، ومقالات يصعبُ عدُّها، في شؤون
مختلفة: سياسة واقتصادا وثقافةً واجتماعا.
ـ نضـال سياسـي شغل المسـاحة الأوسع
مـن حيــاته. وهي مـسـاحـة حـفلت بمـواقف
سـياسية وفكرية ، وصـراعات وتجارب مريرة
في الـسجـن والاعتقــال، والاختفـاء والـنفي
والنشاط الأنصاري، وما رافق ذلك كله، ونتج
عنـه من وعـي وسلـوكـات أتـت بهـا ظـروف

أزمنتها وشروطُها.
ـ جهود أكـاديميـة في جامعـات ودور علم
مخـتلفة، عراقيـة وجزائريـة، خلَّفت آثارها في
تكوين طلبته، ومنحتهم أدوات ومناهج للتفكير
والبحث، وتـناول الـظواهـر والموضـوعات في

بعض محطـات الذاكـرة وانطباعاتها
د. حــمــيـــــد الخـــــاقـــــانــي
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ميادين العلم التي دروسوها عليه.
هذه جـميعهـا، وغيـر قليـل سواهـا، سبلٌ
وأمكنة لـلقاء به، أو عنده. وهـي، بهذا المعنى،
لقــاءات وأمكنـة للحـوار والجـدل واكتـسـاب
المعـرفـة. أمكنـة يـأخـذ الــذاهب إليهـا، منهـا
بمديات وأشكال متبـاينة. فمثل هذه اللقاءات،
في مثل هذه الأمكنـة، مصادر اغتناء، لا يغيّر
فيه أن نختلف، معها، في هذا الأمر وذاك، أو

نتناقض وإياها، أو حتى نرفضها.
فـالاختلاف والتناقض عند أهل العقل، في
ثقافتنا والثقافـات الأخرى، مصدران للمعرفة
والاغتناء لمن يشارك فيهما، ويقصد أمكنتهما
الـروحيـة والـعقليــة، وذلك إن تهيـّأت القـدرةُ
والإرادة في من يـقصــدهمـا، علـى أن يـرى
فيهما حالـةَ أخذ وعطاء جـدليين. يصُغي لمنْ،
أو لما يختلف معه ويتناقضُ. يتغيرّ من خلاله،
ويُغيرّ فيه. يفقهُ خطأه في صواب من اختلف،
أو مـا اخـتلف معه، ويـدرك صـوابه، هـو، في
خطـأ وضلال مــا تنــاقض، أو مـن تنــاقض

وإياه.
ألا يـردّد كثيـرٌ من أبنـاء هـذه التـي نطُلقُ
عليهـا "أمـتنــا" تلك المقـولــةَ ـ الحكمـة الـتي
أوردهـا الرواة منسوبـةَ للرسول )ص(، والتي
تـــرى في الاخـتلاف رحـمـــة؟. ولــن يكـــون
الاختلاف رحمة إلا إذا كان حوارا وجدلا في
تأمل الأحـوال، والاجتهـاد فيـها، بغـيةَ إدراك
الحـق والحقيقـة. وهــو يصـبح نعمـةً حيـنمـا
تتحرك بفضله العقـولُ، لتفقه تغيرات الأزمان
وتحولاتـها، وتـكدّ في الـبحث عمـا هو نـاجعٌ

لمعضلاتها.
لكـن أغلـب الـنــاس في هــذه الأمــة قــد
عجـزوا، والعيـاذ بــالله، عن أن يفقهـوا، إلـى
يومنـا هذا، دلالات تلك الحكمـة. ولم يروا في
الاخـتلاف، مــذ بــدأ تــاريخـهم، إلا نــزاعــا
وشقاقـا، ظلت رايـات المتنـاقضـين والمختلفين

فيه تقطرُ دما، لا يكـاد ينقطع سيلُه إلى يومنا
هـــذا!. فـكلٌّ يـــرى أن الحـقّ والحقـيقـــة لا
تخـرجان عنـه، ولا تعرفان أحـدا سواه!، وهو
المُفوَّض بحملهما وتعميمهما بالكلمة والسيف

معاً!
ولقـد أصــابنــا، نحن المـؤمـنين بـالجـدل
ومنطقه، وبفكرة النقيض ونقيضه، غيرُ القليل
من أعـراض هـذا المـرض الـوبـيل، فصـرنـا،
زمـنــاً، لا نـطـيق اخـتلاف بعـضـنــا عـنــا،
وتـناقـضهم معنـا. ولأبي سـامر حكـايات في
هذا. كان في بعضها مسُتَهدَْفاً، وفي بعضها
الآخـر مسُتهـدِفاً، شـأن كثيـرين منـا. ألسـنا

بعض أبناء هذه )الأمة( وثقافتها هذه؟
كان الفكر مكان لقـائي الأول بأبي سامر،
دون أن أكون قـد رأيتـه بعدُ. حـدث أن قرأت
له، في سـنتي الجـامعيـة الأخيـرة، مقـالة، أو
اثنـتيَن، في الاقتـصاد. ووجـدتني، بعـد هذا،
أرغب في قـراءة مـا يكـتبه، في هـذا الميـدان،
رغـم أن ميلي الأدبي، حـينذاك، لـم يكن يبعث
فيّ رغـبة للانشغال بما لا قرابةَ، مباشرةً ، له

مع الآداب والفنون والفلسفة.
في تلك الأعـوام كنا نقيمُ، نحـن طلبة قسم
اللغة العربية في كلية الـتربية، بدعم أساتذتنا
الأفـاضل وإشـرافـهم ، مهـرجـانــا سنـويـا
للشعـر. وكانـت الجامعـة، في تلك الأيـام، ما
تـزال ذات هوىً يـساري، في الغـالب، لم يكن
النظـام قد أعـدَّ عدتهَ، بعـدُ ، لكسـره، وتبعيث
الحيـاة في البلاد. وكـانـت تلك المهـرجـانـات
مقصدا لطلاب كلياتٍ وجامعات أخرى، بينهم
طلـبة في الجـامعة المـستنـصريـة، حيـث كان
كـاظـم حبـيب يـلقي محـاضــراته منـذ العـام
الدراسي 1969- 1970 وأذكـر أن أحد هؤلاء
الـطلبة قـد تحدث، ونحـن نقف خارج القـاعة،
عن هـذا المحاضـر الجديـد ومنهـجه وأسلوبه
المخـتلفين في عـرض مـادته لـطلابه، حـيث لا
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يعود الطالب مـتلقيا لما يقوله أستاذه فحسبُ،
بل ينـبغي علـيه أن يتفــاعل ويتــأمل ويفكـّر،
ويسـتنتج بنـفسه، أي أن يصـبح عقلا فاعلا،
يتـغيـّـر ويـُغيـّـر في الآن ذاته. وأذكـــر أننــا
اغتبطـنا لما سمعنا مـن شهادة عن واحد منا.
لا ريـب أن اغتبـاطنـا ذاك يـُنبئُ عـن ميلٍ لمـا
نؤمن به مـن فكر، ولمن يمـثّل هذا الفكـرَ منا.
لكنه لم يكـن ميلَ التعصـّب المصاب بـالعماء،
قـدرَ مـا كـان ميلاً وهـوىً لمن هـو، ولمـا هـو،

جدير بهذا الميلِ وذاك الهوى .
مثل هـذه الشـهادة بجـدارة كاظـم حبيب،
ورفقــةِ دربٍ له ، نـطق بهــا، بعــد سنــوات،
شخص لـم يكن مُحبـّا للشيـوعيين يـوماَ. في
منـتصف سبعينـات القرن المـاضي، وفي أيام
"الجبهـة ـ الچبحـة"، كمـا كــان يطلـق عليهـا
الشهـيد صبـاح الدرة، لم يـجد أحمـد حسن
البكر فكـاكاً من أن يتمـنى ، يومـا، وهو يرى
أداء الوزيرين الـشيوعيين: الراحل عـامر عبد
الله ، ومكرم الـطالـبانـي ، ودور كاظـم حبيب
في )المجلس الزراعي الأعلى(، في حينها، أن
يكـون له، في مجلـس وزرائه، من حـزبه، من
هــو مـثلهـم كفــاءة ونكــران ذات، ومعــرفــة
بمـيدانـه، وبما يـنبغي أن يـتحقق فيه. ولـست
أظن أن مـن اليسـير علـى غيـر المُحبّ لك، أن
يـرى نفسه، في لحـظة صـدق نادرة وعـابرة،

مدفوعا لمديحك.
ثمة محطة أخرى لي مع أبي سامر، أود ،
هنـا ، أن أعــود إليهـا معكـم قليلا، خـاصـة
وأنهـا تـرجع لأيـام كـانت مـزدحمـة بـأحـوال
ولحظات بدتَْ فـيها موازين الحـياة واللاحياة
متساويـة، وقد ترجُح، في منعـطف منها، كفة
الأخـيرة على سابقـتها. في عام 1987 والعام
الـذي سبقه لم يـعد عـداء حكـم )البعث( لـنا،
وهـو عداء لم يتوقف يوما، مستترا وخفيا، بل
غـدا سـافـرا وشـاملاً في مـداه وأشكـاله، لم

تفلت من وحشيته محافظة أو قصبةٌ، لنا فيها
رفقة وأنصار ومنظمات. وما أن حلّ منتصف
1978 حتـى كانـت مقصلـة القمع قـد قطعت
أعنـاق اثنين وثلاثين فتـىً شيوعيـا، لم يحدث
أن ارتكـبــوا ذنـبـــاً، اللهـم إلا أنهـم فـتـيــةٌ

شيوعيون لا غير.
وأذكـر أننـا قـد تــوجهنــا ، قبل أيـام من
قـتلهم، إلـى أدبـاء وفنـانين ومـثقفين آخـرين
معــروفين، من حـزب الـسلطـة، أو ممن أخـذ
يقتـرب إليه، في تلك الآونـة، في محـاولـة لأن
يسُهمـوا معنا، مـن مواقعهم، في إيقـاف هذا
المـــوت. لقــد شـمل هــذا الـتـــوجّه، آنــذاك،
الاتحادات والجمعـيات المهنية جـميعها، وكان
لـرفـاق كـثيـريـن، بيـنهم أبـو سـامــر أيضـا،
أدوارهـم فيه. كنـا ندرك أن الأمـر لن يـتوقف
عند مـوتنا نحن، بل سـيُفرَخّ موتـا بعد موتٍ،
بعد موت، تطول الجميعَ، وتَعمُّ البلادَ. وهو ما
حصل حقاً، ومـا يزال يتـواصل حتى أيـامنا
هـذه، بـأشكـاله الـوحـشيـة المبـاشـرة غـالبـا،
وبصيغه الرمـزية كذلك )عطـالة العقل، خراب
الروح، انهيـار القيم، الانكفـاء إلى عصـبيات
الماضي وأبنيته الفكرية والاجتماعية ، السعي

وراء الأوهام!(.
محـاولتنـا تلك، في تـذكيـر المثقف الآخـر
بمسؤوليته الأخلاقية إزاء مـوضوعات الحرية
والحياة الانـسانية، ومـصائر النـاس الأبرياء،
لم تكن سـوى عبث. لقد تحدثـت بنفسي، عما
ينتظـر أولئك الفتـية، ودلالاته ، ومـا يمكن أن
تنـبئ عنه، مع أكثـر من أديب ومثقـف وفنان،
في حينها ، كنـت أرى فيهم أصدقاء لي. لكنّ
الكـثيــرين ظلـوا صــامتـين وهم يــسمعـون
حكـايـتي. لم يــدعني أيٌّ مـنهم أتلـمس، ولـو
إشـارة واهنـة منه، أنّ الأمـر يـعنيـه، أو يثيـر
قلقه، أو أنه يمكن أن يحيا، بأثر منه، أشكالية
أخلاقية داخلية، ما دام يحملُ صفةَ "مثقف!".
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أليـس المثقف مـوقفـا أخلاقيـا، في الأصل؟.
الـقليل منهـم أخذ يحـاججنـي في ذلك الموت،
مـبررا إيـاه، حتـى أنّ أحدهـم صار يحـدثني
عن أهمية "منُجـَز محو الأمية" ، كما أسماه ،
وكـأنَّ دماء الفتيـة أولئك ، قرابـين لآلهة "محو
الأميـة" التي لم تمُـْحَ قطّ، بل اتسعـت لتصبح
"أمية حـضارية" تكـاد أن تكون شامـلة ، كما

يشهد عليه زماننا هذا!.
هل يمـكن للعمى الأيديـولوجي، وامتيازات
الـسلطـة، أن تجعلا "المثقف" هـشاًّ إلـى هذا
الحـدّ ، حتى يسـكت، ويُديرَ الـوجه، عن موت
الآخر، ويتطابق مع القتل؟ هل يتطابق الشعر
والفن، والـثقافـة مع القـتل؟ هل تجتمع هـويةّ
الإثنـين في واحد، يـرى هو، أو يـرى آخرون
فـيه، أنه جديـر بحمل صفـة مثقف؟ مـا الذي
يبقـى من المثـقف إذا ما تـواطأ مع الـوحش،
وجلـس علـى مـائـدته، وشـربَ نخـبهَ  المتُـرَعَ

بالدماء؟. 
في تلك الأيام كان مـبنى )طريق الشعب(،
في شـارع الـسعـدون، أحـد المـواقع الـقليلـة
المحاصـرة التـي ظلتّ لنـا. نأتـيه مرصـودين
ونخرج مـنه مرصودين. يـتابعنا الـبصاّصون
إلـى بيـوتنـا وأمـاكن لقـاءاتنـا، وحتـى إلـى
جلـساتنـا الاجتمـاعية. كـنا نصـبح، كل يوم،
أقل عــددا. يُعـتقَلُ مـن يُعـتقَل، ويخـتفـي من
يخـتفي، ويهـاجــر من يُهـاجـر. وفي أحـوال
كهـذه تـشتـد حـاجـة المـرء إلـى وضـوح في
الخطـوط التـي يسيـر فيهـا، والعلاقـاتِ التي
تحدد إيقـاع حياته وحـركته. غياب الـوضوح
هــذا لـن يـُنـتج ســوى الحـيــرة والارتـبــاك
واللامعنـى إزاء ما يجري لك ولرفاقك وأهلك،
يومياً، من جانب، وإزاء )الكذبة( التي تحياها
مـنذ سـنوات، مـن جانـب آخر، وتـعرف أنـها
كذبـة!. في مثل هذه الأحـوال يستـحوذ عليك
إحساس بأنك تعدو في فراغ، وتحرث لفراغ.

 كان المعيش اليومي يخبرك، كلَّ يوم وساعة،
بـأن الـدولـة وحـزبهـا الحــاكم وســاستهـا،
وأجهـزة قمعهـا خاصـة، ليـست سـوى عدو
يلاحقك، ويغرس أنيابه فيك، ولن يرضيَه غير
مَحوْك. أمـا ذاك الذي ذهبـت، أو أُخذِتَْ، إليه
، ورأيت فيه، ربما، مشروعا للجدل والصراع
الفكري ـ الـسياسي، قد ينطـوي على إمكانية
لـتقاربٍ مـا، يكـون لخيـر البلاد وأهلهـا، فقد
ظهـر، ومنـذ وقت غـير قـليل، أنه ليـس سوى
وهمٍ أخذ بـالتشظيّ، وهمٍ يـنبغي الخروج منه
، والخـروج عليه في الوقـت ذاته. إما الإمعان
فيه، أو إطـالـةُ أمـده ، فهمـا أكثـر مـن خطـأ

فادح.
في أيــام الحيــرة والتحــدي تلك، اعـتُقلِ
كـاظم حبـيب، وتعرض للـتعذيب، لمقـال نشره
في جريـدة )طريق الـشعب(، يظُهـِرُ فيه خطلَ
الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة للـسلطـة، وأوهـام
العقليـة الإرادوية التـي تخطط لهـا وتديـرها،
دونمـا التفات للحاجات والقـوانين الموضوعية
في هذا المضمـار. وحدث أن أُخذَِ للأمن، في
الفـترة ذاتهـا، الراحل )مـاجد عـبد الـرضا(
أيضا، وكـان هو الآخـر قياديـا، وعضوا في
هيئة تحـرير الجـريدة. كنت وآخـرين سواي،
من محرري )الطريق( نعرف أن الرجل  –أي
ماجد- من ذلك الفريق الذي صدّق )الكذبةَ(،
ولم يعـد يــرغب ، أو يقـدرِ ، أن يــرى فيهـا
كذبةً، وقد أسهم وذاك الفريق بقسطهما، كما
أرى، في تعـطـيل الـيقـظــة مـن الــوهـم، أو
تـأخيرها زمنا طـويلا، مما جعل الأثمان التي
دفعنـاها أشـدّ وطأة وتـراجيديـةً. حينمـا عاد
إلينـا، بعد أيـام ، اجتمعنـا حوله لنـسمع منه
حكايةَ مـا جرى له هناك، ونـأخذ، من تجربته
تلك، ما قد يُعيننا فيما ينتظرنا. تحدث الرجل
عن أنهـم رأوا فيـه "ضيفـاً" لــديهم. أتـوا له
بـسريـر في غرفـة مجاورة لغـرف ضبـاطهم.
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أوصلـوا له الصحـف، وكانـوا يحـاورونه بين
حـين وحـين. لــم يكـن الأمـــر، إذن ، ســـوى
)تـدهــور!( في العلاقــة بين )حلـيفين( يمـكنُ
وقفهُُ، كـما قـال في وقتهـا، وظلَّ يقـوله، فيـما
بعدُ. أذكـر أنني علّقتُ، في حينها ، متسائلا:
"ألا يجـد هـذا )الحلـيف(" مكـانـا غيـر هـذا

يحاور فيه )حليفه(؟".
كـم من المـدهـش أن يبـلغ اغتـراب المـرء،
السياسـي خاصة، عن المعيـش اليومي درجةً
يـتعدى، فيها، حـالة العجز عن معـرفة النفس
وأوهـامهـا، ليـصبح هـو نفسـه صانـعَ أوهام
يـوقع الآخـرين في أحـابيلهـا؟ من أين يـأتي
اطمئنـان هذا الـنمط من الـساسـة لأوهامهم،
وكأنهـم في سبات عميق عمـا يحدث أمامهم،
وحواليهم وخلفهـم، رغم أنَّ صخب ما يحدثُ
يصكّ الأسماع ، ويكاد يوقظ حتى الموتى من

عهد عادٍ؟
صـورة العدو الـتي ترسمهـا لنا تجـاربنا،
وتجـارب رفــاقنــا اليــوميـة المـريـرة، عـادت
لتـصبح، في حـديث الـرجل، صـورة "حليف"
بيـننـــا وبيـنه ســوء فَهـمٍ ، لا غيــرَ، يمـكن
تصحـيحه!. ولم يكـن للحيـرة، والحـال هـذه،

غير أن تزداد حيرة، والغموض غموضاً .
بعد فتـرة قصيرة ، كما أتذكر ، أتانا )أبو
سـامر( إلـى مبـنى )الـطريـق (، وقد تعـافى،
بعض الشيء، من آثار "ضيافة" و"حوار"، من
نوع آخر، كـادا يذهبـان به إلى المـوت، تماما
مثلمـا حدث لـرفاق آخـرين كثُـْر، في أرجاء
البلاد جمـيعها. أحطنا به، في غـرفة )ثقافة(،
وشرع يـروي لنا حكايـته معهم. كان واضحا
في روايته. لم يحلل، ولم يستنتج، في حينها.
مـا كـان بحـاجـة لهـذا أو ذاك. تحـدث عمـا
جـرى له ومعـه فقط، وبـدقــة متنـاهيـة، بـرز،
فيهـا، وجه الآخر بوضـوح، وكما نعرفه. وجه
قـبيح، اختـار لنـفسه صـفة الـعدو ـ الـوحش

الـذي لا ينـطفئ عطـشه لدم الآخـرين. كـانت
روايـة تضع الأشـياء والأحـداث في أمكنتـها
وأطرهـا الحقيقيـة، فتـبدو لـك عاريـة، مثلـما
تقوله لك تجاربك، وتجارب رفاقك، اليومية. 

وهـل ثمة ما هـو أشدّ عريـا من الملاحقات
والاعتقـال، والتعـذيب والـقتل؟ أن تكـون في
مــواجهـة الجـلاد وحيــدا، وأن تقف وحـدك

)عاريا بين الذئاب(؟*
كان لرواية )كاظم حبيب( تلك، فضلُ إزالةِ
الحيـرة في نفـس من استـمع إليهـا، وتبـديدِ
الـــوهم وأعــادةِ الــوضــوح، وتعــزيــزِ روح
التحـدي. ثم أنهـا جعلت مـن صاحـبها أكـثر

قربا إلى نفسي من ذي قبل.
المـشهـد الآخـر الـذي أود الحــديث فـيه
ل لي هذا المشهدُ شهدته قـراءةً، لا عياناً. تمثّـَ
وأنـا أطالع، قـبل ما يـزيد علـى العقـديَن من
الـزمـان، شهــادة الصـديق الـروائـي )زهيـر
الجزائري( عن تجربته الأنصارية في )أوراق
جبليـة(. وهي شهادة أرى أنها، سـوية مع ما
كتـبه الصـديق الشـاعـر )عـواد نـاصـر( عن
التجربـة ذاتها في عمله الـرائع )حدث.. ذات
وطن(، مـن أجمل ما كـُتبِ في هذا الـنوع من

الأدب.
في أحـد مقـاطع )اوراق جـبليـة( يــرسم
زهـيـــر صــــورة لمكـــان وصـله في الجـبل،
ولأشخـاص كـانـوا هنـاك، نقـرأ فيهـا: "ومن
مكـان متوارٍ بـين الشجر وشعـاب الجبل جاء
ة تسير بخـطوات هيّنة. القادةُ. مجـموعة ملتمّـَ
في رصــانـتهـم حيـــاء منــضبـط . صفــوف
ت منهـا الـرصـاص في أحـزمـتهم وقـد تـدلّـَ
مـسدسـات )توغـاريف( . لم نصـدّق هيـئتهم
الجـديدة، هيئة القـائد المقاتل، فقـد اعتدنا أن
نراهـم في هيئـة المنـاضل المـتواري في بـدلة
معلمّ الأريـاف المتـسلل إلى مـدينـة مزدحـمة،
تـتحرك عـيونـه بنشـاط حذرِ، مـتهيئـاً في أية

17



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

لحظـة لأن يُكشفَ ويُقـاد للسجن الـذي خرج
منه قبل أيام .

معـالم الـشيخـوخـة بـدت واضحـة علـى
وجـوههم الجـافة، كـأنهم كبـُروا عقـداً خلال

السنوات الثلاث الماضية .
فـوجئـتُ بواحـد منهم يقفـز عليَّ مـن فوق
سقــالات البنـاء. مـسح الطـين بشـرواله وقـد
تسـرَّب خيط مـن العرَق لـيشقَّ طـبقة الـتراب
التي غـطتّ حاجبـيه وشاربيه الجـديدين. قبل
سنــوات كنت أراه بـسيـارة فـارهـة وبجـانبه
سيـدة جميلة ملفَّعة بـالفراء. نموذج لمن كسب
من الحيـاة أجمل مـا يُمكن أن يُكـسبََ. كيف
ـس حيـاة أفلـت من إغــراء تلـك الحيــاة وتلبّـَ

الجبل".
حين قرأت النص، أول مرة، قلت: لا بد أن
يكون هـذا القافز مـن فوق سقالات الـبناء أبا
سامـر. السيـدة الجميلـة والسـيارة الفـارهة
دلَّتـاني علـيه. كانـت أم سامـر جميلـة، مثلـما
ذكــر زهيـر، ومـا تــزال. وزهيــر يعـرف أنَّ
نـسـاءنـا، وهـنّ جمـيلات أيضـا، كنّ يـزجين
لجـمالها المـديحَ، إن حدث والتقيـنا عوائل في
حفل مـا، آنذاك. وليس يسيـرا على جميلة أن

تمدح جمال جميلة غيرها ، إلا ما ندرَ .
الإفلات من إغـراء مـا قـد تُغــدقه الحيـاةُ
عـلى المـرء من جمـال ورفاه يـنبغي أن يـكون
سمـة في الـشيـوعي خـاصـة، وفـيمن يـنشـد
الحقَّ لوجه الحق عـامة. فهو إفلات من إغراء
مـا يستعـبد، واختيـار لإغراء مـا يحررّ العقل
والـروح، ويجعل من تحرر الـذات هذا شـرطاً
للانشغال بتحرير الآخر من أسر ما يستعبد.
ولقـد عـرف أبـو سـامـر الإفلات من هـذا
الأسر، مبـكرا، حين اختـار، وهو ابن التـاجر
والـوجيه الميـسور، الـذهاب إلـى الشـيوعـية،
م ، في تلك الـسنــوات المبكـرة، حتــى أنه نظّـَ
احتجـاجـا نـاجحـا علــى احتكـار أصحـاب

معـامل الثـلج في كربـلاء، وزيادتهـم لأسعاره
في الــصـيـف اللاهـب . وكـــان والـــده مـن

أصحاب معامل الثلج هؤلاء.
والإفلات من هـذا الأغراء طـاقة مـا تزال
مـاثلة فيه، كما أرى . وهي تـأخذه اليوم، وهو
في منتصف السبعينـات من عمر نرجو له أن
يكون مـديداً، إلى كتابة ومـواقف غير مهادنة،
رأينـا فيهـا صـوابـا، أو لم نـرَ. ولكـن سعيه
لقول مـا يراه، أو يظـنه حقا، يشيـر إلى رغبة
جليـّة في الإفلات من هـذا الإغـراء، أيـاً كـان

مداه ومصدره.
منـذ ما يقرب من عـشرين عامـا شرع أبو
سامـر في الالتفـات إلى المـاضي، ومحـاولة
تـأمّله، واستعـادته مُقلبّـاً إيـاه، نـاقـدا للـذات
حينـا، ولـرفقتـه حينـا آخـر. غـاضبـاً عليهـا
)الـذات( في هـذا المقـطع أو ذاك من مـسيـرة
طويلة، أو في هذا المنعطف وغيره، أو غاضبا
على غـيرها. وتلـك أحوال مرَّ بهـا آخرون من

رفقته، وكتبوا فيها .
مثل هــذا التـأمل ومـا يـصحبـه من نقـد
وغضب، أو حتـى أسف، أو ندم على أمر هنا
أو هنــاك، لا يـتحقق إلا حـين تكـــون هنــاك
فـسحــة لمثل هــذا التــأمل والاستـئنـاف مع
النفس ومـشاريعهـا. وهي فسحـة لم تكن في
مـتناول الـيد والعقل، آنـذاك، حيث الانـشغال
بمـا هو يومي في الـسياسة ومتـطلباتها، وفي
الأحـوال التي فـُرض على حـزب أبي سـامر،

حزبنا، أن يعيش وطأتها .
ثم إن الاندغـام في مشـروع ما، سـياسي
أو فكـــري، يـجعل ممـن يعـيــش مـثل هـــذا
الانـدغـام، غيـر قـادر، إلا نـادرا، علـى وضع
مسافـة بينه وبين ما يقـوم به، أو يشارك فيه،

في ظروفنا تلك خاصة.
هـذه المـسـافــة تهيــأت لأبي سـامـر، في
الـسنـوات الأخيـرة، ولـرفقـة آخـرين سـواه.
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وجميل أن يكـثر بيننـا من يتأمل في مـاضينا
وتـاريخـنا، وفي تـاريخ أهلـنا وبـلادنا، قـريبه
وبعيــده. لكن هــذا التـأمل، شـأن كلِّ قـراءة
ومـسـاءلــة للتـاريخ، يـظل مغـامـرة محفـوفـة
بالمخاطر إذا ما جعلنا من ذواتنا محورا لهذه
الـقراءة، واقتصر تـأملنا وحركـته على مناطق
غيرنـا، من هذا المـاضي، وأدوارهم فيه، دون
أن نحرث مناطقنـا وأدوارنا نحن كذلك، أو لا
نتأمل تلك، في الأقل، بمعـزل عن هذه ، وكأن
هــذه لم تـسهم في صـنع ذلك المـاضـي، ولم

تكن لها أدوار فيما حدث أو كان .
إعـادة قراءة المـاضي، خاصـة ممن ساهم
في صنعه بأيّ قدر كان، ينبغي أن لا تنطوي،
كما أرى، على صدمـة اللقاء المفاجئ مع هذا
الماضي، ومع الذات التي ساهمت في صنعه،
أومع الآخر الذي شاركني في تشكيل صورة
ذلـك التـأريـخ، تطــابقــا واختلافـا. صـدمـة
المفاجـأة هذه لا تعنـي غير الغفلـة، وغير أني
أكتـشف نفسـي وشركـائي وتـأريخي فـجأة،
كأنني لم أعش ذلك التاريخ من قبلُ. مثل هذه
القـراءة لا تـزود النـاس، بـالتــالي، بمعـرفـة
حقيقية بالتأريخ، وتظل ، في جوهرها أحادية
النـظرة، نقـصد مـنها أن نخـرج بذواتـنا، من

ذلك المـاضي، طـاهـرة نقيـة، لا تشـوبهـا منه
شائبة تذُكرَ، لا الآن ولا فيما مضى!.

تـأمل التـاريخ نقـديا، عـبر عـلاقة ارتـباط
وانفـصــال جــدليــة معه، هــو مــا يمـكن أن
يجعلنـا، كمـا أظنّ، أغنـى خبـرة، وأنضج في
الـتعامل مع عـِبرَه، وعلـى استعـادته، بطـريقة
أخـرى، إلـى حـاضـرنـا، تجعل مـنه امتـدادا

للمستقبل مختلفاً .
وبهــذا المعنـى أقـول لأبي سـامـر: لك أن
تغتبـط بهذه السيرة والمسيـرة الحافلة، وتزهو
بما أحببت فيها، ومـا لم تحب، وبما قد تكون
ندمت عليه، أو لم تندم، فالأشياء يا أبا سامر
لا تـؤخذَ منزوعة عن سياقاتها، تأريخا وثقافة
واجتماعا. هكذا هي الحال، سواء تعلق الأمر
بــالفـــرد أو الجمــاعــة. فـمثـلمــا للـظــروف
وسياقـاتها أدوراها، فكـذلك للأفراد قسطهم،
وللجمـاعات حصتهـا، فيما ينـشأ من أحوال،
وفيـما تـؤول إليه أمـورها، وقـانا الله وأهلـنا
شـــرّ الحـصـص والمحـــاصـصـــات، ومـن

تحاصص باسم الناس عليهم!.
ولنـا نحن، رفـاقك وأصـدقـاؤك، أن نقـدر
سيـرتك ومـسيـرتك هـاتين، فخـوريـن بهمـا،

متأملينهما قبولاً واختلافا.
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كاظم حبيب في مواجهة الإسلام السياسي

قـُـدسيـة المــدينـة الـتي وُلـد وشـبَّ فيهـا،
والطقوسُ الدينية التي تعيشها كربلاء منذ أن
عُرفـت بهذا الإسم الذي جعلها مركزاً للأسى
الدائم لكل أولئك الذين  يفتشون عن الـتأسي
الحقيـقي فلا يجـدونه إلا في أجـوائهـا الـتي
عـاشها كـاظم حبيـب عن كثب وتـعامَل مـعها
عن قـرب فجعل منهـا مادة عـلم غزيـرة أبحر
بهــا عبـر الـسـنين حـامـلاً معه همــوم أولئك
المتأسين ودموعهم بل ودمائهم التي لم يبخلوا
بهـا حتى وإن جرت من أطفـالهم الذين دفعوا
بهم إلى مواكـب التمسك بالمنـقذ الغائب عنهم
بعـد ان يأسـوا من المنـقذ الحـاضر بـينهم .
الهمـوم والـدمـوع والـدمــاء التي تحـاضنهـا
كربلاء لـيس في الأوقات التي تـُباح فيها دون
حــدود فقـط، بل وفي كل يــوم يمــر علـيهــا
لتصُبحِ علـى كل ذلك ثم تغفو علـيه إغفاءة قد
لا تـطول لتعيد مشاهـد الحزن من جديد، هذه
المشاهد التي اصـبحت جزءً من هذه القداسة
التـي إلتصقت بـالمديـنة واهلهـا حتى صـنفها
البعـض ضمن العبـادات التي لا يـرقى إلـيها
الـشك، وجـزءً مـن المنــاسك التـي لا يطـالهـا
الجدل وعـنصراً ثـابتاً مـن عناصـر النهوض
باقـتصاد المـدينة أيـضاً. نعـم كل ذلك قد رآه
وتـلمـسـه واستــشعــر به الــطفل والـصـبي
والشاب كـاظم حبيـب، إلا أن ذلك كله لم يكن
كل مـا رآه. لقــد رأى في الهمـوم والـدمـوع
والـدماء أحـاسيس قـوم لا تريـد ان تعبـر من
خلالهـا عن طقوس دينية وعقيدة مذهبية فقط،
بل تحــاول، نعم تحــاول، ان تجعل الآخــرين
يشاركونها حياتهـا اليومية البعيدة عن أجواء

كربـلاء، مآسيهـا المتكـررة في كل مفصل من
مفاصل حياتها التي لم يعترف بها أولو الأمر
كحيـاة لها حـقوق وعلـيها واجـبات، واجـبات
تـعددت مـصادرهـا وقَلًِّّ منَ ينـوء بحملـها أو
يشارك بإحساسه على الأقل بثقل هذا الحمل

وعظِمَ هذه التكاليف.
في اجــواءٍ كهــذه قـــد ينــزع المــرء إلــى
العواطف التي قد تأخذ صاحبها إلى أضعف
الإيمـان تجـاه المغلـوبين علـى امـرهم  ، وقـد
يلجـأ المرء ايضـاً إلى الـسير علـى نفس نهج
البؤساء بـانتظار الغـائب معهم كأبـسط تعبير
عن الإرتـباط بهـم ، وقد يـتجاوز كـل ذلك إلى
الـباحـات الواسعـة التي تنـفتح عليهـا أبواب
القسمـة والنصيب فتـطمئن النفـس بهذا الكم
من الـرضـا بـالقــدر المكتـوب ، وقــد يتـربع
البـعض علـى أرائك بـيته الـزجـاجي لـيجعل
البـؤس حقـاً يفـرضه الكبـار علـى الصغـار،
والـغني علـى الفقيـر، والسـيد عـلى المـسود،
والحاكـم على المحكـوم. وتتكـاثر الإحـتمالات
التي وضعـت كاظـم حبيب أمـام خيـاره الذي
وجـده في الفكر الذي قاده إلـى تحليل ظاهرة
البؤس ودراسـة حالة الـبؤساء. فتـناثرت عليه
الأسئلة التي جـعلته يظل عاكفاً على إكتشاف
أجــوبـتهـــا في تلك ألأجـــواء التـي لم تمـنع
قـدسيتهـا من وضعـها عـلى مـشرحـة الفـكر
الإنساني الذي تدعي تبنيه وتعلن عن الإلتزام
به. فإذا بها لم تـصمد أمام الـوعي الإنساني
العـلمي الـذي سـار كــاظم حبـيب علـى دربه،
مؤكـداً لإكتشـافات مـَن ساروا قبله علـى هذا
الطـريق والذين أثبتوا كـيف يبتعد المقدس عن

د.صــــــــادق إطـــيـــمــــــش
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قدسيـته حينما يدَُنسَ بالفكر الساعي لإدخاله
ضمن سـوق المقـايضـات الـتي لا تخلـوا من
التـحايل ولا تتنـزه عن التقلب والتلـون حسب
ما تقـتضيه الحـالة الـسائـدة. وبفكـره الذي
أخذت تـزداد زاوية إنحـرافه نحو فقه فلـسفة
البـؤس، وسبـر غورهـا واستنـطاق دواعـيها،
تبنى كـاظم حبيب موقفاً ثـابتاً وتسلح بسلاح
العلم الـذي واجه بـه مَن حملـوا المقـدس بيـد
والمسـدس بـاليـد الأخـرى ليـسمعهـم أغنيـة

المعري التي تَغنى بها هو أيضاً : 

في اللاذقية ضجـــــــة     
ما بيـن أحمد والمسيح

هذا بناقـوس يــــــدق      
وذا بمـأذنـة يصـيــــح

كل يعزز ديـــــــــنه يا         
ليت شعري ما الصحيح

داعيـاً منَ ربـطوا مـا يصـورونه دينـاً بما
يسعـون إليه من تـسلط علـى البلاد والعـباد،
إلــى العــودة إلــى مــا يــدعّــون الإيمــان به
واستحـضار أسـسه وفك رموزه الـتي جعلت
تحرير الإنسان من الجهل والوهم من مهامها

الأولى حينما قالت له "إقرأ".
لقـد تصـدى كـاظم حبـيب بفكـره الـعلمي
ومـنهجه الفلـسفي إلـى مـُسيـسي الـدين أو
مــؤسلِمي الـسيـاسـة الـذيـن يسعـون في كل
مـسـميــاتهم هـذه إلـى هـدف واحـد يـرتـبط
بـالـسيـاسـة أكثـر ممـا يفكـر بـالـدين مجـرد
تفكيـر. لقـد تصـدى للخـطاب الـدينـي مُمثلاً
بأحـزابه السيـاسيـة وليس للـدين كـما يـريد
العـاجزون عن مـواجهة الفكـر العلمي وصف
مثل هـذه المواقف التي قال عنهـا كاظم حبيب

في إحدى روائعه حول هذا الموضوع :
"نحـن بـنــات وأبـنــاء هــذه الــدول

)النـايمة( حـديثـاً لا نزال شـهود عـيان
علـى حـالــة التـســابق الجـاريــة منـذ
سنــوات بـين حكــومــات دول عـــربيــة
وإسلامـية من جهـة، ومؤسـسات ديـنية
متطـرفة و"معتـدلة" من جهـة أخرى، في
المـزايــدة الفعليـة حـول مَن في مقـدوره
ممـارسـة أشـد اشكـال الـتضـييق علـى
الحــريــات العــامـــة للفــرد والمجـتـمع
ومصـادرة الـديمقـراطيـة بـذريعـة عـدم
نـضوج الـشعب أو بـذريعـة الدفـاع عن
الإسـلام والقيــام بمنع هـذا الـكتـاب أو
ذاك، وتكفير هذا الكاتب أو تلك الكاتبة،
أو اتهـامهمـا بـالـزنـدقـة والهـرطقـة أو
الإلحاد، والـدعوة إلى قتل هذا وتلك، أو
تـطلـيق زوجـة هــذا العــالم أو ذاك، أو
حرق كـتاب هـذا الأديب أو تلك الأديـبة،
أو الإسـاءة المـسـتمــرة لهم جـميعـاً، أو
إقــامــة الــدعــاوى ضــدهـم وتقــديمـهم
للمـحاكـمة. وأمـامنـا حالات عـديدة في
مصـر وفي العراق فـالقتل من قـبل هذه
القوى الهمجية يشمل كل مثقف ومثقفة
وكل متعلم ومتعلمـة قادر أو قادرة على
أن يـريـا الأمــور بعيـون سلـيمـة. وقـد
حصـد الموت مـئات ألـوف البـشر خلال
الـسنـوات الخـمس المـنصـرمـة والحبل
علــى الجــرار حـتـــى الآن، وأن تقلـص

العدد اليومي للقتلى والجرحى".
هذه القوى التي لا منطق لها سوى وصم
الفكر بالكفر لتشابه حروف المصطلحين
والتـي شخصهـا كاظـم حبيب كـما يـشخص
الـطـبيـب النــاجح أعـراض مـرض مـريـضه
ليـصف لـه العلاج اللازم لـشفـــائه. وهكــذا
يقـودنـا الفكـر العلمـي النيـر إلــى تشخـيص

الدواء فيقول :
"كيف يـفترض أن تواجه هـذه الحالة

21



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

المــسـتعـصـيـــة في العــالمـين العــربـي
والإسلامي؟

منـذ البـدء لا بـد مـن الاعتـراف بـأن
العــالمين مــريضــان أو مصـابــان بعلل
سيـاسيــة واجتمـاعيــة ودينيــة كبيـرة
وكـثيــرة وهمـا بحـاجـة إلـى معـالجـة
جـذريـة. وإحــدى أكثـر العـلل تبـرز في
طـبيعـة الحكـومـات القــائمـة في هـذه
الدول وسيـاساتهـا إزاء مبادئ الحـرية
والــديمقــراطيــة وغيـاب المـؤسـسـات
الدستورية الحقيقية وعلاقاتها السلبية
بمجـتمعـاتهـا. وهـذه الـسمــة البـارزة
تعتبـر واحدة مـن أكثر عـوامل التخلف
الـفكــري والــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي
والـثقـــافي الــســـائـــدة. ثـم لا بـــد مـن
الاعـتراف بأن أغلب المـؤسسات الـدينية
متخلـفة ورجعـية عـمومـاً ورافضـة لكل
تغـيير ومصـرة على تجهـيل المجتمعات
العــربيـة والإسـلاميــة. كمـا لا بــد من
الإقرار بأن الأحـزاب السياسيـة الراهنة
وبشـكل عام وبـأكثـريتهـا هي مـن نفس
الـطينـة الحكـوميـة وليـست غيـر ذلك،
وهي الإشكالية الأكثر تعقيداً. ويفترض
أن يـشــار أيضـاً إلـى أن بـعض الـدول
التي رعت الإرهـاب، كالـسعوديـة وكثرة
مـن شيــوخهــا مـثلاً، أو الـتي لا تــزال
ترعـاه حتـى الآن، كمـا في حالـة إيران
مـثلاً، هـي الأخــرى عــانـت أو لا تــزال
تعــانـي من الإرهــاب ومـن ذات القــوى
التـي رعتهـا أو الـتي لا تـزال تـرعـاهـا

لأغراض معينة، كما في حالة سوريا. 
ليـسـت هنـاك وصفـة جـاهــزة يمكن
تطبيقها للـتخلص من قوى الإرهاب في
الـدول العـربيـة والإسلاميـة والتـصدي
لعـمليـات تصـديـرهـا صـوب بقيـة دول

العــالم. ولكـن تقع علـى عـاتق الجـميع
مـسؤوليـة التفكيـر حول سبل مـواجهة
هذه القـوى وإفشال مخططـاتها وعزلها

عن الناس. "
إذن فهـي مهمتنـا التي يـدعونـا لها كـاظم
حبيب ليقـف الفكر الثوري في مـواجهة الفكر
المتخلف، الفـكر الـتقدمـي في مواجـهة الفـكر
الـرجعـي، الفكـر الـديمقـراطي في مـواجهـة
الفكر الشمولي، الفـكر الحر في مواجهة فكر
التسلط والهيمنـة، الفكر العَلماني في مواجهة

الفكر الثيوقراطي .
إنه حينما يـدعونا إلى خوض هذا النضال
معه، فـإنه لا يتوانى عن تعـريف هذه المجاميع
التي تتلاعب بمشاعر الناس، خاصة البسطاء
مـنهم، لتفـرض عليهم تـعالـيم دين الفقـهاء لا
ديـن السمـاء. لقد وضـع أمامنـا كاظـم حبيب
تـشخـيصــاً واعيـاً وحقـيقيـاً لقـوى الإسلام
السياسي حينما يحذرنا من ألاعيبها قائلاً :

"من يعرف طبيعة الأحزاب الإسلامية
الــسيـــاسيــة، يــدرك أنهـــا لا تتـبنــى
الديمقـراطية في الحيـاة السيـاسية ولا
تــشكـل عنــدهــا فلـسفــة مـقبــولــة، بل
اعـتـبـــرتهــا في الآونــة الأخـيــرة أداة
للـوصول إلـى السلطـة والسعـي الكامل

بكل السبل للبقاء في السلطة."
واستناداً إلى هـذه المعرفة بالقوى التي تتاجر
بـالـدين وثـوابتـه لتجعـله بضـاعـة في سـوق
السياسة  اليومية المتقلبة، أصبح كاظم حبيب
في مقـدمـة الــداعين إلـى فـضح مـثل هـذه
التـصرفـات اللادينيـة واللاأخلاقيـة في نفس
الـوقت، حـيث أصبح الـكذب عـلى الجـماهـير
ديـدنهـا، ونـادى لحشـد الجمـاهيـر وتحفيـز
قـدراتهـا علـى تبـني الفكـر العَلمـاني المـُنفتح
كبديل عن الفكـر الثيوقراطي المـستبد. فكانت
مـوضـوعـة العَلمـانيـة الـتي وصفهـا خطـاب
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هـذه المــواجهـات الـتي تـضع الحجـة أمـام
الحجــة، لا أمـــام الملـيــشـيــات المـــسلحــة
والعصابات الـسائبة. حينـذاك لم يتخل كاظم
حـبيب عن هـذا الصـراع مع مثل هـذه القوى
وخاض سـوح التـحدي معلـناً لهـم على أكـثر

من منبر إعلامي:
" إن العلـمــانـيـين أيهــا الـســادة لا
يـشكلــون خطـراً علـى العــراق، بل هم
الــرحمـة للعــراق، والخطـر يـأتـي ممن
يـريـد فـرض دمج الـدين بـالـدولـة، ومن
يحـاول تسخـير الـدين لـغايـة في نفس
يعقـوب. إن العلمـانيـين يدعـون إلى أن
يـكون "الـدين لله والـوطن لـلجميع" وأن
تسود هويـة المواطنة العـراقية وحقوق
المواطـنة المتـساويـة، لا الهويـة الديـنية
والطـائفيـة، فهـل من سمـيع منكـم لكي
يــدرك مــا وصـل إليـه المجتـمع بـسـبب
السيـاسات التي مـورست حتى الآن في
العــراق من جـانـب أغلب قـوى الإسلام

السياسية؟
العلـمانيـون لا يملكون أيـديولـوجية
واحــدة ولا يـسعــون إلــى فــرض فكــر
أيـديولـوجيـة واحدة علـى المجتمع، بل
يـسعون إلى نشر مـبادئ الحرية والفكر
الحــر وحــريــة الإنـســان وإلـــى بنــاء
وتـكريـس دولة الـقانـون الديمـقراطـية،
يـسعون إلـى أن تزدهـر في العراق ألف
زهــرة وزهــرة وأن تـتقــدم الـبلاد علــى
طريق الـديمقراطـية والـنزاهـة والبـناء
ومشاركـة الجميع من الـنساء والـرجال
وعبــر المسـاواة في بنـاء هـذا المجـتمع
الخـــالـي مــن الفــســـاد والـتـمـيـيـــز

والطائفية."
لـم تكن سجالات كـاظم حبيب مع الإسلام
السيـاسي وتصـديه لخطـابه  مقتصـرة على

الإسلام السـياسـي بالـكفر والـزندقـة والردة
وغيــر ذلـك من مـسـميــات قــواميـسـه، من
المواضيع التي شكلت جـانباً هاماً في كتابات
كـاظم حبيب وشغلت حيـزاً واسعاً في المواقع
الإعلامية التي تلاقفـتها الجماهير من خلالها
لتكـون لهـا ذلك الغـذاء الذي يـُشبعِ من فـقر
الخطاب الـديني ويقي مـن سمومه. ولمـواجهة
أكاذيب وافتـراءات هذا الخطاب الـديني حول
العلمانية إستعمل كاظم حبيب أسهل الكلمات
لتعـريف أصحـابه بهـا، علهـم يفقهـون هـذا

الفكر على أبسط مستوياته فأوضح لهم أن:
" العـلمــانيــة تعـني امـتلاك حــريــة
ممــارســـة النــاس للأديــان والمـــذاهب
والاتجـاهــات الفكـريـة والــسيــاسيـة
المتعـددة، وتـعني الحـريـة في ممـارسـة
الطقوس والتقاليد والمعتقدات واحترام
الــرأي والــرأي الآخــر، وتعـنـي رفـض
تــدخل الـدولـة بـالأديـان والمــذاهب أو
تـدخل الأديان والمذاهب بـشؤون الدولة،
وتعني سيـاسة التعايـش السلمي الحر
والاحتـرام المـتبـادل بـين بنــات وأبنـاء
المجتمع من مختلف القـوميات والأديان
والمـذاهب أو المعتـقدات والآراء الفكـرية

والسياسية الأخرى. "
وحيـنمــا أصــرَّ الـتخلـف الفكــري علــى
مـواصلــة تخلفه مـن خلال الخطـاب الـديـني
الــذي إشتــد سـعيــره وازداد تــأليـبه علــى
العَلمـانيـة ومفكـريهـا الـذين بـدأوا يقضـّون
مـضاجـع دهاقـنة الـتخلف وينـشرون الـوعي
الـذي كشف زيف أدعيـاء الإسلام السـياسي
وأحــزابه الطــائفيـة، سيـان إلـى أيـة طـائفـة
إنتمت، أصبح إستمـرار المواجهة الفكرية أمر
لابـد منه. هذه المـواجهة التي أراد لهـا مفكرو
الإسلام السياسي أن تكـون مواجهة من نوع
آخر، حيث أن إفلاسهم العلمي لا يؤهلهم لمثل
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وطننـا العـراق وحسـب، بل أنه تخطـى وطنه
جـاعلاً من فكـره الأممي وتطلعـاته الإنسـانية
منـاراً لتسلـيط الضوء علـى ظلام وعنجهية لا
بل وجــريمــة القـــائمـين علــى جعل الـــدين
ألإسلامـي وسيلتهـم الأساسـية في ذلـك. لقد
كتب محـذراً شعـوب العـالم الـتي تنـوء تحت

هذا العبء الثقيل قائلاً : 
" الجـزائــر، مصـر، العـراق، لـبنـان،
تـونـس، المـملكـة الـسعـوديــة، اليـمن،
أنــدونـيــسـيــا، كـيـنـيــا، دار الــسلام،
باكستـان، افغانستان، الولايات المتحدة
الأمـريكيـة، أسبـانيـا، المملكـة المتحـدة
وأخيــراً الهنــد وليـس آخـراً ... في كل
هـذه الدول وفي غـيرهـا أرتكُـبت جمـلة
من الأعمال الإرهابـية والمجازر البشرية
الـتي ينـدى لهــا جبين الـبشـريـة كلهـا
والـتي راح ضحـيتهـا عـشـرات ألـوف
البـشر مـن مختلف القـوميـات والأديان
والمـــذاهـب والاتجـــاهـــات الـفكـــريـــة
والــسيـــاسيـــة وتحمـلت هــذه الــدول
وغيـرها خسـائر ماديـة بلغت حتى الآن
مئات المليارات من الـدولارات الأمريكية
التي كان بالإمكان توظيفها لصالح بني
البـشــر. كل هـذه الأحـداث الإرهــابيـة
خططت لهـا ونفذتها منـظمات إسلامية
سياسـية متـطرفـة وعدوانيـة فقدت كل
ذمة وضمـير، كمـا أن كل المنفـذين لهذه
العمليات الإرهـابية كانوا من المسلمين،
سواء مـن نفق منهم أثنـاء تنفيـذه لتلك
العمليـات الانتحاريـة الإجرامـية أم من
اعتقل منـهم وزج في السجون بـانتظار
المحاكمـة، أو قُتل من قبل رجال الشرطة
أثناء محاولته تنفيذ تلك العمليات. ولم
يقتصر الأمـر على جمهرة غير قليلة من

الـرجـال المـسلـمين فحـسب، بل تـوسع
لـيـشـمل تجـنـيــد الـنـســاء والأطفــال
ومجموعـة من المصابين بعـاهات عقلية

والمخدرين بعقاقير طبية. "
سـيطــول بنـا الحــديث فعلاً لـو حــاولنـا
تـسليـط الضـوء علـى البعـض المهم ، ولـيس
الكـل، من مــواقف مــواجهــة كــاظـم حبـيب
لإحـــزاب الإسلام الــسـيـــاسـي وتـصـــديه
لإطـروحاته ونـشره لـلفكر الـذي يفنـد به هذه
ألأطـروحات. لم يكن كاظـم حبيب عالم لاهوت
يـومـاً مــا، كمــا أنه لم يــدعٍ ذلك في أي من
كتاباته وطروحاته التي تناولت موضوع الدين
فعلاً من خلال المـنهج العلمـي الجدلـي الذي
طبع فكر كاظم حبـيب، فجاءت لتعكس الواقع
الـذي يعـيشـه كل منَ له علاقـة بهـذا الـدين،
مهمـا كان نوعهـا، وتوجهت لفك رمـوز الكثير
مـن المعادلات التي طرحها الإسلام السياسي
بتعقيد مقصود ليوهم البسطاء من الناس بأن
خوض مـواضيع كهـذه يقتـصر علـى النخـبة
المعـممة فـقط، بغض النـظر عمـا يختفي تحت
الجبُـب والعمــائم الـتي قــال عنهـا المـصلح

الديني والإجتماعي الكبير محمد عبده : 

ولكن ديناً قد أردت صلاحه       
أُحاذرِ أن تقضي عليه العمائم 

إن كل أصـدقاء ومحبي وَمن عـرفوا كاظم
حبيب ومـنهجه العلمي وفكره الـرائد ومواقفه
الـشجـاعــة التـي لم يخـش بهـا لـومــة لائم
سـيظلـون يـطلبـون منه المـزيـد ، ففكـر كـاظم
حبيب لا يمكن أن يـُواجَه إلا بسؤال : هل مِن
مزَيد ...؟لو لم يكن كاظم حبيب عالم إقتصاد
لامع ورجل سياسة شجاع بارع ، لقلت أنه "

لوثر " العراق.
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العزيز كاظم، الحضور الكريم 
السلام والاحترام

لا أريد أن أتـكلم عن كـاظم حـبيب المفـكر
والكـاتب والاقتـصادي والمنـاضل السـياسي،
وبدون تـواضع زائـف لا أستطـيع ذلك، ولكن
دعوني إن أعبـر عن سعادتي بكلمـات بسيطة
أقرب إلـى العـفويـة وبقـدر ما يـسمح الـوقت

لهذه الاحتفالية المباركة لتكريمه.
لم أتعرف على كـاظم إلا بعد سقوط جدار
برلين، فقد كنت أعيش في برلين الغربية "جنة
الرأسمـالية" وهـو يعيش في بـرلين الشـرقية

"نار الاشتراكية".
جاء التعارف عن طـريق الصديق العزيز نبيل
يعقـوب الـذي أعــرفه منـذ عهـد الفــراعنـة
وبمناسبة اقتراح تكويـن منظمة عربية لحقوق
الإنسـان في ألمـانيـا، وهـو اقتـراح من بنـات

أفكار كاظم حبيب.
وبـحضــور مجمـوعـة كـبيــرة من العـرب
غـالبيتـهم من العراق أجـيز النظـام الأساسي
للـمنظـمة في الـرابع عشـر من ديـسمبـر عام
1991، واخـتير كـاظم رئيسـا للهيئـة الإدارية
بالإجماع وتم اخـتياري أيضا عضـوا بالهيئة
auf Anhieb الإداريـة بــالضـربـة الأولـى
بالرغم من أنني برجوازي صغير وليس رفيقا

مناضلا في نظرهم. 
تغيـر اسـم المنـظمـة بـاقتـراح من كـاظم
لـيصـبح منـظمـة حقــوق الإنسـان في الـدول
العـربية وبذلـك تكون مفتوحـة لجميع مواطني
البلـدان العـربيـة مثل أكـراد العـراق وأبنـاء

جنوب السودان.
قـررنا بعد التسجيـل الرسمي للمنظمة في

عـام 1992 أن نقـيم نـدوة كـبيـرة كبـاكـورة
لـنشـاطنــا وكنت حـذرا ومتــوجسـا من ذلك
فــالمنـظمـة لا تــزال تحبــو ولكن كــاظم كـان
مـطمئنـا للنجـاح، واستطـاع أن يؤمـن لنا في
فترة وجيزة التمويل اللازم رغم ضخامته عن

طريق منظمات المجتمع المدني الألماني.
وشرعـنا في الـتحضيـر وكتـابة الـرسائل
وأذكـر أن كـاظـم تنـاول من المـنضـدة رزمـة
كبـيرة من الـرسائل وقـال لي اذهب بهـا إلى
مكتب البريد، قلت له يا أستاذ كاظم أنا لست
ســاعـي البــريــد لحـضــرتك. رد عـلي وقــد
ارتـسمت الـدهشـة على جـبينه قـائلا: يا أخ
حـامد  –لاحـظوا كلـمة يـا أخ لعله اسـتشف
بحـاسته السيـاسية خـلفيتي الفكـرية قبل أن
يحدث لـي في برلين غـسيل مخ أو نظـافة مخ
والله أعلـم. قال متـابعا وهـو لا يزال ممـسكا
بـالرسـائل، وببـسمـة صافـية لا سـاخرة ولا
مفتعلة، لـقد نسيت بـأن مكتب البريـد بالقرب
من منـزلي وسـأقوم بـإرسال الخـطابـات من

هناك.
في طـريقي إلـى المنـزل قلت لـنفسـي لماذا
هـذه الحـنبـليـة؟ والـتي لا تـتفق إطلاقــا مع

طبيعتي.
لـم تؤثر سحـابة الصيف عـلى علاقتي مع
كــاظم، فحــسب بل صــارت أكثـر تــرابطـا
وازددنا تعارفا واحتراما متبادلا. كنت معجباً
بطـريقـة إدارته لاجتـماعـات الهيئـة الإدارية،
تـصريف الأعمال وضـبط النقاش والكلام في
الملـيان واحتـرامه للمـواعيد وكـنت أطلق عليه
لقـب لوفتهـانزا  Lufthansa وكان سـاعده
الأيمـن الأخ مثنـى محمـود الـذي كـنت أطلق

كلمة الأستاذ حامد فضل الله 
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عليه لقب داينـمو المنـظمة. لا أريـد أن أتحدث
عن ندوتنـا في صالـة المسرح الـكبير في دار

ثقافات العالم
Haus der kulturen der welt
وهـي من أوائل النـدوات إن لم تكـن أولها في
ذلك الزمان والتي اتسمت بالحضور المكثف ـ
عــربـي وألمــانـي ـ والمــداخلات الــرصـيـنــة
والمداولات الثـرية والقـبول المبهـر، والتي تمت
تحت عنـوان: حـالـة حقــوق الإنسـان في
الدول العـربيـة وحالـة حقوق الإنـسان
من مواطـني الدول العـربية في ألمـانيا.
وإنما أشـير هنـا فقط إلـى أسماء المـشاركين

العرب من خارج ألمانيا: 
- الأستــاذ مـحمــد فــائق الأمـين العــام
للمنظمة العـربية لحقوق الإنـسان والوزير في
العهــد الـنــاصــري والــسجـين في العهــد

الساداتي.
- الأسـتـــاذ د. خلــدون حــسـن الـنقـيـب
الـكويتي، وأستـاذ علم الاجتمـاع وعلم النفس
في جـامعـة الكــويت وكتـابه الـرائـد "الـدولـة

التسلطية في المشرق العربي".
- الأستاذ أحمـد نبيل الهلالي أحـد رموز
الـيسـار المصـري ابن البـاشـاوات ومحـامي
المقهـوريـن والبــسطــاء والفقــراء في مصـر

المؤمنة.
- الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي

المعروف وأسلوبه السلس البليغ.
لم يـقبل كاظم تـرشيحه مرة أخـرى لقيادة
المنظمة ولـكنه ظل أمينا ووفيا لها. يشارك في
اجتـماعاتـنا السنـوية وفي ندواتـنا ويكتب في
منـشــوراتنـا. وتـوثقـت أيضــا علاقتـي معه
أسـريا، فكـنا نلتقـي نحن الأربعة، هـو ورفيقة
دربه وأنــا وحبـيبــة عمــري، واكتــشفت بـأن
العـراقي يمـزح ويحكي النـكات ويـضحك من
القلـب وليس الـشخصيـة الصـارمة المتـجهمة

كما يتخيل البعض.
وشـاركت معه أكثـر من مـرة تمثيلا لـلمنظـمة
خـارج ألمانيـا. وأود هنا فقط أن أذكـر الدعوة
التي وصـلتنــا من المنـظمـة العـربيـة لحقـوق
الإنـسان في القاهـرة للمشاركـة في الاحتفال
بالعيـد الخامس والعشـرين بتاريخ 17 ابريل
/ نـيسـان 2008 لتـكريم مـؤسسـي المنظـمة
الأوائل ورواد حــركــة حقــوق الإنـســان في

العالم العربي. 
قـررنـا في الـهيئـة الإداريـة بـالإجمـاع أن
يقـوم كاظـم بتمـثيل منـظمتـنا في هـذا اللـقاء
الهـام وقد كـان في الواقع تكـريما له بطـريقة
غيـر مبـاشـرة. رافقـته ممثلا لمجلـس الأمنـاء
وانـضم إليـنا في الـقاهـرة الصـديق د.غـالب
العاني. لقد كان احـتفالا مهيبا بحضور نخبة
من رجـال الفكر والـثقافـة ومنظمـات المجتمع
المـدني. تغيـب د. عبد الحـسين شعبـان وكان
مفتـرضـا أن يـتكلـم عن العـراق. تـشـاورنـا
ثلاثتنـا وقلنـا لايمكـن تغييـب صوت الـعراق.
وأعلن كـاظم على الـتو استعـداده أن يتحدث
عـن العــراق. في مــداخلــة محــددة زمـنيــا
يسـتحيل معهـا الإحاطـة الكـاملـة بتفـاصيل
المشـهد السـياسي العـراقي المتشعـب والبالغ
التعقـيد. بـالرغـم من ذلك استـطاع كـاظم أن
يقدم تـشخيصـا رائعا لـلوضع المـأسوي في
العـراق، وكـان عــرضه التنـويـري متمـاسكـا
ومتوازنـا ويكشف عن متابعـة دقيقة للأحداث
الجاريـة ووعيا بالتنـاقضات حول واقع وطنه،
بحيث أن غالبية الحـضور كانوا يعتقدون بأن
كـاظـم يعيـش في العـراق وليـس قـادمـا من

برلين.
وحتـى الإمـام الـسيــد الصـادق المهـدي
رئـيـس وزراء الـســودان الأسـبق وهــو مـن
الــسيــاسيـين النــادريـن في بلادنــا الــذين
يتعـاطــون الفكـر واحــد المكــرمين في لقـاء
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القـاهـرة، أشـار في خطـابه بمـداخلـة كـاظم،
فالـصادق المهـدي معروف بـأنه معتـد بنفسه
ونـادرا مـا يـستـشهـد أو يقـتبـس من أحـد.
والـصادق المهدي وهو أول رئيس وزراء سمح
للمـنظمـة العـربيـة لحقـوق الإنسـان أن تعـقد
جمـعيتهـا العمـوميـة الأولى في فـبرايـر عام
1987 بعـد أن رفضـت جميع الـدول العربـية
بمـا فيهـا مصـر، مثلمـا رفضت جمـيع الدول
العربية من قبل أن يعقد الاجتماع التأسيسي
للـمنظمة والـذي تم في 1983/2/1 في مدينة
لـيمـاسـول في قبـرص. لم يـوافق الـسـودان
فحسب على فتح أبـواب الخرطوم للمنظمة بل
احتـضنها وبحضور لافت للجلـسة الافتتاحية
بـــدءا من رأس الــدولــة ورئــاســة الــوزراء
والأحزاب المـشاركـة في الحكم أو المعـارضة
بجانب مـنظمات المجتمع المـدني وكاظم حبيب
عـضو في المنـظمة الـعربيـة لحقوق الإنـسان.
كـنت ضـمن دعــوة العـشـاء الـذي أقــامهـا
المـنـــاضل القـيـــادي ســـابقـــا في الحـــزب
الـشيـوعي، نـوري عبـد الـرزاق الـذي يعـيش
ويعمل في القـاهرة، تـكريمـا لكـاظم وغـالب،
كـنت صامتا طيلـة الوقت وأتابع بـاهتمام بالغ
وهـم يتبـادلون الحـديث عن الـعراق، مـاضيه
وحاضره ويستعيدون ذكـريات العمر الجميلة
وعطـر الأحبـاب والأصـدقـاء والـرفـاق الـذين
استشهـدوا والذين ينـتظرون. كتـب كاظم عن
سودانـنا، عـن مأسـاة دارفور وحقـوق المرأة
وحــريــة الـصحــافــة ونـشــرت مقــالاته في

الصـحافة الـسودانيـة. القليل منـا يعرف فعل
الخيـر الــذي يقــدمه كــاظم للــذين تلـم بهم
النـكبــات والمـصــائب والمـظــالـم. يفـعل ذلك
بـصمت، يعـطي بلا مقـابل ويـجود بـلا حدود
ولا يتبـاهـى. يــرسل لي تكـرمــا منه مقـالاته
العـديــدة والمتــواصلــة عن طـريـق البـريـد
الإلكتـروني في نـفس الـوقت الـذي يـرسلهـا
للنشر وكنت أنظـر إلى ساعة الإرسال أحيانا
تكـون الـسـاعــة الثــانيـة أو الخـامـسـة أو
السـادسـة صبـاحـا وأستغـرب وأنـا أعـرف

كطبيب وصديق مشاكله ومعاناته الصحية.
إنها هموم الـوطن التي رافقته مـنذ نضاله

السياسي المبكر.
إنـها ضـريبـة الغـربة تـاركة آثـارها عـلى

الروح والجسد.
إن تـبعد عـن وطنك لا يبعـد عنك حـتى في
خدر النـوم، كما يقول الشـاعر المصري كمال
نشـأت. نحـن في السـودان بنقـول الما عـنده
كبير يكـوس ليه كبير، أي يـبحث له عن كبير.
والكبيـر هو رب الأسـرة، رب العـائلـة، راعي
المجموعة الكبيرة، الذي يجمع لا يفرق. يجمع
لا بـالشوكـة وإنما بسعـة الصدر وبعـد النظر
والكلـمة الصـادقة والحـازمة في الـوقت عينه.
فتبسط راحة اليد بعد انقباض ويأتي الصفاء
بعـد العكـر، والـوفـاء بعـد الجفـاء. ونحن في
بـرلـين لا نبحـث عن الكـبيـر فكـبيـرنـا كـاظم
حبيب. يـا كاظم يـا حبيب يـا ود حبيـب تحية
لك يا قائد الأسطول ويا حارسنا ويا فارسنا.
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السيدات والسادة الكرام
الأخوات والأخوة الأعزاء 

الصديقات والأصدقاء الأعزاء
أتوجه بـالشكـر والامتنـان إلى كل الـذين
شـاركـوا بــالمجيء إلـى بـرلـين أو تكـرمـوا
وأرسلوا تحيـاتهم الأخويـة أو كتبـوا المقالات
تهنئة لـي ببلوغي سن الخامسة والسبعين، أو
قدمـوا الهدايـا والزهـور، أو من اتصل عـبر
الهـاتف راجيـاً لهـم جميعـاً مـوفـور الصحـة
والـسلامـة وطـول العمـر والحيـاة الـسعيـدة

والهانئة. 
تحية شكـر وتقديـر إلى كل المنـظمات المـدنية
الديمـقراطيـة العربـية والكـردية والـتركمـانية
والكلد-آشورية والقوى السياسية في الداخل
والخـارج الـتي تكـرمـت ووجهت لـي التهـاني
بـهذه المـناسـبة الخـريفـية الـسائـرة بي نـحو
شتاء قارس لا شك فيه حيث يحتاج الفرد فيه

إلى هذا الدفء الإنساني النبيل. 
أوجه شكـري الجــزيل إلـى أصـدقــائي في
اللجنة التي تشكلت وهيأت دون علمي وعملت
علـى تنـظيم الاحتـفاء وأرهق الأحـبة أنفـسهم
بعمـل إضافي راجـياً لـهم الصـحة والـعافـية

والعمر المديد. 
تحيـة لمن وجـد في إقامـة مثل هـذا الاحتـفاء
تجاوزاً عليه أو على قيم يؤمن بها ولأي سبب
كان أو من وجه النقـد المباشر أو غير المباشر
لي ولمسـيرتي المتواضعـة المنصرمة، وكل أمل
أن امتلك القـدرة الكافية في الاسـتفادة منها،
فـالنقد ينير طريق الإنـسان لا يعتمه. وسأبقى
أمارس النقـد في خلوة مع النفـس أو بصوت
مـرتفع إزاء نفـسي ومـع من اعتقـد بضـرورة

ممـارسة النقـد مع ما يفعـل أو يكتب متجـنباً
الإساءة أو الاستفزاز. 

أرجو أن يقـبل الجميع مني كل الـود والشكر
والامتنـان وقـد وضعـوا طـوقـاً سـليمـاً حـول
عنقي، إذ سأبقى على العهد الذي قطعته على
نفـسـي أن أحتـرم الـرأي والـرأي الآخـر مع
احتمـال الاختلاف، واحتـرام حقوق الإنـسان
وحقـوق القومـيات وحق الإنسـان باعتنـاق ما
يـراه منـاسبـاً ومقـتنعـاً به والتـزام قضـايـا
الـشعــوب ومن أجل الحـريـة والـديمقـراطيـة
والعـدالــة الاجتمـاعيـة والـسلام ودفـاعـاً عن
مواقف ومواقع اليـسار الديمقـراطي التقدمي

في العراق وخارجه. 
سأبقـى أمينـاً لتـراث شعبنـا العراقـي وقيمه
الحضارية والثقافية المتعددة وحضارة وثقافة
بقية الشعوب ومن أجل التفاعل والتبادل فيما
بينهـا وبين كل قـوميـات العـراق ودفاعـاً عن
المضطـهدين والمـغتصبـة حقوقهـم في العراق
وخارجه. وسأبقى أمـيناً لحق شعبنا العراقي
بـكل قومياته في الحياة الآمنـة السعيدة بعيداً
عن الاستـبداد أيـاً كان صـيغة ظهـوره وضد
الإرهـاب والقـتل والتــدميـر وضــد الهيـمنـة
الأجـنبيـة بكل أشكـالهـا ومـن أجل استعـادة
العراق لاستقلاله وسيادته الكاملة على أرضه
بعيـداً عن التدخل الخارجي ومن اجل ضمان
أفـضـل العلاقــات مع دول الجــوار والــدول

العربية الصديقة والشقيقة.  
لكم منـي جميعـاً الاحتـرام الفـائق والاعـتزاز

الصادق والود.
كاظم حبيب
برلين في 2010/4/19

رسالة شكر وتقدير واعتزاز
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عودة إلى الديمقراطية
والمجتمع المدني

كــــــــــامـل شـــيــــــــــاع

لا يمكـن للحديث عن الـديمقراطيـة والمجتمع المدنـي أن يتفادى التكـرار حينما
يتعلق الأمـر بتـحديـد معـانيهمـا وعرض أصـولهـما ونمـاذجهمـا القـائمـة. هذان
المفهـومـان، المتـرابطــان والمعتمـدان علـى بعـضهمـا، يشـكّلان فيمـا بـينهمـا وحـدة
عضوية مميزة للمجتمع الغربي الحديث وللفكر السياسي المعبر عنه والمؤسس له.

تطـرح هذه الورقـة بعض الأسئلة المـرتبطة
بـالنقاش الـنظري حـول المفهومين المـذكورين،
وحـول ممكنـات تطـبيقهـما خـارج سيـاقهـما
التـاريخي والثقـافي التقليـدي المتمثل بـالعالم
الغــربي الحـديـث. من المعــروف أن النقـاش
عندنـا حول الـديمقراطيـة، أو ما شـابهها من
نـظــام يـحتـكم لإرادة الـشـعب لا إلــى إرادة
الحـاكم المطلق، قـديم يعود إلـى نهايـة القرن
الـتاسع عـشر. ولعـل عبد الـرحمن الكـواكبي
في كتابه " طبائع الاستبداد " أول من تصدى
للمـوضوع حين أشار إلـى أن " الحكومة، من
أي نوع كانت، لا تخرج عن وصف الاستبداد
ما لم تكـن تحت المراقبة الشـديدة والمحاسبة،
التـي لا تســامح فيهـا ")ص 32()1( . ولـئن

اعـتبـر الكـواكـبي مـشكلـة الحكـم من أقـدم
المشـاكل في تـاريخ الـبشـرية، فـإنه لاحظ أن
الغرب قد قـرر لها قواعـد أساسية " تـضافر
عليهـا العـقل والتجـريـب، وحصحـص فيهـا
الحـق اليـقين فـصــارت تعــد مـن المقــررات
الإجـماعـية عـند الأمم المـترقـية" )ص 134(.
حـملـت أفكـــار الكــواكـبـي ومـن سـبقه مـن
المـصلحين رجع مـا سـمي بصـدمـة الحـداثـة
التي بـاغتت مجتـمعاتنـا العربيـة والإسلامية
وأوقفتها إزاء مواجهات صعبة وخيارات مؤلمة
نفسيـاً ومعقدة عملياً. أما المواجهات فيجملها
التحدي الغـربي الذي ما أنفك يعلن عن نفسه
مـنذ القرن التاسع عشـر، ولعله سيستمر إلى
أجل غيـر معلـوم طـالمـا امـتلك الغـرب القـوة
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والمعرفـة والاستقـرار السيـاسي الـذي صار
ينعم به، بـشكل استثنائي، منذ نيفّ وخمسين
سنـة. لقد ظل التحـدي قائماً رغـم تغير الدور
التاريخي للغـرب من صاحب رسالة حضارية
إلى مـستعمر غـاز ومن ثم إلى مـركز يتحكم،
عن بُعـد، بمصـير أطـراف العالـم اقتصـادياً
وعلمـياً كمـا يحصل حـالياً في سـياق عمـلية
العولمـة وسياساتها. وظل التـحدي قائماً حتى
بعـد أن صار الـغرب أكثـر تشككـاً بشمـولية
مفاهيمه عن الحداثة والتقدم التاريخي والقيم
الثقافيـة والأخلاقية، وأكثر حـذراً في تصدير
أفكـاره وطريـقة حيـاته التي نفـذت فعليـاً إلى
مجتمعـات العالم دون استثناء لتفرض نفسها
من الداخل كجـزء أصيل من حاجـات التطور
الواقعـية فـيها. ولا نقـصد هـنا الـديمقراطـية
الـبرلمـانيـة والحريـات السـياسـية فقـط، وإنما
نشـاطات الجـماعـات المنظـمة حـول مطـالب
حقـوق الإنـسـان ومـسـاواة المـرأة بـالـرجل
والحـريات الجنسيـة وحماية الطفـولة والدفاع
عن البيـئة وسواها من القضايا. ونضيف إلى
ذلك الإقبـال علـى الـتسهـيلات التـي تمنحهـا
ثورة الاتصـالات والمعلومات، وشيوع النزعات
الاسـتهلاكية للمنتجات المـادية والثقافية. وظل
التحـدي الغـربي قـائمـاً حتـى مـع انضغـاط
بعدي الـزمان والمكـان وتقارب أطـراف العالم
الـذي تحول حقـاً إلى قـرية صغـيرة، وتحقق
تجانس متزايد في أنماط الحياة والاستهلاك،
واتساع حدود الهجانة الثقافية المميزة للحقبة
مـا بعد الحداثيـة المعاصرة، وتفـتت المسلمات
الكلاسيكيـة للمركـزية الغـربية. كل هـذا يبرر
الأخـذ بثـنائـية مـا عادت مـتداولـة كثـيراً في
أيامنا، هي ثنائية التقدم والتأخر عند الحديث
عـن التفــاوت البـنيــوي بين مـراكــز العــالم
وأطرافه، ذلك أن التفـاوت قد تضـاعف عملياً

مـع زعزعـة حدود الـدولة الـوطنيـة، والعـولمة
الاقتصادية وتزايد الهجرة إلى المراكز الغنية.
وأمــا الخـيــارات فـتجلـت في طـيف مـن
الاسـتجـابــات التـي نحــا بعـضهـا مـنحـى
إصـلاحيــاً رفــض من الأســـاس إمكـــانيــة
الـتحديـث على الـطريـقة الغـربيـة - التي هي
غيــر ممكنـة عـمليـاً - وحـاول أن يــوفق بين
تقـاليد المـاضي وضرورات الـتحديث، جـامعاً
بين إعـادة تفسـير الـتراث والانفـتاح بـصورة
انـتقائـية علـى المستجـدات الماديـة والثقـافية.
ونحـا بعضهـا الآخر مـنحى جـذرياً افـترض
وحدة التـاريخ وحتميـة التطـور باتجـاه خطي
صاعـد، ونظر إلى الهـوية الحضاريـة كنتيجة
للتغيـير وليـس مقدمـة له. من المهم أن نـشير
هنا إلـى أن هذه الاسـتجابـات لم تثمـر حتى
الآن عن بـدائل مقـبولـة وراسخـة علـى جميع
المــستــويــات، تـطمـئن الـشعــور العــام في
مـجتـمعــاتنــا بعـسـر الحـاضــر وغمـوض
المسـتقبل. إنها لـم تتمكن إجمـالاً من التفاعل
الإيجــابي مع الفـرص التـاريخيـة المـوجـودة
دائـماً بتواز مع وجود الـضرورات والتحديات

الفكرية والعلمية والسياسية.   
لنعرض أولاً لمحة عن مفهومي الديمقراطية
والمجتمع المـدني، ونبدأ بـالأولى التي نـستدل
عليهـا من غيـابهـا عن حـياتـنا في مـاضيـها
وحاضرها. ذلك أن نقيضها ظل هو السائد و
" الصالح" لكل الأزمان بهيئة حاكم مستبد أو
دولة متسلطـة أوعلاقات اجتماعيـة قائمة على
التـراتبيـة والأبويـة، الأمر الـذي ساعـد على
تـرويج التعميم القـائل بأن الـديمقراطيـة حكر
علـى المجـتمعـات الغــربيـة المـسـيحيـة دون
سـواها، وأنـها ميـزة جوهـرية لـلفكر الـغربي
مقـارنــة بنقيـضه الشـرقـي الاستبـدادي. في
الـواقع أن مصطـلح الديمقـراطية الـذي يعود
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أصله إلى القـرن الخامس قبـل الميلاد ويشير
إلــى شكل محـدد مـن أشكـال الحـكم يـتيح
للـشعب حكم نـفسه بنفـسه، ما كـان أبداً من
المـسلمـات المجمـع عليهـا من قـبل المفكـرين
ورجال الحـكم عبر تـاريخ أوربا. فقـد عارض
الديمقراطية كل من إفلاطون وأرسطو، لأنهما
وجـداها عـاجزة عـن تحقيق مثـالهمـا الأعلى
للمجتـمع السيـاسي. وطواهـا النسيـان طيلة
فتـرة العـصور الـوسطـى، لتـدخل من جـديد
مجـال الـتفـكيــر في القــرن الثــالث عـشـر
الميلادي، قبل أن تتجـسد في تنظيمات المدن-
الـدول خلال عصر الـنهضة. أمـا في العصر
الحــديث فقـد فــرضتهـا الثـورة الفـرنـسيـة
بالسلاح والـدم، لكن أمرها، كنـظام سياسي،
لم يحسم نهائياً في غـرب أوربا إلا بعد نهاية
الحرب العالمـية الثانـية، أي بعد القـضاء على
الفـاشية. الدولتان الغربيتان الوحيدتان اللتان
استمـر فيهما العمل بالمؤسـسات الديمقراطية
دون ردة أو انقـطاع همـا بريطـانيا والـولايات
المتـحدة. في مفـهومهـا المتـعارف علـيه حالـياً
تقوم الديمقراطية على ركائز عدة تشمل حرية
الـتعبيـر والاجتمـاع، المشـاركة في الاقـتراع
العام، حـرية الصحافـة، المشاركة الـسياسية،
سـيادة الـقانـون والانتخـابات. هـذه الركـائز
ليست مجرد إجـراءات شكلية لتنظيم واحتواء
الصـراع السياسي، لأنـها مستمـدة من نظرة
فلـسفيـة لـطبيعــة المجتمع والـسلطـة وحقـوق
الأفراد وحـرياتهـم. وبمقدار مـا يتعـلق الأمر
بتطـبيق الديمقـراطية خـارج السيـاق الغربي،
فإن من الـسذاجة تـوقع تحققها دفـعة واحدة
حسب الطلب، كما أن من الـصعب استنباتها
في شـروط اجتـماعـية وسـياسـية وثقـافيـة ما
زالت تـنظـر إلـى الـسلطـة كـملُكيـة فعليـة أو
رمـزيـة، وإلـى الأفـراد كـرعـايـا ضمـن سلمّ

تـراتبي لوشائج عائليـة أو طائفية أو قبلية. إن
الاعتراف بالتحـقق التدريجي للديمقراطية في
مجتمعات لا عهد لها بها، وهو تحقق نابع من
جدلية التاريخ لا من كرم النظريات، ينبغي أن
يتلازم مـع الانتبـاه إلـى أنهـا قـضيـة نضـال
دائم، وإلى أن التعـامل الجدي معها يستدعي
مـراجعة جـذرية لمنـظومـة المفاهيـم والعلاقات
السائـدة. لتبني الـديمقراطيـة كثقافـة وكمبدأ
لتنـظيـم الصـراع الـسيـاسـي ثمن لا بـد من

دفعه. 
أمــا إذا تـطــرقنــا إلــى المجتـمع المــدني
فـسيلـتبـس الأمــر قليلاً، لأن هــذا المصـطلح
الحديث نـسبيـاً قد حمـّل منذ شـيوعه دلالات
متنوعة. لنتأمل وصف جان جاك روسو لماهية
المجتمع المـدني. يقول في السـطور الأولى من
الجزء الثانـي من مقالته المشهـورة والمعنونة "
خطـاب حول أصل التفاوت بين الناس "، إن "
الإنسـان الأول الذي سـورّ قطعـة من الأرض
وأعلن للناس: هذه ملكي، ووجدهم سذجاً بما
فيه الكفايـة لتصديقه، كـان المؤسس الحقيقي
للمجـتمع المـدنـي. كم من الجـرائم والحـروب
والقتََلـة، كم من الـرعب والنـوائب كـان يمكن
توفيره على البشرية لو خرج واحد من الناس
وصاح بهـم : إحذروا هـذا الدجـال؛ ستلحق
بكم كـارثة لـو نسيـتم بأن ثمـار الأرض ملكنا
جميعـاً، وأن الأرض نفسهـا لا تعود ملكـيتها
لأحـد". لا حـاجـة هنـا للتـأكيـد علـى الـدلالـة
الـسلـبيــة للمجـتمع المـدني القـرين بـالمـلكيـة
الفـردية المـذمومـة العواقـب، فهي واضحة في
النـص بمــا فيـه الكفــايــة. المجتـمع المــدني
كمرادف للأنـانية النـاتجة عن الملكيـة الفردية
ورد تشخـيصه عنـد هيغل أيضـاً. فهو عـنده
والمجتـمع البـرجــوازي صنــوان، حيـث يبـدأ
الفـرد فـيه يعي نفـسه كــإنسـان مخـتلف عن
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إنـسـان المجـتمعـات القـديمـة التـي حصـرت
المواطنة بحدود البلد. فالإنسان البرجوازي لا
يستمـد هويته إلا من تخطي الحـدود الوطنية،
لأن تـلك الهوية تمثـل تجلي العقل الشامل في
التـاريخ. في الوقـت نفسه فـإن هذا الإنـسان
البرجوازي لا يكـرسّ نفسه، كما فعل أسلافه
القدماء، لـلحياة العامة فقـط، لأنه ينتمي فعلياً
إلــى طبقـة لا تـريـد أن تفــرط بمصـالحهـا
الخاصـة. لكي نتصـور بشـكل أوضح مفهوم
هيـغل للمجـتمع المـدني يـنبغـي أن نضعه في
سياق مفهومه للـدولة كما عرضه في " فلسفة
الحق"، حيث تجد الدولـة في العائلة والمجتمع
المــدني المقـدمتـين التـاريخـيتـين والمنـطقيـتين
لـوجودهـا. الحركـة الثلاثـية لـلجدل الـهيغلي
والقائمة علـى الأطروحة ونقيضهـا وتركيبهما
تبسـط نفسها هنـا بالشكل الـتالي: هناك أولاً
العـائلـة الـتي تـسـودهـا روح الـولاء المـطلق
للجماعـة، وتعبر عـن حالة نمـوذجية للأخلاق
الغيـرية التي تـبرر التضحـية بالفـرد لمصلحة
الجمـاعة. وهنـاك ثانيـاً المجتمع المـدني الذي
يسوده ولاء الفرد لنـفسه ولمصلحته الخاصة،
ويجـسد نمـوذجاً للأخـلاق الفرديـة الأنانـية.
وهنـاك أخيـراً الدولـة التي هي تـركيـب يوفق
بين نمطـي الولاء الجمـاعي والفردي، ويـوحدّ
بين المصلحـة الشاملـة للأفراد والفـرقاء وبين
غاية المجتمع ككلية قـائمة بذاتها. قصد هيغل
من الأنمـاط العامـة الثلاثـة المذكـورة تفسـير
حالة المجتمعات المختلفة عبر التاريخ، فالعائلة
تـكثف روح المجـتمعـات القـديمـة، كـالمجـتمع
اليـونـاني مثـلاً، والمجتمع المـدنـي يكثف روح
المجتـمع البـرجـوازي، أمـا الـدولــة فتـكثف
الـصورة المـثالـية لجـدل الوحـدة والاختلاف،
وهـي الصــورة التـي أصبحـت، كمـا يــذهب
بعـض دارسـي هـيـغل، حقـيقـــة واقعـــة في

المجتمعات الليبرالية. 
لننتقل الآن إلـى كارل مـاركس الـذي كتب
في مقـالته "المسألـة اليهودية" )1843( أن
ما يـعدّ حـقوقـاً للإنـسان إطـلاقاً مـا هو في
الواقع إلا حقـوق الإنسان كعضو في المجتمع
المدني، أي الإنسـان الأناني المنفصل عن بقية
البـشـر وعـن الجمـاعــة. فحق الإنـسـان في
الحرية، بالنـسبة لماركس الـشاب، ليس سوى
حقه في المـلكيـة الخـاصـة الـذي يـتيح له أن
يتـصرف بمـوارده وفق مـشيـئته دون اعتـبار
للنـاس الآخرين وبـاستقلال عن المجـتمع. أما
المـساواة البـرجوازيـة فتعني مـساواة الجميع
في أن يـكونوا أشبه بـالذرات المكتفيـة بذاتها.
لكـن المفهــوم الأهم في المجـتمع المــدني هـو
مفهـوم الأمـن، حيـث يضـطلع المجـتمع بـدور
الحارس الـذي يحمي حقـوق وملكيـة أفراده.
لذلك لا يبـدو المجتمع المـدني، برأي مـاركس،
مــؤهلاً للـسمـو فـوق أنـانـيته الـتي تعـتمـد

ديمومتها على ضمان الأمن.
استكمـالاً لهذه المقـدمة، لابـد من الإشارة
إلى إن مفهومي الديمقـراطية والمجتمع المدني
وسـواهمـا من المفـاهيم كـالمواطـنة والمـساواة
والحريـات الفرديـة والعلمـانية، مـوضع جدل
دائم حــول شمــوليـتهــا وصـلاحيـتهــا لكل
المجـتمعات الحديـثة أو المنخرطـة في الحداثة.
فـدعاة الـنزعـة النـسبـية في المـعرفـة يرونـها
نتاجاً خـاصاً بثقافـة وبتاريخ الغرب، دون أن
يكفـوا عن انتقادها مـن منظورات أيديـولوجية
عامـة أو أخلاقيـة محلـية، في حـين يعتبـرها
أنـدادهم مـن دعاة مـوضوعـية المـعرفـة ملـكاً
للتجـربة الإنسانـية العابرة لتـباين المجتمعات،
ولا يمـيزون فيها خطراً علـى الهوية أو تهديداً
للخصوصية الثقافية اللتين يفهمونهما بمنطق
التغير لا بمنطق الثبات. لكن لا يهمنا هنا أمر
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هذا الجدل في صورته النـظرية المستندة على
مسبّقـات وحلول جاهـزة. ما يهمنـا أن هناك،
مـن النــاحيـة العـمليـة، تجـارب عـديـدة، في
اليـابان والهنـد مثلاً، للجمع بين تـوظيف هذه
المفاهيم في المجال السـياسي، وبين مقاومتها
في المجــال الـثقــافي والــرمــزي. علــى هــذا
المستـوى الذي ينطلق من عـدم وجود تعارض
جــذري بين الــديمقــراطيـة وقـيم المــواطنـة
والمسـاواة من جهـة، وبين التـقاليـد والأعراف
السـائدة، مـن جهة أخـرى، يكون مـن الممكن
الـتوصل إلـى الاستنـتاج الـبراغـماتـي القائل
بأن الديمقـراطية كفكرة وكقـيمة كافيـة لتبرير
نفسـها بـنفسـها، وأنـها لا تـستـمد وجـودها
وشرعيتها من غاية تسبقها وتعلو عليها، غاية
مصـدرهـا العقل أو العـدالــة أو المسـاواة أو
الصـالح العـام أو الإيمان الـديني. فـإذا كان
أساس الديمقراطية في ذاتها وليس خارجها،
فإن مـرجعـها الـوحيـد يكمن في ممـارستـها
كفضـاء مفتوح مفعم بالعفـوية، والمرونة وروح
الاستـقلال، كمـا يـدعـي الكــاتب الأمـريـكي
بـنجــامين بـاربـر)2(. بـرأي هــذا الكــاتب،
يـنحصــر السـؤال الـفعلي للـديمقـراطيـة في
تفـعيل وتوسيع المـواطنة، أي في قـدرة النظام
الـديمقـراطي علــى استيعـاب فئـات جـديـدة،
محرومـة من التمتع بحقـوقها، للمـشاركة في
إبداء رأي أو صنـع قرار. لذلك تكون حدودها
مرنـة ومنفتحـة لمسـاعي تعمـيم المسـاواة بين
الأفـــراد لتـشـمل المــرأة والــرجـل، الأبيـض
والأسـود، أبن البلـد والمهاجـر. باختـصار أن
الـديمقـراطيـة هي عـمليـة مـستمـرة لإشـاعـة
المـسـاواة دون اعـتبــار لفــوارق الجنـس، أو

العرق أو الدين أو اللغة. 
لنــا أن نسـأل هنــا، هل يمكن تـبني هـذا
التصور، الليبرالي في جوهره والمحايد ثقافياً

في ظـاهره، مـن قبل مجتمعـات، كمجتمعـاتنا
الراهـنة، صـارت أغلبـية فـئاتهـا تراهـن على
الدين لأن يكـون المرجع الأول والأخيـر لمفهوم
الــسلـطــة الــسيـــاسيــة فـيهــا؟. هـل يتــاح
للـديمقراطـية أن تكـون مرجعـاً لذاتهـا ضمن
منـظومـة اعتـقاد أخـروي تعتبـر نفسهـا هي
الأخرى كـاملـة ومكتفـية بـذاتهـا؟ وهل يمكن
للـديمقـراطيـة أن تـأخـذ مـداهـا المـتخيل في
سيـاق ثقـافـات تـتمحـور حـول الحفـاظ علـى
وحدة الجمـاعة قبـل، أو أحيانـاً بالـضد، من
حـرية الفـرد؟. قبل الإجابـة على هـذه الأسئلة
ينبغي التـنويه إلى أن رفض الديمقراطية ليس
من اخـتصـاص الفكـر الـدينـي المتفـاوت في
مـرونته واستعداده للمـراجعة والاجتهاد، وأن
إعـاقة تـطبيقـها لـيس حـكراً عـلى الحـركات
الـديـنيـة المـتنـوعــة في استجــابتهـا لـروح
الإصلاح والتغـيير. ففـي هذا وذاك تشـاركها
قوى اجتمـاعية تحـركها عـوامل دنيويـة بحتة
كـالـروابط العـائليـة والـقبليـة وروح الـزعـامـة
وامـتلاك الثـروة والامـتيـازات. كــذلك ينـبغي
التنـويه إلى تـبايـن موقف الأديـان من قضـية
التـطـور الاجـتمــاعي والحـريــات والحقـوق
المدنيـة. ونستفيـد في هذه النـقطة من تفـسير
عـالم الاجتمـاع الألماني مـاكس فيـبر لظـاهرة
الـرأسمـاليـة التـي ربط نـشـوءهـا بـالمـذهب
البـروتـستـانـتي المعـروف بـدعـوته إلـى تـبني
أخلاق تقوم عـلى العمـل الصارم والـزهد في
الحياة الـدنيا، ممـا يوفر فـرصاً أكبـر لتراكم
رأس المال. وقاده تعميم نتائج بحثه التاريخي
إلـى الاسـتنتـاج أنه إذا كـانـت بعض الأديـان
تيسّـر تطور الـرأسماليـة، فإن بعضـها الآخر
يعـيق هذا التـطور. من مـنظور قـابل للمقـارنة
بمنظـور ماكـس فيبـر لاحظ المفـكر الفـرنسي
الكـسيـس تـوكـفيل )1805-1859( وجـود

34



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

علاقــة انـسجــام بـين المعـتقــدات الــديـنيــة
المسيحية وروح الحرية في العالم الجديد، أي
أمــريكـا الـتي درس تجــربتهــا في كتــابه "
الديمقـراطية في أمـريكا" )1835(. فـالمجتمع
الحديث، بـالنسـبة له، يعثـر على تفـسيره في
الديمقراطية، ولـيس في العلاقات الاقتصادية
الرأسمالية كمـا ذهب ماركس، أو في الإنتاج
الـصناعـي كما ذهب أوغـست كونـت. لكن ما
هو جـوهر تلك الديمقراطيـة عند توكفيل؟. إنه
يتـلخص في المـسـاواة العـامـة في الـشـروط
الاجتماعية بحيث يتمتع كل فرد دون استثناء
بحق اشغـال الوظـائف والمهن وحـمل الألقاب
وجـنـي الامـتـيـــازات. لكـن هــذه المــســاواة
)القانـونية( لا تـتضمن مسـاواة في الثروة أو
في القدرات الطبـيعية التـي لا يمكن أن تكون

متاحة للجميع بنفس القدر أبداً. 
مـن المـــؤكـــد أن للـــديـن الإسلامـي في
مجتمعاتنـا أوجهاً عدة، فهو نـظام للمعتقدات
الروحيـة، وهو سلاح أيديولـوجي بيد حركات
سيـاسيـة تدعـي التعبـير عـن رسالـته الحقّة،
وهـو أيضاً أمل طـوباوي بتخليـص العالم من
شـــروره. وجمـيع هــذه الأوجه نــاتجـــة عن
تـأويلات متبـاينـة ومتـصارعـة لماهـية الـدين
ودوره في حيـاة الإنسـان وعلاقته بـالسلـطة.
مـن المؤكـد أيضـاً أن أصحـاب الحل والعـقد
في الـديـن الإسلامي يـواجهـون اليـوم مهمـة
وصل وفصل روح الدين، وجسده السياسي،
ومثـاله الحضاري. ولعلهم يـدركون أن الوعي
الـديـني الـشعبـي والممـارسـة اليـوميـة له لا
يفـسـران بعـامل الإيمــان الثــابت بقـدر مـا
يفسران بعوامل اجتماعـية وسياسية متغيرة.
فعمـلية أسلمة المـؤسسات والمنـاهج الدراسية
والمـظاهـر والعـادات ولغـة التخـاطب اليـومي
تـسيـر فـعليـاً يــداً بيـد مع عـمليـة العلـمنـة

بـوصفها اكتـشاف أو إعـادة اكتشـاف للبعد
الـــدنيـــوي في الممــارســات الــسيـــاسيــة
والاقتصـادية والثـقافيـة. والتجـربة الإيـرانية
تظهـر بـشكل واضح مـآل الحمـاس الــديني
الذي صنع ثـورة أذهلت العالم لبعض الوقت،
لينهـمك تحت خيمتهـا في صراع ضـار حول
مـوضوع الإصلاح الـذي يمس تـعاليـم الدين
الثـوري من الداخـل. هذا عن الـسؤال الأول،
أما عن الـسؤال الثـاني فيمكـن للديمقـراطية
والدين أن يتعايشا إذا ما حصل إجماع على
ازدواجية المرجعية، وهذا غير قائم في الحالة
الإسلاميـة التي تـرفض الـديمقـراطيـة جمـلة
وتفصيلاً، أو تسـتعيض عنها بمبدأ الشورى،
أو تقدم مسـوغات غير صريحـة لقبولها. لكن
لا ازدواجيـة المـرجعيـة ولا واحـديتهـا تـعني
تجـنـب الـتـصــادم بـين تــأمـين الحــريــات
الديمقراطية وحدود العقيدة والتعاليم الدينية.
الفـرق الأسـاسـي بيـنهمـا أن الـتصـادم في
الحـالة الأولى يكون علنياً ومعترفاً به، أما في
الحالـة الثانـية فيـطمس ويلـغى. أخيـراً، فإن
الـديمقراطـية القـائمـة على مـبادئ المـساواة
والحــريــة والحقــوق تهـــدد فعلـيــاً وحــدة
الجمـاعــات التـقليـديـة، وتـزرع الـتنـافـس
والصــراع فيهـا، ولـذلـك يبـدو مـشـروعهـا
متنـاقضـاً مع بنـى ثقـافـات تلك الجمـاعـات
وحاجاتهـا، ومع النظم السياسية ذات النزوع
الشمـولي التي تـرفع لواء الـدفاع عـنها. لكن
الديمـقراطـية الـقائـمة عـلى ثـقافـة الاختلاف
والمـسؤوليـة الفرديـة والتسـامح لا تعمل دون
إطــار متفق عـليه لهـويـة الجمـاعــة المتعـددة
الملامـح، ولوحـدتهـا المتجـددة بفعل الـصراع

والتغيير. 
أما السـؤال عن المجتمع المدني فموضوعه
العلاقـــة بـين مـضـمـــونـيه الاقـتـصـــادي
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والسيـاسي، وقد أشـرنا أعلاه إلـى مضمونه
الأول حسب بعض تعاريفه الكلاسيكية. لكننا
نـلاحظ في النقـاش المعاصـر حصـول تحول
في دلالـة المجـتمع المــدني الـذي صــار يفهم
كفـضــاء سيــاسي قــائم بــذاته دون جـذور
اقتـصاديـة، أو كفكـرة معيـارية لمـا ينبغي أن
يكــون عليه المجـتمع الـسيــاسي، فكـرة لهـا
شحنـة نضـاليـة ودعـاة متحـمسـون. يعـرفّ
أرنـسـت غلنـر عــالم الاجـتمـاع والإنـاسـة
البــريـطــانـي الجنــسيــة والجـيكـي الأصل،
المجتمع المـدني كمـا يلي: أنه " مجـموعـة من
مؤسسات غير حكومية متنوعة تكون قوية بما
فيه الكفـاية لموازنة الدولـة، وقادرة على منعها
من الهيمنة على المجتمع وتفتيته، لكن دون أن
يـشكل ذلك عائقـاً للدولـة للاضطلاع بـدورها
كمحـافظ عـلى الـسلام وكحكـم بين المصـالح

الرئيسية")3(. 
يتـضح من هــذا التعــريف أن لـلمجـتمع
المدني دور أقـرب إلى دور حـرب العصـابات
إزاء سلطة مـركزيـة راسخة وجـامدة نـسبياً.
فهـو وإن لا يـسـتطـيع مكـافـأتهـا في القـوة،
وليـس المطلوب منه أن يكـون كذلك، ينبغي أن
يكـون حاملاً لقضـايا عـامة أو أداة لمعـارضة
سيـاسات قـائمـة من مـنطلق تعـددية وتـنوع
المصالح. لئن كان للمجتمع المدني، عند غلنر،
دور أحادي الاتجـاه يستهـدف سلطة الـدولة،
فــإنه يـكتـسـب عنــد بنجــامين بـاربـر دوراً
مضـاعفـاً. يضع بـاربـر المجـتمع المـدني في
منطقة وسطى بين الحكومة والقطاع الخاص،
أي بين السياسـة والاقتصاد. فيـشير إلى أن
مكانه ليـس في المراكز الانتخـابية، وليس في
أماكـن التسـوّق، بل "حيـث يتكلم أبـناء الحي
الواحد والجيران عن الشكل المناسب لسلامة
المــرور وعبـور الـشــوارع، عن حـفظ فـائـدة

مدرسـة الحي، عن استـخدام الكنيـسة لإيواء
المشردين..الخ")4(. المجتمع المـدني لا ينافس
الحكومـة في امتلاك وسائل القمع الـشرعية،
كما أن لـطابعه العمـومي طبيعـة تطوعيـة غير
قــابلــة للخـصخـصـة )الـدخــول في آليـات
السـوق(. المجتمع المدنـي كما يتصـوره باربر
هو هويـة مدنية يتمتع بها المواطن الذي يجمع
بين حــريته ومـســؤوليـته، وتتـيح له مــراقبـة
الحكـومـة والسـوق معـاً، هـويـة تـوفـر بـديلاً
للمـواجهـة الـضيقــة المحصـورة، في دولـة
كالولايات المتـحدة، بين الدولة والفرد المنعزل،
والحكـومـة والقطـاع الخـاص، والـسيـاسيين
الفـاسـديـن والمقتـرعين الغـاضبـين. ثمـة مـا
يــستــوقـف المتـــأمل في المفهــوم الإيجـــابي
للمجتمع المـدني عند غلنـر وباربر، فـهو ينزع
عـنه سماته الفـردية والأنـانية التـي شخصها
مفكرون مثل روسو هيغل وماركس، ويوكل له
مهمة حمايـة المصلحة الجماعية. ثم يقوم، أي
التعريف، بتعمـيمه كأداة للمشاركة السياسية
صالحـة لجميع المجتـمعات بغـض النظـر عن
تـطـورهــا الاقتـصـادي ورسـوخ الـتقــاليـد
الديمقراطية فيها. لهذا يمكن اعتبار الانتشار
الـواسع المـتحقق في العقـود الأخيـرة لفكـرة
المجـتمع المــدني دلـيلاً علـى درجــة العـولمـة
الحـاصلـة لقـيم الـديمقــراطيــة والتعـدديـة
والمـواطنـة المتـاحـة للأفـراد في المجـتمعـات
الـرأسماليـة الليبرالـية. على أن لهـذه القضية
بعداً آخر غير بعد التحقق العالمي السريع أو
التـدريجي لمثـالات اعتبـرت حتـى وقت قـريب
ملكاً لنمط الحياة البرجوازية، إذ يرى البعض
كبنجـامين باربـر، في كتابه الآنف الـذكر، أن
المجتمع المـدني مهدد في معـاقله وفي أطرافه
بــالتفـتت والانحـســار تحت ضغـط انبعـاث
التطـرف الديني والنزعات الأثنية والقبلية، من
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نـاحية، وانـدفاع قـوى العولمـة لضمـان سوق
عـالمـي مقيـاسه الأخيـر الـربح المـادي وأداته
الرئيـسية ترويـج الاستهلاك بكل أشكاله، من

ناحية أخرى. 
وجه الخطر في هاتين الحركتين يتمثل في
ميلهمـا الشمـولي الذي لا يخـلو من العـدمية
حـينمـا يتعلـق الأمر بـالخيـر العـام للـمجتمع
ومـواطـنيه. بـالإضـافـة إلـى ذلك فـإن مجـال
المجتـمع المـــدني، في حــالــة مـجتـمعـــاتنــا
المعـاصـرة، مـتنـازع علـيه بين قـوى الإسلام
الـسياسـي والقوى العلـمانيـة، اللتين تلـتقيان

في تـوظيفه لمـقاومـة احتـكار الـدولة لمـصادر
القوة وصنع القـرار. لذلك ليس من المحتم أن
يكـون المجتمع المـدني حـاضنـة لأفكـار وقيم
مــدنيــة ودنيـويــة تعكـس المجـال العـام دون
المجال الخـاص المشحون بـوعي ديني أصيل

أو مصطنع )5(.      
أخـيراً، فـإن المسـار المعـقد لـلديمـقراطـية
والمجتمع المدني في مجتمعـاتنا يطرح بإلحاح
بحث شروطهـما الثقافية والـسياسة التي هي
موضوع للتفسير التاريخي، وإن ظهرت حيناً

وكأنها تعصي حركة التاريخ.  
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 هنـاك مقـولـة لـتشــرشل: )نحن نـشكل
مبـانينـا وبعدهـا مبانـينا هـي التي تشـكلنا(
وعنـدها تكـون هويتنـا جيدة أو سيـئة، وهذا
بالطبع يعتمد علـى الكم والنوع الذي نشيده
من بنـاء أو عمـارة تعـرض لثـقافـة ومعـرفة
وحضـارة  تلك المنـطقة. لـذلك فعنـدما نـغير
أي شيء من بيـئتنا المبنية إنما نغير الطريقة
التي نرى بها نحن أنفسنا وبذلك نغير هوية
المكـان والفضاء )الحـيز( وعلاقاته بـالإنسان
وبكل ما هو مرتبط به من علاقات اقتصادية
واجتـماعيـة وسايـكولجيـة وبالـتالي الـشعور
بـالعـائديـة للمكـان وهذا مـايغـير المجـاميع
الاجتـماعية. أضحى لـزاما على المعماري أو

صــاحب القـرار أن يفهـم ذلك ويعــد له من
آليــة واستـبيــان أراء متــأتيــة من المـراكـز
الاجـتماعـية حيـث يتم التفـاعل الحقيقي بين
المجاميع البشرية مع بعضها من جانب ومع
المحيـط من جـانب آخـر. وعنـدهـا سنعـرف
كيف تـنظــر المجمـوعــة لنفـسهـا، ومــا هي
هـويتهـا كمـا تراهـا هي ولـيس كـما يـراها
الآخـرون عنها فقط. وهـذا لايمكن أن يحدث
مـن دون وجود بنـية تحتـية اجتـماعيـة تؤمن
اللقـاء والتفاعـل والتفاهـم والتثقيف وهـو ما

يسمى بالإدراك المعرفي. 
إن واعز الانـتماء والهـوية رغـبة إنسـانية
ليـس محلية فحـسب وإنما ردود فعل عـالمية
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الهوية 
أم الخصوصية المعمارية

مـــــــوفـق جـــــــواد الــــطـــــــائــي*

نحـاول في عرضنـا هذا معـرفة مـاهية خـصوصيـة العمـارة لأجل الوصـول الى
الهويـة المعماريـة. من نافلـة القول أن لـيس كل بنـاء يمكن تسـميته عمـارة، وإنما
عـدد من هذه  المـباني قـد ترقـى الى مـستوى )الـعمارة(، فهـناك الكـثير ممـا يعد
)بنـاء( فقـط  وليـس عمـارة. فـثمـة فـارق نـوعـي إذن بين مجـرد مـواد وعلـوم
وتكنولوجية إنشـاء لتكوين مبنى. والعمارة كتكوين حـيوي يتأثر بالمحيط ويؤثر
به، فهـي إذن تلك العلاقــة العضـويـة بـين الإنسـان وبـيئـته المبـنيـة الـتي تـشكل
مـشاعـرنا وأحـلامنا وتـصرفـاتنا وحـاجتنـا الأساسـية بعـد الطعـام  والمتأتـية من

)الإدراك المعرفي( لمحيطنا والتفاعل معه، تلك هي خصوصيتنا.

* معمار وأكاديمي
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جـاءت ضــد العـولمــة التـي أنتـجت مـدنـاً
متشـابهة مكـررة نقيضـة لما يبحـث الإنسان
غـريـزيـا عن هـويـة لـلمكـان. أنهـا ضـرورة

موضوعية وليس ترفاً فكرياً مجرداً.
العمـارة إذن عـمليـة إدراكيـة )معـرفيـة(
وجـزء مـن نظـام وسـيط )وجـزء آخــر غيـر
معـروف لانهائي( يوفـر ويدير مـوارد بدائية.
وللكـثير من المعماريين فان هذه الموارد تعني
الـبنيـة الـتحتيـة التي تـؤسـس لنظـام رمـوز
فـيزيـاوية حـديثـة والتـي يمكن عـنونـة وحل
القضايـا التي تحيط بالاخـتيار والتعرف عن
مـدى أو محـدوديـة هـذه المصـادر وإدارتهـا
لـذلك، أي تحليل يعـني المسـاعدة في تقـرير
المثالـي والكافي والـضروري والجمـيل الذي
يعـرض لتفهم المشكـلة )المعماريـة(. فالعمارة
لهـا أوجه مختلفة تقود إلـى خواص مختلفة.
فـمنهــا مثـلا من يعـرض معـرفـة مـوحـدة
وأخـرى مـتنـوعـة وأخــرى غيـر محـددة أو
واضـحة، جميعـها نتيجـة لقرارات تقـود إلى
دعم القـابليات المـعنية لأجل اختـبار الميزات.
وهذا يتبع فرضـيات من منهجية محددة هي
من الانتمـاءات البيـئية )المـوضوعيـة( المكان
والمنـاخ ومـن اعتبـارات معـرفيـة حضـاريـة
)ذاتـية( تكنـولوجيـة دينية تـاريخية سيـاسية
تراثـية قومـية اجتمـاعية وسيـكولوجـية وهذا

هو النظام الوسيط الذي يشكل العمارة.
تمثل جملة الاختيـارات هذه سبب التنوع
في العمـارة وعنوان إبـداعها وخصـوصيتها
وقد تـرقى هـذه الى مـرحلة تتجـاوز الإبداع
وتـدخل في مجال الابتكار وعـند ذاك يمكننا
الادعــاء أن لنـا هـويــة معمـاريـة  مخـتلفـة
ومتميـزة وقد تـأخذ شكل مـدرسة معمـارية
ولـيس بـالضـرورة العمـارة كـمبنــى  حيث
يمكـن أن تغنــى العمــارة بجمـيع صنـوف

وفعاليات المعرفة والحياة. 
لابــد إذن من تـسلـسل واضـح للمعـالجـات
المـعمــاريــة، فــالإدراك المعــرفي يقــود الــى
الخصـوصية المـعماريـة )الذاتيـة ( والتجمع
الكـمي لهـذه المـوثـرات المعـرفيـة الخـاصـة
سيقـود، حتمـا، الى تفـاعل في زمن مـا قد
يطول أو يقصـر الى انتقالة نوعية تؤدي الى
هـوية )مـوضوعيـة( يدركـها الجمـيع وتعاود
الـظهــور والاسـتخـــدام دون اللجــوء الــى
الإجراءات القسرية كإلزام المعماري بعناصر
معينـة ورموز إيحائية سـطحية أكثر مما هي
تـكويـن ضمنـي وظيفي إيهـامي غـير مـرئي.
يفـهم منهـا أنهـا هي الهـويـة وهي ولاء منـا

للتراث والعمارة.
هناك دون شك صعوبـة عالية في تحقيق
مـا نصبـو إليه من رغبـة في إيجاد مـدرسة
معـمارية خاصـة بنا وليس للعـمارة )كمبنى(
فحـسب. فـالخصـوصيـة المعمـاريـة صيغـة
دينـامـيكيـة، ولا تـوجـد هنــاك خصـوصيـة
لجمـيع الأزمنة. كـما هي مـرتبطـة بالـتيارات
الفكـريـة المختلفـة قـد تتعـارض مع أسـاس
نهجهــا مثل الحـداثـة وتـأخـذ جــزئيــا من
بعضهـا مثل مـابعـد الحـداثـة أو كليـا مثل
المحليـة الجـديــدة والعمــارة التحـريـضيـة
والمـأثور المعمـاري. وهذه هي سمـة الصراع
الفكــري في العمـارة حـيث تـوجـد مـدارس
التصميم المتناقضة كنتاج للتنوع الديناميكي
في الحدث المعماري كـتجربة إنسـانية وجزء
لا يتجـزأ من حياة المدينة اليـومية. لهذا فإنه
كلمــا اقتـرب تـخطـيط وتـصمـيم المــدن من
الـتصـميـم المعمـاري حـيث تعـالج المــدينـة
كـالعمـارة يـزول الفـارق بـينهمـا ويـزيـد من
سعينـا الى الهويـة المعمارية. وهـذا بالضبط
النهـج التي اختطته العمـارة الإسلامية حيث
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لا يـوجد فـارق بين العمـارة والمديـنة فـالكل
يسعـى الى تنـوع ضمن الـوحدة. إن مـسار
العمـارة المعاصر يـتجه نحو هيكلـة فضاءات
وكتل المدينة كالمباني والعكس صحيح. وهذا
هو صلـب تاريخنا وبـالتالي هويـتنا والمعادل
الحضـاري المعـاصر لـتراثـنا الـذي لابد أن
يـؤسـس لهـويتنـا، وعنـدمـا سلـب حقنـا في
ممارسـة دورنا في تصميم مديـنتنا كانت قد

سلبت هويتنا المدنية.
يعــد نمـط الإنتــاج ) الـنمـط المـعيــشي(
والمستـوى التكـنولـوجي هـو البنـى التحتـية
للـبـنــاء الفــوقـي  الـفكــري والاجـتـمــاعـي
والـسايـكولـوجي وبـالتـالي الإدراك المـعرفي
الذي يعد الأداة الأسـاسية لتخطيط وتصميم
المـدن والعـمارة. فـلابد لـنا أن نـشخص أي
نمط من الإنتاج السـائد وتاريخ التكـنولوجيا
المــواكبـة لـه ولا نتجـاوز حـاجـز المــرحليـة
الموضـوعيـة دون تمرسـنا الـذاتي الـذي قد
يـؤدي إذا مـا حـرقت مـراحله الـى الـدمـار،
والمثل العـراقي الشـائع: )شاف قصـر البيك
حـــرق بيـته( يـــدلل علــى ذلـك. أن اللهــاث
والرؤيا الأسطورية للـتكنولوجيا المتقدمة جدا
يجب أن يكون بحدود ما يسمى التكنولوجيا
المـناسـبة. والمقـصود هـنا ربـط التكنـولوجـيا
بمـرحلية تطـور البلد وحـاجاته الملحـة الآنية.
لـذلك علـينـا أن نقـر أولا أننـا مـن البلـدان
الناميـة وأن ربع الشعب هـم دون خط الفقر
وان أي معماري لا يـؤمن بهذا سـوف ينبذه
شعبه ومـدينته وبـالتالـي سوف لا يحقق أي
شيء من الحياة الفـاضلة التي ينـشدها في
تصـامـيمه الــورقيـة، ويـصبح بمـا يـسمـى
)معماري الـورق(. ويوجـد لدينـا أكداس من
هذا النوع مـن الورق والمشاريع التي لم ولن
تر الـنور. لـذلك يتـوجب علينـا  أن نفهم أن

نمط العـيش الـذي تـوجب التـصمـيم له هـو
نمط التـنميـة المسـتدامـة. وبذلـك نبتعـد عن
الفقـر دونمــا الابتعـاد عـن التـكنـولــوجيـا
المنـاسبـة التي تـؤمن العـمل والاعتمـاد على
الذات ومن ثم تأمين خصـوصية ونمط إنتاج
يقـود الى هوية معمـارية دون الاعتماد الكلي
علـى الحرفيـة التقليديـة من جانـب أو الرؤيا
الأسطـوريـة للـتكنـولـوجيــا المتقـدمـة. إنهـا
الـتكنولوجيا المـناسبة للتنميـة المستدامة التي
تنتج عمـارة مستـدامة تـشكل حجر الـزاوية
لخصـوصيتنا المـؤدية لهويتـنا التي يمكن أن
نتقـدم بهـا كـانجـاز للعمـارة العـالميــة التي
أصـبحـت جمـيعهـا تـسعـى الـى الـعمـارة

المستدامة. 
لا يمكن لأيـة عمارة مستـدامة أن لاتعتمد
الـتراث والـتاريخ والمحلـية، وهـذا ما يقـربها
للمـنتفعين منهـا ومستخـدميها وتفـاعلهم مع
المعمـاري ولتأسـيس المشهـد المدنـي المتكامل
الـذي يتطلـب أيضا إبـداعا ذاتيـا واستغلالا
ذكيـا للعلـوم والـتكنـولـوجيـا المتـاحـة وفق
الشروط الموضوعيـة )المكان والمناخ( والذاتية
)الـوظـيفيــة والتـكنـولــوجيـة والاجـتمــاعيـة
والثقافـية والقيم الجمـالية(. وهـذا يعني أننا
يجـب أن لا نلـزم المـعمــاريين بــأسلـوب أو
مدرسـة موحـدة )وليس واحـدة( تؤثـر على
التنـوع وبالتالي سيكـون نقيض الخصوصية
الـتي تعـني بـالـدرجـة الأســاسيـة بحـريـة
الإنسان ورؤيته الخاصة والتعبير عن وجودة
وإحســاسه إزاء انتمـائه لعصـره ومـحيطـة.
لــذلك يجب أن نـبتعـد عن أيـة محـاولـة من
الأوساط الـرسميـة أو الأكاديمـية أو النقـدية
لفرض أسلوب )فاشي( ذي سمات محلية أو
قيم جـمالـية ثـابتـة علـى العـمارة مـالم تكن
تلـقائيـة وطبيعـية تنـمو من المـؤثرات الـذاتية
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والمـوضــوعيــة التـي سبق ذكـرهـا. وهـذه
السـمات غير مبـاشرة وسطحيـة وإنما خفية
إيهـامية حـدثية تعـرض نفسهـا دون الشرح
)بهذا يعـني وذاك يعني( فلا توجـد الترجمة
علـى الشـريط بـالعمـارة وإنمــا تشعـر بهـا
حـدسيا. وقـد عرفّ المعمـاري )لكوربـوزية(،
وهـو أهم رائد في العمارة الحـديثة، العمارة
بـوصفه المـشهـور وهـو: )أنك قـد تـستخـدم
الحجر والخشب والكونكريت لأجل بناء بيت
أو قصـر هـذا مـنشـأ ولكـن العبقـريـة عنـد
العمـل هو مـفاجـئتنـا انك قـد لامسـت قلبي
وأخـذت بلـبي وقـدمـت لي فـائــدة وجعلتـني
فـرحـاً وعنـدهـا أقـول هـذا جـميل هـذه هي
العمـارة(. ولـكن مع الأسف فـان الـكثيـرين
لـديـهم فكـر مـسبقــا و يعتقـدون أن لـديهم
الـوصفة الجـاهزة لـذلك دون معرفـة كينـونة
العمـارة الحـديثـة  المعـاصـرة فـهي ليـست
نـصب وإنمــا كيــان متــداخل من إنـسـان
وفـضــاء )حيـز( يـتكــون عبـر الــزمن وذا
استخدام محدد غير نصبي ثابت. فكيف لنا
أن نعطـي صفات ثـابتة وإذا حـدث ذلك فلم
يعـد حيـنها هـذا المنـشأ يعـود الى العـمارة
فهــو في أحــسن الأحــوال نـصـب لا يمت
للعمـارة من قريب أو بعيـد، وأن الحديث هو
مجـرد حـشـو كـاذب لا يعـني شـيئـاً، وقـد
سئمنـا ذلك لكـثرة تـداوله واستخـدامه أمام
المـسؤولين لاستـرضائهم وكمـا يصفهم علي

الوردي بـ " وعاظ السلاطين ". 
إن العمل إزاء خصوصيتنا يتوجب إبعاد
مفهوم العمارة كمنشأ واعتماد التخصصات
الـدقيقـة والأشخـاص المـوهـوبين دون تحيـز
وتـسليـم المعمـاري المـوهـوب والنـزيه مهـام
وظيفته الأساسية لإنـشاء عمارة وليس مبنى
وكــذلك إدخــاله في قـــرارات اختـصــاصه

وإبعاد الأمـثلة السيئـة التي تتماشـى أحيانا
وثقـافـة التمـرين الـذهـني لصـاحب القـرار.
وعلـى المعماري أيضـا أن لا يكون من وعاظ
السـلاطين وان ينـسحب حـال شعـوره بـأنه
يقدم أمثلـة سيئة لعمـارة المدينة وخـصوصا
أنه يعـرف أكثر من غـيره سوء هـذه العمارة
وتدمـيرها لمـدينته وإعطـائها الـهوية الـسيئة.
وسـوف يلعن التأريـخ كل من يسيء للمـدينة
إذا كــان مـعمــاريـــا أوغيــر مـعمـــاري من
المـسـؤولـين والقطـاع الخـاص وغيـرهـم من

أصحاب القرار.  
لقد أصبـح من الضروري جـدا التصدي
لمـوضوعـة خصـوصيـة عمـارتنـا وذلك للكم
الهـائل مـن العمـارة الـتي لا تعـتمــد العمل
الاسـتــشـــاري الـــرصـين والمــتخــصــص
والمعـماريين " وعـاظي السلاطين" ممـا يؤدي
حتما الى هوية معمارية سيئة. لذلك لابد من
الـتنـسـيق وتـضـافــر الجهـود بـين القــسم
المعـمــــاري في الجــــامعــــات والجهــــات
الإسـتشـارية الحـكومـية والخـاصة لـتأكـيد
ضرورة العمل الاستشاري الجيد للموهوبين
مـن المعـمــاريـين والــذي يعــرض إبــداعــاً
وابـتكـاراً، إضـافـة الــى الارتبـاط الخـلقي
والاجـتمـاعـي والاقتـصـادي وذلـك بتـميـزه
ومـكافـأته، وعـلى الـعكس إدانـة أية ظـاهرة

ممكن أن تشوه عمارتنا وبالتالي مدننا.
ولأجل دعــم الجـــــانـــب المعـــــرفي في
الخصـوصية المعمـارية يجب مشـاركة جميع
وسائل التعـبير العقلانيـة من علوم وهـندسة
وعلـوم اجتـماع انـثروبـولجيـة وسايـكولجـية
وغيـرها، إضـافة الـى ذلك وسـائل التعبـير
العاطفية من فنون تشكيلية وشعر وموسيقى
ومـسرح وغيـرها، وذلك لأن العمـارة الجيدة
هي تلك التي توازن بين العقـلانية والعاطفية
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وتظهر كحقيقة تكوينية تتجاوز بها الزمن أو
الحقبـة التـي فيهـا وتـصبح هـويــة نفتخـر
بالانتـساب لهـا. فعلينـا تأمين مـرافق تجمع
العــامـلين لجـميـع صنــوف هــذه المعــارف
والحـرفيين في مـراكز ثـقافـية وحـرفيـة يتم
التفاعل والـتكامل بيـنها بل وحتـى أن حدث
هذا في ساحات المديـنة. وذلك  يعني إنشاء
مـراكـز ثقـافيـة تكـون بمثـابـة الـوعـاء الـذي
تتفـاعل بـه  كل النـشـاطـات والهـمم لأجل

انجـازات ثقافية  وحـضارية مهمـة هي نتاج
رؤيانـا نحن لأنـفسنـا من صنـوف معارفـنا
وليس فقط رؤيـا الغريب لهويتنـا التي تعتمد
بالأساس على التفاعل بين الذاكرة الجماعية
المختلفـة للمدينـة والإدراك الذاتي لـلمعماري
والقرار السياسي ) النية الصادقة ( لنشكل
الـسعي المثمـر لهويتـنا المعمـارية وهـذا ليس
جديـداً علينـا  نحن أبـناء حـمورابـي وأخوة

زهاء حديد.
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)2(
صنعت النجفَ أسطورة مقدسّة: أن ناقة
قادت جثمـانَ الإمام علي إلـى أن يدُفنَ في
هــذا المكـان، المـزيـج من زرادشـتيــة آفلـة
ونـصرانيـة قديمـة، والمدفـون فيه آدم ونوح.
دُفـِن علي إلى جـانب آدم ونوح، وقـد يكون

43

نجـف  . . 
أبعد من اللاهوت ،
و أبعد من الحلم

د. حـــــيـــــــــــــــدر ســعـــــيـــــــــــــــد

دُفـِن في عين نــوح. هــذا الـقبــرُ الـســريّ
كشفته غزالـة كان يطاردهـا هارون الرشيد
في إحدى رحلات صيـده، ظلت ساكنة عند
بقعـة الأرض التـي تحتضـن جثمـانَ الإمام

علي. 
علي الــذي يمتــزج بحكـايـات الجـداّت

)1(
في سنـة 1980 ـ كنت في العـاشرة ـ، في أحـد أيام شهـر نيـسان، عـرفت فيـما بـعد أنه
التـاسع منه أو العـاشر، كـنت أسيـر في شارع الـصادق، الـشارع الـرئيـس في المديـنة،
القـريب من ضـريح الإمـام علـي. الشـارع خـال من الـسيـارات، والنـاس مـتجمهـرون.
مظـاهرات وإطلاق نار وهتـافات: )عاش عاش عـاش الصدر / الدين دومـة منتصر(.
لم أكـن أفهم الأمور حـينها. عـرفت، بعدئـذٍ، أن تلك اللحظـة كانت إحـدى الذروات
الـكبرى لصعود الإسلام الـسياسي في العراق، وأن الـناس كانوا يحـتجون على إعدام
محمد بـاقر الصـدر. أعرف، أيضـا، أن الأمر يـتعدى محمـد باقـر الصدر، الـشهيد،
ويتعلق، أساسا، بالناس، بمعتقداتهم وأفـكارهم ورموزهم، بحراكهم ولغة شعاراتهم،
فتلك اللحـظةُ كانت انعطافة حاسمة في التطـور الوجداني لشيعة العراق، انعطافة
نحو اختيـار الحوزة العلميـة ورجال الدين صـيغة للهويـة وفضاء للـذات والانتماء.

ولذلك، كان ضريح الإمام عليّ مكاناً للتظاهر والاحتجاج.
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وخـيالات الأطفـال، علي الشجـاع، الفارس،
العـادل، الزاهـد، المظلـوم، القتيل، المعـصوم
من الخـطأ، نـصف الإله، البطل الـذي قذف
صخــرة عملاقـة مـن الهنـد فـسقـطت في
العـراق، وليد الكعبة، الـذي افتدى الرسول،
الذي تزوج في السماء، الذي أعاد الشمس
الغـاربة بإشـارة من يده، الـذي قاتل الجن،
المــتعـفف في الحـكـم، الــــذي لــم يقــــاتل
مغـتصـبي حقه في الـسقيفـة لأنه لا يـريـد
سفـك الدمـاء، الذي مـات فقـيراً وقـد حكم
الأرض والسـماء، علي صنعه الخـيال. ليس
المهم في صورتـه أنها تطـابق الواقع أو لا،
بل علاقـة النـاس بهـذه الصـورة المخيـاليـة

التي تتداولها.
هذا التأريخ المقدّس أعطى المدينةَ هويتها
الفـارقة: أنهـا تحتضن ضـريحَ الإمام علي،
وأن الطوسـي ـ الذي يسُمَّى شيخَ الطائفة ـ
اتخذها سكنا ومقـرا للدرس الديني، وأنها،
الآن، العـاصمـة المقـدّسـة للعـالـم الشـيعي.
ولـــذلك، كــان اللاهــوت هــويــةَ المــديـنــة

وضميرَها.

) 3 (
ولكن النجف لم تسبِّح لله وحده.

لم تـكن مدينة للطهر فقـط، بل مدينة للرذيلة
والخـرافات والعـشق والسيـاسة والحكـايات
والدهـاء والشعـر والتحـزبات. هكـذا تكتمل
أسطـورتها، من سفينـة نوح التي رست في
مسجـد الكوفـة إلى محـراب المسجـد نفسه
حيث ضـرب ابـنُ ملجم الإمـامَ علـي وقتله،
ومن آدم، أول الخلق، الذي يرقد إلى جانب
الإمام علي إلى حصار الإنكليز، من جيوش
كسرى المنهـزمة إلى مشهد الجموع تفترش
الأرض لتمنع الأمـريكان مـن الوصـول إلى
ضريـح الإمام علـي، من كف العبـاس التي

تطوف علـى طقوس العـزاء إلى دمـاء مسلم
بـن عقـيل المغـــدور، ومن خـطــى الحــسين
المنتـَظرَة في عـاصمة أبـيه إلى حكـايات أم
البنين، من زيد بن علـي المصلوب في ظاهر
الكــوفــة إلــى الحــرس القــومـي يـطــارد
الشيوعيين، من الكنائس التي لم تعد تسُمعَ
أجراسها إلـى الأذان الطالع من قبّة مذهبّة،
من الزهراء التي تراود النساءَ في أحلامهن
إلـى النـضال مـن أجل مدرسـة للبنـات، من
المصحف المكتوب بخط الإمام علي إلى كتب
الجفـر والـسحــر والجمّل، مـن أبي حـنيفـة
الـذي آوى زيدا في بيـته في الكوفـة ودعمه
في الثـورة علـى الأمــويين إلــى الحبــوبي،
الفقـيه الثائر على الإنكلـيز، المدفون في باب
ضــريح الإمـــام، من قـصــر الإمــارة إلــى
مدارس القـرآن والفقه، من حكـايات الأئـمة
أشباه الآلهـة إلى مآثر الـشقاوات والشذّاذ،
من السراديـب والمقابر إلى الشعراء والعباّد

والزوّار والمصلين والأولياء والشهداء. 
أية رذيـلة، لا نعلمها، في المـدن المقدسّة؟

)الرذيلة طبيعة الإنسان، الخطّاء حتما(.
والـنجف ليست مـدينةَ ملائكـة، لم تسبِّح
لله وحــده، ولم تـنم يـومـا علـى اللاهـوت.
كانت، كسائر مدن الأرض، تستجيب لإيقاع
الـزمـان العجـول. وكـانـت تصـارع هـويتهَـا
اللاهـوتية، حين كان التـأريخُ يعصف ببنيان
مــؤسـســة اللاهـــوت، وحين كــان صــوتُ

الحداثة يوُقظِ المدينةَ، نافرة، متمردة. 
كـانت تريـد أن تخلع لاهوتَهـا، كما خلع

الجواهري ـ ابنُها ـ عمامتَه.
الفـردُ، المـونــادا، يحمل هـويـةَ المـدينـة،
والشكَّ فيها كذلـك. وصورة الجواهري وهو
يُلقِي عمـامتَه هي استعـارة للمديـنة، للنجف
كلهـا، في تلك اللحظـة، حين كانت تـريد أن

ترتدي رداءَ العصر.
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) 4 (
في سـنـــة 1991، في أوائل آذار، . في
اليـوم الثـالـث منه علــى وجه التحـديـد، إذ
كنـتُ، في ذلك الــوقت، بــدأت أعي الأمـور
بــشـكل مخـتلف، وبــدأت أحفـظ الــسـيـَـر
والتـواريخ. في الشارع نفـسه، قرُب ضريح
الإمـام علي أيـضا، خـرج المتـظاهـرون، من
جديـد، يرفعـون صور محمـد باقـر الصدر
رمزاً للثورة، ويحرقون صور صدام حسين،
ويهــدمــون رمــوزَ الــسلـطــة مـن مـبــانٍ
وأشخاص. كنت معهم. بعد أن تطهرّ )بهذه
الكلمـة المغمـّسة بـالسيـاسة والأيـديولـوجيا
والعقـيدة( الضـريحُ من آخر حـارس بعثي،
دخلـتُ إليه. كان فارغا إلا من بضعة رجال
ونساء كبـار في السن انقطعـت بهم السبل
بعــد انــدلاع المـظــاهــرات. قـبّلـتُ شبــاك
الضريح، كما يفعل أهلونا. ها هو الضريح

تحرر.
تحـرَّرَ ضـريحُ الإمـام علي. تحـررٌ لـيس
لمكان ديني مقدس فقـط، بل لذاكرتنا ولأحد
رمـوزنـا الثـوريـة، فلـيس المهـم في علي أنه
ابن عم الـرسول وأحـد الأئمـة المعصـومين،
بل إنه الـرمـز الـذي تـشكّل في سـرودنـا
وخيـالاتنـا، معلم الـشجاعـة والقيم الكـبرى
والعدالة والزهد السياسي. وأن تُقبّل شباكَ
ضــريحه في آذار 1991 يـعنـي أنك تقــوم

بفعل ثوري، يعني أنك تستعيد الثورة.

) 5 (
تحيا النجف عـلى شعور بـظلم تأريخي.
الظلمُ هـو حكايـة المدينـة ومرويتُهـا الكبرى،
ظلـم يتجـدِّد عبـر الأزمنـة، تـتغيـر الـوجـوه
والسنوات، والظلم واحد، منذ اغتصاب حق
علي في الخلافـة إلـى إعـدام محمـد بـاقـر

الصدر.

الظلم ـ أيـضا ـ هـو تراجيـديا الجمـاعة
التي توحِّدها، هو الأليغوريا التي تنفخ فيها

روحَ العصيان.

) 6 (
لقد غيرّت الدكتاتـوريةُ صراعَ المدينة من
كـونه صراعَ حـداثة إلـى أن يكون صـراعا

عَلى الهوية.
هنا، قبضت مـؤسسةُ اللاهوت على روح
المـدينة وصـادرت صوتَهـا ونطقت بـاسمها.
كان رمـزا الثـورة رجلي دين، محـمد بـاقر
الصـدر ومحمد الـصدر. غيـر أن ثوريـتهما
لم تأت من مجرد إرادتهما للثورة. ثوريتهما
ران عن هـويـة أسيـرة، صنعهـا أنهمـا يعبّـِ
هـويـة مــدينــة وشعب وتـأريخ، ثـوريـتهمـا
صنعهـا الجمهـور، المطعـون في هويـته هذه
والمحـظور من القـول، الجمهور الـذي أعطى
لهـمــا ـ دون غـيــرهـمــا ـ صـــوتَه، هـمــا
الخـارجان مـن المؤسـسة الـتي بنـت وحمت

هذه الهوية.
لـقد أعـاد محمـد باقـر الصـدر ومحـمد
الصدر صـياغةَ شكل المعـارضة لدكتـاتورية
صـدام حسين بطـريقة ثـورية ساحـرة، فيها
من الجنـون والنـزق والقـوة مـا لا يليق إلا
بثـوار أصلاء. هكــذا هي الثـورة دائمـا، لا
تتـعقّل مليـا ولا تفكـر طـويلا. كـانـا لاهـوتَ
تحـريــر، يمكـن أن يجـمع حــوله ملحــدين
ويسـاريـين وعلمـانيـين ووطنيـين وليبــراليين
وقـوميين ومتـديِّنين. للحـظة مـا، بل في قلب
اللـحظـة الـتي عـشتهـا مـعهمـا، كـنتُ أرى
فيهـما نسخـة عراقيـة من )لاهوت الـتحرير(
الـلاتيني، بمـا أن الشـرط التـأريخي للـثورة

الآن شرط ديني. هكذا كنتُ أنظِّر.
غير أن المسافة بين إعدام الأول )1980(
واغتيـال الآخر )1999( كـانت بنـاء محكـما
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لفـكرة )الـثورة الـدينـية(، ولاهـوتُ التحـرير
كـان يدمج معارضةَ الدكتاتورية بأيديولوجيا
ثيوقراطية، والثورة كـان ثمة منَ يصوغ لها
ظلالا قـاتمـة مـن المعنــى، تبــدأ من )ولايـة
الفقـيه( ولا تنـتهي بـالاستعـارة التـأريخيـة
للثورة الإيرانية، لنصل ـ من ثم ـ إلى فكرة
شـديدة القسـوة: أن بديل دكتاتـورية صدام

حسين هو نظام ثيوقراطي ديني.
كـان الإسلام السيـاسي الشـيعي يتغذىّ
مـن عقدة الاضـطهاد الـطائفـي الذي عـاناه
الشـيعة، وكـان يطـلق هذه العـقدةَ عبـر لغة
ثيوقراطية، أو بالأحرى: كان يؤسس العقدةَ

الطائفية على عقيدة ثيوقراطية.
هـذا الـدمج بـين )العقــدة الطــائفيـة( و
)الثيـوقراطية( لخصّه الشعـار الرئيس لثوّار
آذار 1991: )ماكو ولي إلاّ علي/ نريد قائد
جعفـري(، الـذي يـعنـي بلغـة الــسيـاسـة

الحديثة: دولة إسلامية بزعامة شيعية.
ربما لم يكن الثـوّار يعون )أو يقصدون(
المحتـوى الـثيـوقــراطي لهـذا الـشعـار، ولا
الـدمـجَ الســالف بين )العقـدة الطـائفيـة( و
)الثيـوقـراطيـة(، أو ربمـا كـانـوا يبـررّونه ـ
مثلي ـ بأنه لاهوت تحرير على غرار لاهوت

التحرير في أمريكا اللاتينية.
كـان ثمــة التبـاسٌ مـا يحـرِّك الجمهـورَ
المـنتفِض، أدركه الآن، وأنـا أكتب علـى بعد
هـذه المسافة التأريـخية من انتفاضة 1991.
أدرك أن الـشعـار الإسـلامي فـُـرضِ علـى
ثوّار آذار 1991، و أنه جرت أسلمة قسرية
للانـتفاضة، وأن الـثواّر اختزُِلـوا إلى مجرد

إسلاميين ثيوقراطيين.
لـم يكن في بـال الثـوّار سـوى الخلاص
مـن الدكتاتورية، ولم يكن الشعار الإسلامي
مُمَفهما لديهـم. كان ثمة امتزاج غامض بين
)الـثـــورة( و)الجهــاد(، بـين )الخلاص مـن

الـدكتاتوريـة( و)الانتقام لرجـال الدين الذين
أعــدمتهـم(، بين )المقـاومـة( و)الـدفــاع عن
الـرموز الـدينيـة(، بين )علي الثـورة( و)علي
العـصمـة والقـداسـة(، . . امتـزاج غـامض
كـان يقـود المـدينـةَ إلـى مـا هـو أبعـد من

المقاومة وأكبر من الجهاد.

) 7 (
بعـد أسبــوعين من بـدء ثـورة آذار، بـدأ
الجيشُ قصفا عـشوائيا على المـدينة. التجأ
الآلاف من أبنـاء المدينـة إلى ضـريح الإمام
علـي، المكان الوحيد الذي يمكنه أن يمنحهم

الأمانَ كرامةً إلهية.
لكنه خذلهم هذه المرة.

ثمة صـراع على الـرموز أكـثر منه صـراعا
على الوقائع.

مَن يقبض على الرمز؟ 
فـالضـريح الـذي حـررّه الثـوّار في بـدء
الانتفـاضـة، قـصفه الجيـش، لا لأنه مـوقع
عـسكـري، ولا لأن عـددا مـن الثـوّار ظلـوا
متحصـنين فيه، بل لأنه أراد أن يـذبح رمزَ
الخلاص والاعـتصـام، أراد أن يـذبحَ رمـزَ
الثورة، لتسيـر بعده المدينـة في طريق شاق

من العدمية.
) 8 (

ر كـنتُ أديـر ظهـري إلـى الـنجف، وأفكّـِ
بالقبلـة التي تركتُها على ضريح الإمام علي
نهـارَ الثـورة. أي عسكـري سيـمحوهـا؟ أية
صـرخــة ستــذبحهـا؟ هل هـزّهـا ارتجـاجُ
الضــريح حين سقـطت عـليه القـذائف؟ هل
بقيت متماسكة والآلاف المحتمية بهذا المكان
مـذعورة مما سـيفعله بهم جيشـهم الوطني؟
أيـة قبلـة سنضـعها بـعد الآن علـى ضريح
علي؟ قبلـة الذلّ و الـرجاء مـن جديـد؟ أية

دماء ستفتدي الثورة؟
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البـربـريـة، دائمـا، أكبـر من )الثـورة( و
)الحــريــة( و)الخـلاص(. البــربــريــة، الـتي
صنعهـا مشهـدُ الجيش وهـو يطـمر الآلاف
مـن أبنـاء المــدينـة تحـت التـراب في آذار

1991، عارنا. البربريةُ عارنا جميعا: عار
المجتمع الـذي طلعت منه، وعار الوطن الذي
أنجب هذه القسوة، وعـار الإنسان الذي لم

يبرأ بعدُ من وحشيته.
هذا العار كـان مصداقـاً تراجيـدياً لتلك
الـروح الثيـوقراطيـة المفروضـة على المـدينة.
مؤسسةُ اللاهوت سرقت أسماءَ الضحايا و

ألبستهم العمامة.
أية سيـاسة للضحـايا هذه؟ أيـة سياسة

للعذاب؟
) 9 (

لم تعد النـجف، بعد ذلك، مهيـأة للثورة،
الـتي سيتـكفل بها الأغـراب. كانت رمـوزُها

الثورية تصُفىّ، وهي صامتة، . . صامتة.

) 10 (
غير أن صراعها مع هويتها اللاهوتية لا

يوقفه زمان، مهما غطىّ عليه شيء.
لم يكن الصراعُ مع الـدكتاتورية صراعا
تأريـخيا أبدا. إنها لحظة نشاز في التأريخ،
زحــاف فـيه، ومـهمــا اسـتبـــدت وتجبـّـرت
وطالت، فـإنها ليـست أكثرَ من نـدبة سوداء

صغيرة.
تحدّث اثنـان من أبناء المدينـة عن حتمية
زوال الدكـتاتـورية، الجـواهري الـذي قال:
"أعمـار الطغاة قصار"، ومحمد باقر الصدر
الـذي قال: "الجـماهـير أقـوى من الطـغاة".

كان الاثنان يؤرشفان للمدينة، مبكرا، لحظةَ
الـدكتاتـورية، العـابرة، لتكـون، عاريـة، أمام
صراعهـا العميق: هل ستـسمح للاهوت في
قـلبهـا أن يحـدِّد مـصيـرهـا؟ أن يـسـوس
عـذابهــا؟ أم ستحــدد هي مـصيــره؟ كمـا
حـددّت أوربا مـصيرَ اللاهـوت الكاثـوليكي؟
هل سـيكـون تــأريخُهـا المقـدّس وثقــافتهُـا
المـاضية طقـوسا مجـردة أم هويـة؟ فلكلورا

أم طريقة حياة؟ . . . 
لا تزال النهاية مـفتوحة، ووجه المدينة لم
يكـتمل بعـد، لأن هــذه اللحظـة لا يمكن أن
تكـون النهـايـة، ولا أيــة لحظـة يمـكنهـا أن

تكثفّ التأريخ فيها أو أن تقبض عليه. 
ليـس هنـاك جـوهـري وثـابـت في حيـاة

المدن.
أعـلم أن الــذات الكـــاتبــة تكـتب هــذه
الكلمـات بوعيهـا هي، بأوهـامها ورغبـاتها،
فهل أملك حقَّ أن أحـدِّد ما هـو وهمي وما
هـو واقعي؟ مَن الذي يحدِّد للمـدينة غاياتها
التي تـسيـر إليهـا؟ وعـن أي وجه للمـدينـة

أتحدث؟
يختتم بورخـس كتابهَ )الصـانع( بالفقرة

الآتية:
"يـوكل رجل لنفـسه مهمـةَ رسم العـالم.
وخلال الـسـنين يـعمــر الفـضــاءَ بـصــورة
الأقاليـم والممالك والجـبال والبحـار والسفن
والجــــزر والأسـمــــاك والغــــرف والأدوات
والنجوم والخيول والناس. وقبل موته بقليل،
يكـتشف أن ما تـرسمه تلك المتـاهة الطـويلة

من خطوط هي صورة وجهه".
أنا الذي أتحدثّ الآن.
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تتمتع مـواقف اليـسار الاشـتراكي ورؤاه
الفكـرية من الـدولة الـوطنيـة بأهـمية راهـنية
انطلاقـاً من الـدور الكبيـر الذي تـضطلع به
الدولـة الوطنـية في بنـاء وتطـور تشكـيلاتها
الاجتمـاعيـة من جهـة والتغيـرات الجوهـرية
الـتي أحـدثهــا الطـور المعـولم مـن التـوسع
الــرأسمــالي علـى الـوظـائف الاقـتصـاديـة

الاجتماعية للدولة  من جهة أخرى.
تــأسيـسـاً علــى ذلك الـدور والـتغيـرات
الحــاصلــة علـيه أحــاول الـتعــرض لمــوقف
الـيسـار الاشتــراكي من الـدولـة وسلـطتهـا
السياسـية عبر موضوعات فكرية / سياسية

مكثفة استناداً الى محاور ثلاثة: 
المحــور الأول: الــدولـــة  في الفكــر

السياسي الماركسي .

المحـور الثانـي: السلطـة السيـاسية
في كفاح اليسار الاشتراكي.

المحور الثـالث: الدولـة الوطـنية في
فكر اليسار الديمقراطي المعاصر.

على أسـاس تلك الرؤيـة المنهجيـة أتناول
المحــاور المثـارة خـاتمـا إيـاهـا بـجملــة من

الاستنتاجات التي  أجدها ضرورية.

الدولة الوطنية  في فكر
اليسار العربي

لـــطفـي حــــاتم

الـدكتـور لطفي حـاتم من مـواليـد 1946، عميـد كليـة القانـون والعلوم
السياسية في الجامعة العربية المفتوحة في الدنمارك، نشر الكثير  من البحوث
في مجلـة )الثقافة الجـديدة(، )النهج(، )الطريـق( اللبنانية، مجـلة الأكاديمية
العربية المفتوحة. كـما اصدر كتابين: الاحتلال وانهيـار الدولة العراقية ، أراء
وأفكار حول الطـور الجديد من التوسع الـرأسمالي. كما لـه كتاب قيد الطبع

هو: موضوعات في الفكر السياسي المعاصر.
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أولاً: الـدولـة  في الفكـر الـسيـاسي
الماركسي .

تحـتل موضـوعة الـسلطـة السـياسـية في
الفكـر الماركـسي مـوقعـاً مركـزياً إذ إنـها ـ
الـسلطـة ــ  تـشكل رافعـة أسـاسيـة لبلـوغ
الأهـداف الاستـراتـيجيـة المتـمثلــة بسـيطـرة
الـبروليتـاريا علـى سلطة الـدولة وصـولاً الى
تحطيم علاقـات الإنتاج الـرأسماليـة  وإقامة
الـنظـام الاشتــراكي المفـضي الـى المـرحلـة

الشيوعية. 
إن المنـظومـة الفكـرية المـاركسـية المـشار
إلـيهــا أعــارت أهـميــة قـصــوى لقـضيـتين
متلازمتين اولهمـا إعداد البـروليتاريـا للقيام
بـالانقلاب الـثوري وثـانيهمـا استلام سلـطة
الـدولة والاحتفاظ بها كأداة أساسية في بناء
دولة تـشكيلـة اجتـماعـية جـديدة خـاليـة من

الاستغلال الرأسمالي .
لغـرض الاحاطـة بتلك المنـظومـة الفكـرية
دعـونـا نـسـتعـرض الـظــروف التـاريـخيـة
الاقتصـادية / السـياسية الحـاضنة لمنـظومة

ماركس الفكرية.
ـــ نمت الماركـسية وتـطورت استنـاداً الى
نضوج علاقـات الإنتاج الرأسمـالية وانقسام
التشكيلـة الاجتماعية الى طبقتين اجتماعيتين
متنـاقضتين خاصـة بعد استلام البـرجوازية
لسلطة الدولة وتشديد وتيرة استغلال الطبقة
العـاملـة فضلا عـن  قمع كفـاحهـا المطـالب

بتحسين ظروف العمل . 
ــ انـدلاع الثـورات البـرجـوازيـة في عـام

1848 التي أوصلت البرجوازية الى سلطة
الـدولـة في كثـرة مـن البلـدان الأوربيـة ومـا
تبعهـا من مـساومـات طبقيـة بين الإقـطاعـية
والبرجـوازية النـاهضة ومـا نتج عن ذلك من
تحالفات اجـتماعية  مناهضـة لنضال الطبقة

العاملة الديمقراطي  .
ـــ قيام كـومونة بـاريس وتصـديها للحكم
البرجوازي ومـساوماته مع القـوى الخارجية
وبهـذا جـمعـت الكـومـونــة التـي أصبـحت
الـتمرين الـسياسي لـسلطة الـبروليتـاريا بين
الـروح الطبقيـة المتمثلـة بالعـدالة الاجتمـاعية
والـروح الـوطـنيـة ودفـاعهــا عن الـسيـادة

الوطنية.
خلاصة القول إن الفكر السياسي الماركسي
المـتعلق بــالــدولــة نمــا وتـطــور في خــضم
الصـراعـات  الطـبقيـة العـنيفـة الـتي ميـزت
الـطور الأول من التـوسع الرأسمـالي المتمثل
بالثورات البرجوازية واستلامها سلطة الدولة
السـياسـية وتـطور نـزاعهـا الاجتمـاعي مع

القوى المنتجة المناهضة لها .
إن الخلاصـــة المــشـــار إلـيهــــا يمكـن

استكمالها بملاحظات إضافية منها:  
ــ إن التطـورات الاقتصادية / الـسياسية
الـتي أنـتجهــا الـطــور الأول مـن التــوسع
الـرأسمـالي أعـاقت بنـاء نظـرية مـاركسـية
متكاملـة عن الدولـة وسلطتهـا السيـاسية بل
نضـجت أراء نظـريـة ومـنطلقـات فكـريـة عن

الدولة وسلطتها السياسية .
بـكلام آخر إن الـسلطـة السيـاسيـة التي
أعارتها الماركـسية اهتمامـاً هي تلك السلطة
البـرجوازيـة المرتكـزة عن العنف والاستغلال
والـذي جرى توصيفها ـ الدولة ـ )أداة طبقية
بيد الطبقة المـهيمنة( وبهذا المعـنى فقد جرى

اختزال الدولة إلى سلطة سياسية )1(.
لقد انـطلقت المعـالجة المـاركسيـة لمسـألة
الدولة من النظـرية المادية التـاريخية المرتكزة

على مساند أساسية أهمها : ـ  
ـــ تعبر الـدولة كـبناء سيـاسي عن أنماط
إنتـاجيـة محددة تـاريخيـاً يرتـبط تطـورها ـ
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الـدولة ـ بـطبيعة ونـتائج الصـراعات الـطبقية
لهـذا فـإن شكلهـا الجمهـوري الـديمقـراطي
جرى تقييمه إيجـابا باعتباره شكلاً ضرورياً
لكفـاح الطـبقة الـعاملـة رغم أن هـذا الشكل
السـياسـي يجسـد الهيمـنة القـوميـة للطـبقة

البرجوازية. 
ــ أعـارت المـاركـسيـة اهـتمـامـاً خـاصـاً
بالـسلطة السيـاسية باعتبـارها الأداة الفعلية
القـادرة على تنفيـذ المراحل الأساسيـة للبناء
الثــوري الجــديــد وبهــذا المـســار أكــدت
الماركـسية علـى أن ديكتاتـورية الـبرولتيـاريا
هي مرحـلة انتـقاليـة تفضي إلـى اضمحلال

الدولة  .    
ــ تقود الفرضية الفكرية المشار إليها الى
أن مباركـة الماركـسية للـشرعيـة البرجـوازية
المتمثلة بـالانتخاب والتداول الـسلمي للسلطة
السياسية لم تكن مباركة مطلقة بل مشروطة
كـونهـا مـرحلــة انتقــاليـة لخـدمــة الكفـاح
الديمقـراطي للبـروليتـاريا والـتأكيـد على أن
الشرعية البرجوازية شكلا من أشكال هيمنة

البرجوازية على السلطة السياسية.
ـــ لقد طورت اللـينينية في المرحلـة الثانية
من التوسع الرأسمالي المـتسم بظهور الدولة
الـــرأسمـــاليــة الاحـتكــاريــة المــوقـف من
الـديمقـراطيـة البـرجـوازيـة وجعلهـا مـرحلـة
ضرورية حـاضنة لتـطوير الـنزاعات الـطبقية
مـعتبـرة إن الـديمقـراطيـة البـرجـوازيـة هي
منظـومة سيـاسية تـوفر الـشروط الضـرورية
لاسـتلام الــسلـطــة  وقـيــام دكـتــاتــوريــة
البـروليتـاريا الـتي تمثل ديمقـراطيـة شعبـية

حقيقية حسب الرؤية اللينينية ) 2(.  
إن الرؤيـة الماركسية لوحـدة السلطات الناتج
عن تحليلها التـاريخي للدولة بـاعتبارها أداة
طبقـية أنتجت قضايـا فكرية/سيـاسية  هامة

منهـا احتكار سلـطة الدولـة الامر عبـر قيادة
الحـزب الثـوري لهـا، ومنهـا اعتبـار الـدولـة
المـالك  الفعلي لـوسائـل الإنتاج  بهـدف بناء

دولة العدالة الاجتماعية. 
إن المنطلقات الفكـرية والنتائج الـسياسية
الـتي جــرى استعـراضهـا جـسـدتهـا ثـورة
أكتـوبـر الاشتـراكيـة في الطـور الثـاني من
التـوسع الـرأسمــالي وسمـاته الإمبـريـاليـة
المرتكزة على دولة الرأسمال الاحتكاري التي
تشكل  مرحلـة أخيرة من مـراحل الرأسمال
حسب الرؤيـة اللينينية ومـا يشترطه ذلك من
استبـدال طراز الإنـتاج الـرأسمـالي  بـآخر
اشـتــراكـي يـتـطلـب بـنــاء دولــة العــدالــة

الاجتماعية. 
لقد أرست ثورة أكـتوبر الاشتـراكية دولة
ســوفيـتيـة جـديـدة اتـسـمت  مـنظــومتهـا

السياسية / الاقتصادية  بالطبيعة التالية: 
 1- البناء السياسي 

أ. اعتـماد مبدأ المـركزية الـديمقراطية في
بناء الـدولة الجديـدة ومؤسسـاتها السـيادية

وأجهزتها الإدارية.
ب. دمج السلطات التـشريعية ، القضائية
والتنفيذيـة  وإناطة قيادتهـا  بأجهزة وكوادر

الحزب الحاكم..
ج. استـبدال الشـرعية الـديمقراطـية التي
اعتـمدتهـا الطـبقة الـبرجـوازية بـديمقراطـية

الشغيلة وممارستها السياسية .
 2- شكل الدولة. 

اشـتــرط الإرث الاسـتعـمـــاري للــدولــة
الروسـية بنـاء دولة سـوفيتيـة فدراليـة تضم
جمهـوريات اتحاديـة وأخرى ذات حكم ذاتي
ارتكزت على مبدأ التضامن ألأممي والوحدة

البروليتارية .
  3-  شكل الملكية 

أ. اعـتبـار  الـدولـة الـســوفيـتيـة المــالك
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الأساسـي لوسـائل الإنتـاج الأساسـية عـبر
إلغاء الملكية الخاصة.

ب. بناء أشكال تعـاونية لتطـوير الوظائف
الخدمية / الإنتاجية للدولة.

ج. استحـداث تعـاونيـات أهليـة فرضـها
تعدد الأنمـاط الإنتاجية في الدولـة السوفيتية

الجديدة.
تكثيفا يمكن القول إن المنظومة السياسية
للـدولـة السـوفـيتيـة التي أفـرزتهـا التجـربـة
الاشتراكية ورغم تـأثيرها الهـائل على الفكر
السيـاسي الاشتـراكي إلا إن تلـك المنظـومة
وفي مجرى تطورهـا حدت من تطور المجتمع
المـدنـي عبـر إلحــاق مكـونــاته الأســاسيـة
الأحـزاب، النقـابــات، الجمعيـات التعـاونيـة،
المنظـمات الجمـاهيريـة، المؤسـسات الثقـافية
بـالدولة الامر الذي أضـاع السمات الحقيقية

للديمقراطية الاشتراكية .  
إن تـعرضنا لمـوضوعات الفكـر الماركسي
ــ الليـنينـي إزاء سلطـة الـدولـة من جـوانبه
الـنظـريـة والتـاريخيـة أجـده مـدخلا فكـريـاً
يسـاعدنـا على تحلـيل موضـوعة الـدولة في
الفكر السياسي لأحـزاب اليسار الاشتراكي

العربي .
ثـانياً: الـسلطة الـسياسيـة في كفاح

اليسار الاشتراكي 
بات شائعاً أن الـدولة الوطنية في البلدان
العربيـة نشأت وتطـورت في مرحلة المـنافسة
الـرأسمالـية حيـث جرى اقتـسام العـالم بين
الدول الـرأسمـاليـة المتصـارعة بعـد الحرب
العـالميـة الأولى. وبهـذا المسـار فقد أحـاطت
دول الاحـتلال مناطق نفوذها بـسيادة شكلية
لغـرض كبح المنـافسة الـرأسمالـية من خلال
الاحتـرام الـدولي لـذلك الاقـتسـام  بعـد أن

وثقته بمعاهدات واتفاقات دولية . 

إن ظهـور الدول الـوطنـية تـرافق وجملـة من
المظـاهر السياسية/الاجتماعية / الاقتصادية

منها: 
ــ أفضى بناء الدول الجديدة  من الناحية
الجغـرافيـة والسـكانـية الـى هيمنـة السلـطة
التـنفيـذيـة علـى الـدولـة واستحـواذهـا علـى
مصـادر القـرار الـسيــاسي والاقـتصـادي
والاجـتماعـي. وبهذا المعنـى فان الـباحث في
هذه الحقبة التاريخية  لا يمكنه رؤية الحدود

الفاصلة بين الدولة وسلطتها السياسية.  
ــ ظهــور الأشكـــال الأوليــة للـسلـطـتين
التشريـعية والقضائيـة في الدول الجديدة لم
يساهم في بناء وتطـور مبدأ فصل السلطات
ولم يـضع تلك الـدول علـى عتبـة الشـرعيـة

الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ــ تشـوه البناء الـسياسي للـدول الجديدة
عكس هـشاشـة تشكـيلاتها الاجـتماعـية من
جهـة وهيمنـة المصـالح الرأسـمالـية الـوافدة

من جهة ثانية. 
لقد تجسدت هشاشة التشكيلات الاجتماعية
بحزمة مـن المتغيرات الاجتماعيـة والسياسية

أبرزها: 
ــ رغم تنـامي حـدة الحـراك الاجتمـاعي
الذي أوجـدته الحقبـة الكولـونيـاليـة تماشـيا
وتطـور مصـالحهـا الاستـراتـيجيــة ونشـوء
بــواكيـر الـطبقـة العـاملـة في المـؤسـسـات
الخــدميــة/الإستخــراجيــة، إلا أن التـشكل
الطبقي في هذه الحقبـة لم يصل الى تخومه
الرأسمالية بمعنـى وجود طبقتين اجتماعيتين

متنازعتين. 
ـــ بـسـبب طـبيعـة المـرحلــة الثــانيــة من
التوسع الرأسـمالي المتسـمة بالسـيطرة على
الثــروات الــوطـنيــة وتـصــديــر البـضــائع
الرأسـماليـة  تراجعـت المكانـة السيـاسية /
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الاجتمـاعيـة للـبرجـوازية الـوطنيـة وفكـرها
الليبـرالي الهـادف الى تـرسيـخ المؤسـسات
)الشـرعيـة ( الضـامنـة لمصـالح سيـطرتـها

السياسية .   
لقــد انعكــست هـشــاشــة التــشكـيلات
الاجـتمــاعيـة العــربيـة علـى طـبيعــة النـظم
السياسية للدول الجديدة بجانبين الأول منها
تنـامي الـنزعـة الاستـبداديـة لسلـطة الـدولة
الـوطنيـة والثـاني تنـامـي مسـاهمـة الـطبقـة
الـوسطـى وأحزابهـا الراديـكاليـة في الحياة

السياسية.
لقد تأثرت بعض شـرائح الطبقة الوسطى
بفكر التـيار الاشتراكي السـاعي الى اعتماد
العـنف )الثـوري( سـبيلاً لإحـداث الـتغيـرات
الاجتماعية والسياسـية وكذلك التيار القومي
المـتشح بالفـكر العنصـري المترابط  والـنزعة

الانقلابية التي جسدتها التجربة الألمانية.
إن تـأثـر الحـركـة الـسيـاسيــة في البلـدان
الـعربيـة بفكر الحـداثة الأوربـية الاشتـراكية
والقومية قـاد الى نتائج سياسـية /اجتماعية
/ حـددت المـســار اللاحـق  لتـطـور الـدول

العربية الناهضة . 
لتقـدير شـرعيـة الفرضـية المـثارة دعـونا
نتــابع تـطــور التــشكـيلات العــربيــة ودور

المستوى الأيديولوجي / السياسي فيها.
بداية نقول إن نشوء الدول الوطنية الناتج
عن المرحلـة الكولونيالية ورغم سمته التقدمية
إلا أن الـوافـد الخـارجـي  لم يـستـطع بنـاء
تـشكيلات اجتمـاعية لبلـدانه المستعـمرة على
أسس رأسمالية  بل عمل على تطوير طبقات
اجتمـاعية شكلت شـريكا سياسـياً في قيادة
الـدولة وسلطتهـا السياسـية وبالتحـديد منها

طبقتي التجار والإقطاع . 
ــ إن تـداخل وتعـدد الأنمــاط الإنتــاجيـة

للـبلــدان الجــديـــدة وضعـف مكــونـــاتهــا
الاجتماعية  أفضى الى إعاقة الدولة الوطنية
من بسط سيـطرتها السياسيـة على تشكيلها
الاجـتمــاعي الأمــر الــذي أدى الــى تحـكم
مـؤسـسـات المجـتمع الأهـلي ــ العـشيـرة ــ
الطـائفة ـ الـعرق ـ علـى تطـور تلك الـبلدان.
بكلام آخر إن  بنـاء الدول الجديـدة المترابط
والعـامل الخــارجي  لم يـرافقه ظهـور قـوى
اجـتمــاعيـة قـادرة علـى أن تـشكل قـاطـرة

وطنية لقيادة  التطور الوطني اللاحق. 
ـــ سيـادة أســاليـب الإنتــاج التـقليـديـة
وضعف العلاقـات الــرأسمــاليـة في الـدول
الجـديــدة مهـد الـطــريق لـصعـود الـطبقـة
الوسطى التي انتعشت بسبب تطور الأجهزة
الإدارية والعـسكريـة للدول الجـديدة نـاهيك
عن تـطــور قـطــاع الخــدمــات في المــرافق

التعليمية والصحية.     
ــ إن قيادة الطبقة ألـوسطى لكفاح القوى
الـسيــاسيـة الفـاعلــة أفضـى الــى سيـادة
المـستويات الأيديولوجية / السياسية المتلازم
واستخـدام العـنف والانقلابـات العـسكـريـة
انطلاقـاً من مـوضوعـة )إن السيـاسة تـعلو

على الاقتصاد (.
إن اعـتبـار الــسلطـة الـسيـاسيـة هـدفـا
أسـاسيا لـقوى الطبقـة الوسطـى الراديكـالية
تجسد في مرحلتين أساسيتين اولهما مرحلة
الـكفاح الوطني حيث تركـز النزاع السياسي
حول الانتهـاء من ازدواجية الهيمـنة الأجنبية
/ الداخليـة التي مثلتها المـرحلة الكولـونيالية
فضلاً عن إعـادة  بناء الـدولة الـوطنيـة على
قاعـدة الاستقلال الوطـني. وثانيهمـا  مرحلة
الاستقلال والـسيـادة الـوطنيـة  التي انـدلع
النزاع بين قواها السياسية الراديكالية حول
طبيعـة السـلطة واتجـاهات تطـورها انـطلاقاً
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من برامج أيديولوجية وشعارات مثالية )2(.
بـكلمـة مـوجـزة إن هـشـاشــة التـشـكيلات
الاجـتمــاعيـة الـوطـنيــة وضعف نـزاعـاتهـا
الاجتمـاعيـة الفعليـة المرتـكزة عـلى تـعارض
مصـالحهـا الاقـتصـاديـة فـضلا عن سيـادة
المؤسسـات الأهلية هي التـي جعلت المستوى
الأيديولوجـي لدى الأحزاب السياسية  بعيداً
عـن وقائع الحيـاة السـياسيـة / الاجتمـاعية
وما حمله ذلك من أضـرار بالغة علـى مسار

تطور الدول الوطنية اللاحق  . 
إن الــرافعــات الفكـريـة / الــسيــاسيـة
المحركـة لنشاط القوى السيـاسية الراديكالية
تــدفعنـا الـى رصـد مـوضـوعـة الـسـلطـة
الـسيــاسيـة في فكــر اليـســار الاشتــراكي
العـــربـي مـن خلال اسـتعـــراض سـمـــاته
التـاريخية العـامة عبـر تلخيصهـا بالمحددات

التالية: 
المحــدد الأول: لم تـعمـد قــوى اليـسـار
الاشتـراكي الـى تحليل طـبيعـة التـشكيلات
الـوطـنيـة العــربيـة المــرتكـزة علــى سيـادة
المؤسسات الأهلـية وهيمنة الـولاءات الطائفية
فضلا عن عدم اكتمال أبنيتها الطبقية )3(.

المحــدد الثــاني: أخـفق مفكــرو اليـسـار
الاشتراكي في تشكيل  رؤية  فكرية لنهوض
دول بـديلـة عن دول الهـيمنـة الكـولـونيـاليـة
استنـاداً الـى الشـرعيـة الـديمقـراطيـة عبـر
تطـويـر المــؤسسـات الـدستـوريـة والأجهـزة
)التمثيلية( التي أنتجها  الاحتلال الأجنبي. 
المحــدد الـثــالـث: رغـم هـيـمـنــة الـفكــر
الاشتــراكي علـى الـشـرائح المـثقفـة إلا أن
مثقفي اليسار لم يتمكنوا من دراسة التاريخ
العـربي الإسلامي وتـوظيف تـراثه الايجـابي
بخـدمــة الكفــاح التحــرري بل عمـدوا الـى
تحليل ركـائـز الفكـر المــاركسـي والتجـربـة

الاشتـراكيـة الامـر الـذي شكل ثغـرة جـديـة
انعكست سلبـاً على فعالية الكفاح الوطني /

الديمقراطي )4(.
إن المحـددات الفكـريـة / الاقـتصـاديـة /
الـسيــاسيـة المـشــار إليهــا  أنتجـت فكـراً
أيديولوجيا  مقدسـا أفضى الى إعاقة حركة
الـيسـار الاشتـراكي الـهادفـة الى بـناء دول
ديمقــراطيــة متجـاوبــة وسمـات تـطـورهـا

التاريخي )5(.
إن تحليلـنا لمـواطن العجـز الفكـري لدى
اليسار الاشتـراكي وغياب مشـروعه الوطني
لبنـاء دولة ديمقراطيـة بسمات واقعيـة يقودنا
الـى فحـص الممـارسـة الـفعليـة الفكـريـة /
السياسية لأحـزاب اليسار الاشتراكي والتي

أجدها في الموضوعات التالية:
1 - رغم اعتماد أحزاب اليسار الاشتراكي

برامج الثورة الوطنية الديمقراطية إلا أن تلك
الأحزاب نزعت محركـاته الأساسية ــ الثورة
والقيادة الـطبقية ـــ ولم تـضع تلك المحركات

على مسار الممارسة السياسية. 
   2- لهذا فان شعار استلام السلطة

المتبنـى  أيديـولوجيـاً جرى الابـتعاد عنه في
الممـارسة الـسيـاسيـة حيـث فضلـت أحزاب
الـيــســار الاشـتــراكـي العـمـل مع القــوى
الـديمقـراطيـة الأخـرى علـى بنـاء مـنظـومـة
سيــاسيـة ديمقــراطيـة للـدولـة وسلـطتهـا

السياسية )6(. 
3 -استمد الكفاح الوطني الديمقراطي

لأحـــزاب اليـســـار الاشتـــراكي شـــرعيـته
التـاريخية من أهميـة تفتيت النظم الـسياسية
الاستبدادية وإعـادة البناء الديمقراطي للدول
الـوطنية علـى أساس الـشرعيـة الديمقـراطية

وحقوق  المواطن الأساسية. 
   4- شكل كفاح أحزاب اليسار الاشتراكي
وشعــاراته الهـادفـة الــى بنـاء دول وطـنيـة
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ديمقــراطيـة ورغـم أرديتهـا الأيـديـولــوجيـة
تعــويضــاً عن كفـاح الـطبقــة البـرجـوازيـة

وشعارات فكرها السياسي الغائب.       
ثــالثـاً: الـدولــة  في فكــر اليـسـار

الديمقراطي المعاصر
تــأسيـسـاً علـى مـا جــرى استعـراضه
يواجهـنا السـؤال التالـي: هل هناك إمكـانية
لاسـتعــادة اليـسـار الــديمقـراطـي لمكـانـته
الــسيـــاسيـــة/الفكــريـــة في التــشكـيلات

الاجتماعية العربية ؟
الإجـابـة علـى ذلك الـتسـاؤل يـشتـرطهـا
الطور الجديد من التوسع الرأسمالي المتسم
بكثرة مـن المتغيرات الامـر الذي يحتـم علينا
البحـث عن إمكـانيـة بنـاء يسـار ديمقـراطي
يـستعيـد مكـانته الـتاريخـية المـشروعـة على
أسـاس بنـاء مشـروع فكـري يتعـلق بالـدولة
وسلـطتهـا الـسيـاسيـة متــرابطــاً وتغيـرات
الـسيـاسـة الـدوليـة. وبهـذا المـسعـى بـودي
الـتأكيـد على بعـض المنطلقـات الفكريـة التي
أجـدها مـدخلا ربمـا  يسـاعد  في تحـديد

وصياغة الرؤى الجديدة :  
ــ يهـدف التوسع الـرأسمالي المعـولم الى
إلحـاق الدول الوطنيـة بالتكتلات الاقـتصادية
وما يفرزه ذلك مـن نتائج وخيمـة على الدول
الوطـنية أهمهـا انهيار سبل الـتنمية الـوطنية
المستـقلة فـضلاً عن تهمـيش القـوى المنـتجة
الامر الذي يفضي الى اضطرابات اجتماعية

واسعة )7(.
ــ يتطلب التهميش المتواصل لقوى الإنتاج
في البلـدان الملحقـة استخــدام العنف ضـد
كفـاح القـوى الاجتمـاعيـة المطـالبـة بـالعمل

والضمانات الاجتماعية. 
وبهــذا الــسيــاق فـــان اشتـــداد وتيــرة
الاستبـداد السـياسي  يـشكل السمـة الأبرز

للـدولـة الـوطـنيـة في طـورهــا التـاريـخي
المعاصر.

ــ يقود التهمـيش المتواصـل الى إضعاف
روابـط القــوى الــطبـقيـــة في التــشكـيلات
الاجـتمـاعيــة ويعيـد سيـادة الـبنــى الأهليـة
والمـراكـز الـطـائـفيـة وتـصـدرهــا للـحيـاة

السياسية / الاجتماعية.
على أساس هـذه الفرضيات الـناتجة عن
ميـول الانـدمـاج  بـصيغـة الإلحـاق أحـاول

التركيز على بعض القضايا الفكرية:  
ــ تقــدم التغيـرات الـكبيـرة التي جـلبتهـا
العـولمـة الـرأسمـاليـة للـيسـار الـديمقـراطي
إمكانيـة المطالبـة بالتغـيرات الديمقـراطية من
خلال التـركيز علـى الوحـدة الجدليـة لمبدأي
الـوطنيـة والديمقـراطية المـتمثلتـان في أعادة
بنـاء الـدول الـوطنيـة علـى أسـاس المـواطنـة
المـرتكزة على ديمـقراطية الأنـظمة السـياسية
وصيـانة مصـالح البلاد الوطـنية، ومـا يعنيه
ذلك من نقل النـزاعات الفـرعية إلـى نزاعات

سياسية  تقررها المصالح  الاجتماعية . 
ــ يـشتـرط الكفـاح الـوطني الـديمقـراطي
لإعـادة بنـاء الـدول الـوطـنيــة الانتقـال الـى
التمثيل الـوطني الشـامل. وبهذا المـسار فان
أحــزاب اليـسـار الـديمقـراطـي هي أحـزاب
متعــددة الأطيـاف الاجـتمــاعيــة يفتـرضهـا

التهميش المتزايد للعولمة .  
ــ يـتــطلـب تحـــويل الـكفـــاح الـــوطـنـي
الـديمقــراطي الـى قـوة  شعـبيـة عــربيـة/
إقليـميــة/واسعــة بلــورة شعــارات واقعيـة
تفـرضهـا الـتطـورات الـسيـاسيـة الـوطنيـة/
الإقليميـة من جهة وطبيعـة السياسـة الدولية

التدخلية من جهة أخرى . 
إن أهـداف الكفاح الـوطني/العـربي التي
تشتـرطها العلاقـات الدوليـة الجديـدة يمكن
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بلورتها في موضوعات عامة أهمها:
أولا: تنـميــة الكفـاح الـوطـني/العــربي
المشتـرك الهادف إلـى فك ازدواجية الهـيمنة
/ الـوطنية / الخـارجية  التي يحـاول الطور
المعــولم  فـرضهــا من جـديـد علـى الـدول

الاستبدادية.
: تفـعيل الكفـاح الـوطني/العـربي ثـانيـاً
المـشتـرك مـن أجل بنـاء أنـظمـة ديمقـراطيـة

تستجيب لمصالح البلاد الوطنية.
ثـالثاً: السـعي المشترك لبـناء دول وطنية
ديمقراطيـة تستند إلـى ركائز واقعيـة لشبكة
الـتضـامن الاجـتمـاعي ومـا يعـنيـه ذلك من
اعـتمــاد سيــاســة التــوازن الــسيــاسي/

الاجتماعي بين مكونات التشكيلة الوطنية.
: منـاهضـة التـدخلات الخـارجيـة رابعـاً
السياسية والحربية في النزاعات الاجتماعية

الوطنية والمطالبة بعدم  تدويلها. 
خـامسـاً: الكفاح المـشترك مـن أجل بناء
علاقــات دوليــة متـوازنــة تحتـرم اسـتقلال

البلدان العربية  وتوجهاتها الاقتصادية. 
أخيـراً المطـالبـة بتـعزيـز العـلاقات الـوطنـية
الإقليـميــة وتطـويـرهـا نحـو بنـاء التـكتلات
الاقـتصـاديـة الهـادفـة إلـى الحـد من الـدمج

والإلحاق. 
إن أهداف الكفاح الـوطني/الإقليمي التي
يفرزها الطور الجديد من التوسع الرأسمالي
هي الـتي تــدفع اليـسـار الـديمقـراطي إلـى
أعادة بـناء عـدته الفكـرية وتـطويـر قاعـدته
الاجـتمــاعيـة وصـولا إلـى تحـوله إلـى قـوة
اجتمـاعية فاعلـة مساهـمة في صياغـة البناء
الديمقـراطي الجديـد للدول الـوطنيـة وتوازن

مصالحها الدولية.

الهوامش: 
* المداخلة تنحصر في معالجة قضية الدولة الوطنية في الفكر الاشتراكي العربي .   

1- لم تكن هناك مصادر ماركسية كثيرة عن الدولة سوى مؤلف أنجلس عن العائلة والملكية الخاصة والدولة،
وكذلك كراس لينين عن الدولة فضلا عن المراسلات الكثيرة بين قادة ومؤسسي الفكر الاشتراكي .

لقـد تحددت الرؤية الماركسية حول الدولة  بــ  ) أ(  تـرافق ظهور الدولة و الملكية الخاصة وما يعنيه ذلك من أن
الدولة هي بناء سياسي تتغير وتغير أسالـيب الإنتاج المختلفة . ) ب ( اعتبار الدولة جهازا قمعيا بيد الطبقات

السائدة . ) ج ( إن إلغاء الاستغلال والطبقات الاجتماعية  يقود الى  اضمحلال وتلاشي الدولة.  
2- وفق الرؤية الماركسية إن ديكتاتورية البروليتاريا هي الشكل السياسي لسلطة الطبقة العاملة.

3- أثبت اعتماد موضوعة الصراع الطبقي مقياساً أساسياً لتفسير تطور  التشكيلات العربية عدم فعاليته ما
لم يتداخل  ومناهج تحليلية أخرى.   

4 - لا تمنع الثغرات الفكرية المشار إليها من القول أن قوى اليسار الاشتراكي الفكرية أبدعت في مختلف
المجالات الثقافـية، إلا أن جل مثقفي اليسـار انشغلوا بتفسـير الفكر الماركـسي وتجاربه الاشتراكيـة وعمد كثرة
الباحثين الى دراسات تاريخية إلا إن تلك الدراسات ورغم أهمـيتها لم يجر الاستفادة منها  في صياغة مشروع

وطني لبناء الدولة الديمقراطية.  
5- جرت وفي فترات تاريخية معينة محاولات لتجديد البناء الفكري لبعض الأحزاب  بهدف صياغة نهوج

سياسيـة تتلاءم وطبيعـة التشكـيلات الوطنيـة، كما  جـرى التنظيـر لبناء تحـالفات وطنيـة ديمقراطيـة واسعة
تسعى لبناء دول جديدة تستند الى الديمقراطية )النسبية( وشكلا من أشكال العدالة الاجتماعية. 

6- إن شعارات اليسار الاشتراكي الرافضة للنهوج الاستبدادية واحتكار السلطة لا تعني استلام السلطة
والانفراد بها بل دعوة لمشاركة القوى الوطنية في بناء دولة وطنية ديمقراطية  . 

7- إن عملية الاندماج  بين الشركات الاحتكارية في الدول الرأسمالية الكبرى يشكل وجها ايجابيا للعولمة، أما
إلحاق  الـبلدان الوطنية بالتكتلات الاقتصـادية يشكل الوجه السلبي لعملية الانـدماج الرأسمالي بسبب انعدام

التكافؤ بين الأطراف.
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نـزعـم أن التـأمـين كنـشـاط اقـتصـادي
مـتميـز، عـام أو خـاص أو تعـاوني، لا يلقـى
اهـتمامـاً من الأحزاب الـسياسـية العـراقية،
وإن جاء ذكرٌ له فإنه ينحصر بشبكات الأمن
الاجـتمــاعـي: التــأمـينــات والمـســاعــدات

الاجتماعية التي تقدمها الدولة.  

ولا نـرغب هـنا تـفسيـر هذا الـوضع وقد
نعــود إلـيه في مقــالــة لاحقــة إذ أن شحــة
الاهـتمـام بمـوضــوع التــأمين حـالـة عـامـة
تـنسحب على أطراف أخرى، فالكل مستغرق
بـالـشـأن الـسيـاسـي. هنـاك حقـاً "فــائض
سياسي" متخندق وغير منتج لا يعير المسألة

التأمينات الاجتماعية 
في العراق: 

مـصبــاح كمـال

تعلم مصبـاح غازي عسكر كمال مبادئ التأمين في
بغـداد عندما بـدأ العمل في شركـة التأمين الـوطنية
)1968( بعـد حصـوله علـى شهـادة بكـالـوريـوس في
العلـوم السياسية من جامعـة بريطانية )1967(.  غادر
العراق سنة 1977 لإكـمال دراسته العليا في بـريطانيا
حيث حـصل على شهـادة ماجسـتير في العلـوم الإدارية
)1978( وبدأ العمل في إحـدى شركات وساطة التأمين

وإعادة التـأمين في لنـدن ولا يزال يمـارس العمل. نـشر العـديد مـن المقالات
التأميـنية في مجلات تـأمينيـة عربيـة وإنجليزيـة.  ساهـم في إعداد معجم
انجليزي-عربي لمصطلحـات التأمين وتعاون مع أحد زملائه علـى ترجمة كتاب
عـن إدارة الخطر.  يـدير مـدونة إلكتـرونية اسمـاها مجلـة التأمـين العراقي
 /http://misbahkamal.blogspot.com مكرسة لدراسة قضايا التأمين في

العراق من موقف نقدي، أطلقها لعدم وجود مجلة تأمينية عراقية.

قراءة لموقف الحزب الشيوعي العراقي
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الاقتصادية ما تستحقه من اهتمام.
اخترنا الحزب الشيوعي العراقي نموذجاً
للـتعلـيق علــى المــوقـف من نمـط معـين من
التـأمين غيـر التجـاري لتـوفرنـا علـى بعض
المـواد المـطبـوعــة الصــادرة منه. قـد تكـون
الأحـزاب العـراقيـة الأخـرى مهـتمــة أيضـاً
بموضوع التأمـينات والمساعـدات الاجتماعية
لكنـنا لم نـستطع الاطلاع علـى ما لـديها من
مواقف بهـذا الشـأن. ومن المفيـد قبل عرض
مـوقفنـا الإشـارة إلـى أننـا كنـا قـد تنـاولنـا
موضـوع التأمين، كـنشاط اقتـصادي، ضمن
إطـار الـوسـاطـة المــاليـة، ودوره في تجـميع
الأمـوال لحمايـة الثروات الـوطنيـة، البشـرية
والمـاديـة، والمسـاهمـة في تكـوين رأس المـال
الحقيقي.  ولمتـابعة المـوضوع يمكن الـرجوع
إلـى ورقتنا "هل هناك دور اقـتصادي للتأمين
في كـردستـان العـراق؟")1( ويكفـي هنـا أن
نميـز بين الوظيفة الاستثمـارية لقطاع التأمين
في دعم الفـعالـيات المـاليـة المحفـزة للنـشاط
الاقتصادي في الدولـة وبين الوظيفة التقليدية
"الإنـتاجيـة" في توفيـر الحمايـة من الأضرار
والخسـائر المـادية والمـاليـة )ومنـها خـسارة
الــدخل( التـي تلحق بـالأفـراد والـشـركـات
وسـبل معالجتـها من خلال التـأمين التجاري
بـأنـواعـه المختلفـة أو من خلال الـضمـانـات
)التأمينات( الاجتماعية. والمعروف أن التأمين
التجاري يلعب دوراً موازيـاً أو مكملاً لأنظمة
الضمـان الاجتماعي الـتي تديرهـا الدولة في
حـالات العجـز والإصابـات المهنيـة والتقـاعد
والمرض. ولـنا أن نضـيف إلى ذلك التعـاضد
الأسـري الـتقليـدي، البـر بـالـوالـدين، وربمـا
صندوق العشيرة وغيرها من أشكال التكافل
الاجـتمــاعي. ويمـكن أن نلـخص المـوضـوع
بـالقـول أن الـضمــان الاجتمــاعي والتـأمين،

سـواء أكان تجـارياً أو تـبادلـياً أو تـعاونـياً،
يـشتركـان في توفيـر مستـويات مـتبايـنة من
الحمايـة للأفراد في حياتهم وصحتهم ودخلٍ
لـورثـتهـم مع الفـارق في وسـيلـة الـتمــويل

المستخدمة من قبلهما.
ونـسـارع إلــى القـول إن هــذا العـرض
ينطـوي على تـبسيـط لآلية الـتأمين ولا يـأخذ
بعين الاعـتبــار القــدرة علـى تمــويل شـراء
الحمـاية التأمينـية )القدرة على تـسديد قسط
التـأمين( أو تـوفيـر الموارد اللازمـة للضـمان
الاجتمـاعي بمـا فيه الـضمـان الـصحي. إن
تحلـيلاً اقتصاديـاً للتأميـنات الفرديـة، تمييزاً
عن التأمـينات التي تبرمها الشركات، يكشف
الكثـير عن البعد الطبقي لهـا.  فبسبب ضآلة
الدخل الفردي في العـديد من البلدان النامية
فإن الإقبال على شراء الحماية التأمينية يظلّ
ضعيفاً. ولـذلك نرى أن بعض المؤسسات في
هذه البلـدان تلجأ إلـى ترتـيب عقود الـتأمين
الجـماعي على الحـوادث الشخصيـة التي قد

تلحق بمنتسبيها أو على حياتهم.
ونرى أن الحزب الشيوعي يبدي اهتماماً،
مع بـعض التفصيـل، بموضوع الـتأمين ولكن
ليس في صيـغته التجارية في حـماية الأفراد
والـشركـات ضد الخـسائـر التي تـصيبـها،
وليـس أيـضــاً كــآليــة تمــويـليــة لـلنـشــاط
الاقتصـادي الاستثـماري، وإنمـا من منـظور
الأشـكال المختلفـة للضمـان الاجتمـاعي التي
يحصرهـا بالـدولة إذ لا يـرد أي دور للسوق
بـهذا الـشأن.  ويـجد هـذا الاهتمـام ترجـمة
موسعـة له بعض الـشئ في وثيقـة أساسـية
هي بـرنامج الحـزب الشيـوعي العـراقي)2(.
ونقتبس فيما يلي مقـاطع مطولة مما ورد فيه
ليتوضح السياق الـذي يرد فيه ذكر الضمان
الاجتماعي. )الـتأكيد في النصـوص المقتبسة
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أدنــاه للكــاتب.  لـكي لا نـثقل مـتن المقـالـة
بـالتعلـيقات علـى النصـوص المقتبـسة آثـرنا
تحويلها إلى هـوامش في نهاية المقـالة لفائدة

من يود المتابعة(.
يرد في الـبرنـامج تحت بـاب سيـاستـنا

الاقتصادية والاجتماعية ما يلي:
12- تــوفيــر ضمـانــات العيـش الكـريم
للـمواطـنين وحمـايتـهم من الفقـر والعوز )3(
بـالاستخـدام العـادل لثـروات البلاد وعـوائد

التنمية)4(، وذلك من خلال:
أ- استـكمــال بنــاء نظـام الـضمـان
الاجتمـاعي عبـر تعـزيـز الـشبكـة الحـاليـة
وتـطويـرها لـتشمل إنـشاء صنـاديق تقدم
الإعـانـات المـاليـة في حـالات الـبطـالـة
والعجز عن العمل والـشيخوخة )5( بما
يـؤمن حداً أدنـى معقولاً من الـدخل، وإيجاد

نظام فعال لتمويل هذه الصناديق." )6(.
ويتكـرر ذكـر الـضمـان الاجـتمــاعي في

الأبواب التالية من البرنامج:

الزراعة
لكـي يحقق هـذا الـقطـاع الهـام أهـدافه

ويضمن الأمن الغذائي لابد من:
  7 - تـطويـر القـوى المنتـجة في الـريف عن

طــريق تـشـجيـع الاستـثمــارات الـصـغيــرة
والمتـوسطة، الخـاصة والمختـلطة والحكـومية،
وحماية العـمال الزراعيين عن طريق التشريع
والتنـظيـم النقـابي والـضمــان الاجتمـاعي

والصحي. )7(

الصحة
أدت سـياسـات النـظام المـباد وممـارساته
في هــذا الميــدان، والــسيــاســة الـصـحيــة
اللامـنهجيـة بعـد زواله، إلـى تـردي الـوضع

الصحـي لعموم الـشعب. ولمعالجـة ذلك لا بد
من:

1- ضمـان تقـديم خـدمـات الـرعـايـة

الصحـية المجانية، الوقائية والعلاجية،
إلى المـواطنين والعمل على إيصالها إلى كافة

المناطق، والارتقاء بمستواها.
2- تــوسـيع شـبكــة المــستـشـفيــات

والمسـتوصفـات الحكـوميـة في المديـنة
والريف وتـامين كل الـفعالـيات ذات الـصلة
كــالتحـصين والـصحـة المــدرسيـة وصحـة

الأسرة والرقابة الصحية وغيرها.
3- ضمــان حـق التـــأمين الـصـحي

للـسكـان، جـميعـاً، كجــزء من مـنظـومـة
الـضمــان الاجتمـاعـي، واعتمـاد نظـام

عادل لتمويله. )8(

الإعلام
على هـذا الصعـيد )9( يـضع حزبـنا في

الصدارة الأهداف التالية:
3- حث الـسلطـات علـى مواجـهة مـوجة

الـعنف والإرهـاب ضـد الإعلامـيين ووسـائل
الإعلام بحزم، واتخاذ التـدابير اللازمة، على
المـستـويـات كـافـة، لـقطع دابـرهـا ومعـاقبـة
المتـورطـين فيهـا، وتـوفيـر الحمـايـة المـمكنـة
للعــاملـين في ميــدان الإعلام، والـضمــان

الاجتماعي لعائلات الضحايا.
7 - تشـريع قـانـون جـديـد، ديمقـراطي،

لنقـابـة الـصحفـيين العــراقيـين ينــسجم مع
الـواقع الجديـد للحيـاة والعمل الإعلامي في
الـبلاد، ويعبـر عـن إرادة الصحـفيين وعـامـة
العـاملين في مـيدان الإعلام، ويـضمن نـشوء
كيان يـدافع بأمانـة عن حقوقهـم ومصالحهم
المــشــروعــة في الـظــروف الاقـتـصــاديــة
الاجـتمـاعيـة الجـديــدة، وبضـمنهـا تحـسين
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مــستــواهم المـعيـشـي وضمــان تمـتعـهم
بــالـضـمــان الاجـتـمــاعـي والحقــوق

التقاعدية.

شؤون العمال والشغيلة
على هذا الصعيد )10( يناضل حزبنا من

اجل:
1- إلغاء القرار 150 لسنة 1987 وإصدار

قـانـون جـديـد لـلعمل وتـشـريعـات خـاصـة
بالـتنظيم الـنقابي والمهـني، بما يحـمي حقوق
العمال ومـصالحهم الاقتصاديـة والاجتماعية
ويحـول دون تعـرضهم إلـى الفصل الـكيفي،
ورفع مـستــوى معيـشـتهم ويـضمـن حيـاة

لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن 
5- إقامـة منـظومـة شاملـة للضـمان

الاجـتمـــاعي ضـــد البـطــالــة والعــوز
والإضرار الناجمة عن العمل.

حقوق الطفل
في خصوص الطفل )11( نسعى إلى:

1- سن قـوانـين وتشـريعـات تهـدف إلـى

حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف
المناسبـة لتنمية قدراتها ومـواهبها، وحمايتها
من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة
والمجتـمع، وحظـر جـميع أشكـال الاستغلال

التي تمارس بحقهم.
2- تــــأمـين الــضـمــــان الـــصحـي

والاجتماعي والتعليـم للأطفال اليتامى
وأبنـــاء ]وبنــات[ العــوائل المعــدمــة،
ولأطفـال ذوي الاحـتيـاجـات الخـاصـة
والمـشــردين الـذيـن يتـوجـب قبل هـذا

توفير المأوى المناسب لهم.
3- تــوفيــر دور الحضـانـة وريـاض

الأطفـــال، خـــاصـــة لأطفـــال الأمهـــات
العاملات."

نلاحـظ أولاً أن مــشــروع بـنــاء نـظــام
اشتـراكـي )المفتـرض فيه تـوفيـر أكبـر قـدر
ممكـن من الأمن الاجتـماعي المجـاني أو لقاء
قسط بسيط( في العـراق في الوقت الحاضر
ليـس مطروحاً في هذا البرنامج رغم الإشارة
إلـيه، وهذا المـوقف مفهـوم في ظل المتغـيرات
العالمية والعراقية. وحتى بدون هذه المتغيرات
فـإن مــا يطـرحه الحــزب، في رأينـا وفـيمـا
يخص موضوعنا، هو استمرار لما كان ينادي
به الحزب منذ تـأسيسه )12(. ونعني تحديداً
الـدعـوة والعـمل علــى التحـسين المـسـتمـر
للأوضــاع القـــائمــة في العــراق مـن خلال
الـوسائل المـتاحـة له لصـالح أغلبـية الـناس،
وهـو في هـذا يـسيـر علـى نهج ممـاثل لنهج
الحـزب الاجتمـاعي الـديمقراطـي في ألمانـيا،
مثلاً، أيام مـا كان الـنقاش محتـداً في العقد
الأخير من القـرن التاسع عشر وأوائل القرن
المـاضي بين أورثـودكسـية كـارل كاوتـسكي
)1938i1854( ومـا صـار يعــرف بتحــريفيـة

.)1932i1850( إدوارد برنشتين
وقبل ذلك كـان الأمير أوتـو فون بـسمارك
)1898i1815( مـستـشـار ألمــانيـا قــد دشن
إدخال الأشـكال الأولى لـلضمان الاجـتماعي
سنة 1884.  وكان ذلك بعـد انتخاب عدد من
أعضـاء الحـزب الاجـتمــاعي الـديمقــراطي
كنـواب في الـرايخـشتـاغ الألمـانـي وشيـوع
الأفكـار الاشتـراكيـة والتـزايـد المـستمـر في
عضـويـة الحـزب.  كـانت سيـاسـة الإصلاح
الاجتـماعـي الذي تـبعه بسـمارك، بـعد فـترة
قمع قانوني شـرس للحركة الاشتـراكية سنة
1878، محاولـة ناجحة لإرضـاء بعض مطالب

الطبقـة العاملـة وكبح تـطور الـفكر والحـركة
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الاشتـراكيـة.  ومـا سـاعـده في ذلك وجـود
مـدرسة "اشتراكيـة الدولة" التـي كانت تنادي
بدور اجتمـاعي موسع لـلدولة وخـاصة تجاه
الطـبقة الـعاملـة والفئـات الفقيـرة والمحتـاجة
ومـن مفكـرهــا الاقتـصـادي يـوهـان كـارل
رودبيـرتس )1875i1805(.  وقـد شمل نـظام
التـأمين الاجـتمـاعي الألمـانـي التـأمين ضـد
المرض والتأمين ضد حوادث العمل، والتأمين
ضد العجز والشيخوخة.  وأدخلت تشريعات
لاحقــة للتـأمـين الطـبي الخـاص بـالأمـومـة،

والتأمين ضد البطالة )1929(.  
ويمكـن القــول إن الخلـفيــة التــاريـخيــة
للتأمينات الاجـتماعية تكـمن في التحول نحو
الاقتصـاد الرأسـمالـي الحديـث القائـم على
الـصناعة في العالم الغربي والذي خلق نمطاً
جديداً مـن فقدان الأمن الاجتماعي والتقسيم
الـطبقي انتبهت الفئـات الحاكمة بـسببها إلى
ضرورة مواجهـة واحتواء عنـاصر اللاتوازن
في البنيـة الاقتصادية والاجتمـاعية، ومقارعة
الفكـر الاشتراكي الـناهض. لا يـعني هذا أن
المجتمعات غير الرأسمالية لم تمارس أشكالاً
مخـتلفــة مـن الأمن الاجـتمـــاعي مـن خلال
الادخــار، والمـســاعــدات الأســريـــة )البــر
بالـوالدين( والجمـاعية )الإحسـان من منظور

ديني، الطوائف المهنية، صندوق العشيرة(.
وفيما يخص مـوضوعنا نـستطيع اختزال
النقاش بين أطـروحة انتظـار "حتميـة" انهيار
النـظام الـرأسمـالي أو العـمل من داخله، من
خلال الــوســائل الـسلـميــة والمــؤسـســات
الـسياسـية المتـاحة، ومنهـا البرلمـان، للتحول
نحو نـظام اشتـراكي.  وقد كـان الحزب، في
تقـديـرنــا، وفيـاً في تـطبـيق نهـج التعــامل
الواقعي مـع ما هو قائم وعـدم انتظار سقوط
الأنظمة القـائمة ليقدم أطـروحاته في التغيير.

وقــد شهــدت الفتــرة منــذ سقــوط النـظـام
الدكتـاتوري سنة 2003 تكثيفاً لهذا النهج من
خلال المشـاركة في الحـكومـة وفي البـرلمان

والإعلام والعمل بين الناس.
علـى المـستـوى الـنظـري يـصنف الحـزب
كتنظيم ثوري يعمل من أجل تحقيق طموحات
إنسـانية مُستلهَْمـة من تراث البشـرية المتنوع
ومنه الفكـر الماركسي، لكنه لم ينادي بتحطيم
مـؤسـسـات الـدولــة ولم يـُقصْـِر عـمله علـى
الـدفاع عن حـقوق العمـال والفلاحين بل ظل
حزباً وطنياً عـراقياً لعموم العراقيين. فبياناته
لـم تخـــاطـب العـمـــال والفلاحـين فقــط بل
"الـشعب العـراقـي العظـيم" أو "الجمـاهيـر."
وهـو بهذه الصيغـة كأنه الممثل العـام لتكوين
اجتماعي جديـد قيد التشكـل يقوم على رؤية
أو فـرضيـة مفادهـا أن تحريـر الإنسـان من
الاستغـلال لم يعــد رهنــاً للفـعل الجمــاعي
لطبقة اجتماعـية واحدة.  إن مجمل ما يقدمه
الحــزب من سيـاسـات هـو لأجل حل الأزمـة
العـامة المـتولـدة من التـركة الـثقيلـة للنـظام
الـديكتـاتوري الـشمـولي الـسابـق وإفرازات
الاحتلال الـسياسـية والاقتصـادية وهشـاشة
الـوضع الأمـني وإدغـام الــدين في المجـتمع
وفي الــسيــاســة .. الخ.  وهــو في ذلـك لم
يتـوقف عن تقـديم مطـالب الـطبقـة العـاملـة
والفئـات الاجتمـاعية المـسحوقـة والمضـطهدة

فهي الأكثر تضرراً وحرماناً من المنافع.
الحـزب في نظـرنـا، وخـاصـة في الـوقت
الحاضـر، يعمل لتحقـيق برنـامجه من خلال
الـبرلمـان، أي تشـريع قـوانين تـصب لصـالح
مجمـوع العـراقيين. وفي ذات الـوقـت العمل
علـى تـصفيـة آثـار الــدكتـاتـوريـة والغـزو
واستعادة النـشاط الاقتصـادي في ظل نظام
ديمقراطي إذ أن الاقتصـاد لا يزدهر في ظل
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الفـوضى وانعـدام الأمن، وهـذا أمر بـديهي.
وإذا جــاز لنـا أن نــوسع مـن مفهـوم رأس
المـال، فإن العـراق يعانـي فقراً في رأسـماله
المادي والبشـري والمؤسسي بـسبب الحروب
وسيـاسـات الـنظـام الـدكتـاتـوري والاحتلال
والإفـرازات الطـائفـية والـقبليـة والإثنـية بـعد
2003. ولا يرد الآن مشروع تحويل الاقتصاد

صوب الاشتراكية بل التـركيز على بلوغ هذا
الهـدف، في المـدى الـبعيـد، مـن خلال المنهج
الديمـقراطي ومـن خلال إحلال الديمقـراطية
في جــسـم المجـتـمع. وهــو مــا يــذكــرنــا
بـأطروحـات كارل كـاوتسكي )13(. وهـذا ما
يـدعـونـا إلــى تصـنيف الحـزب الـشيــوعي
العـراقي كحزب اشـتراكي ديمقـراطي.  وهو
بهـذا الــوصف يجعل دور الـدولــة رئيـسيـاً
وتـأسيسيـاً في انتظـام المجتمع والاقـتصاد ـ
أي مــا يـتجــاوز أطـــار اقتـصــاد الـســوق
الاجتمـاعي الـذي يحـصر تـدخل الـدولة في
قضـايا التعلـيم والبيئة وإدارة نـظام العدل -
ليعمل، من خلال الإرادة الـسياسـية المتـمثلة
بالبرلمان والحكومة، على إعادة تشكيل الدولة
الـريعيـة القـائمـة علـى قيـاس المحاصـصات
الطـائفيـة والقـبليــة والإثنيـة لتقـوم بـوظيفـة

التنمية الاقتصادية بتوجيه مركزي.
مــا يطـرحه الحــزب من مهـام وأهـداف
ودعـوات، فيـما يخـص موضـوع التـعامل مع
خطـر الأمـن الاجتمـاعي، تـصب في مخـطط
بنـاء دولة الـرفاهـية welfare state، رغم
تـوزعهـا في أبـواب مـختلفـة في البـرنـامج:
استكمال بناء نظام الـضمان الاجتماعي عبر
تعزيـز الشبـكة الحـاليـة وتطـويرهـا لتـشمل
إنشـاء صنـاديق تقـدم الإعـانـات المـاليـة في
حـــالات الـبـطـــالــــة والعجـــز عـن العـمل
والـشيخـوخـة، الـزراعــة، الصحـة، الإعلام،

شؤون العـمال والشغيلـة، حقوق الطفل. وفي
تقديـرنا، فـإن المخطط العـام لدولـة الرفـاهية
المـرجـوة في العـراق يحـاكي تحقـيق أفضل
الخـدمات الاجـتماعيـة الحمائيـة في النموذج
الغـربي.  ولنا في نـظام الضمـان الاجتماعي
في بـريطـانيـا وغيـرهـا من الـديمقـراطيـات
الغربية مثالاً جيداً لما يعمل من أجله الحزب.
لقـد كــان من المنـاسب أن يـدعم الحـزب
أطــروحتـه عن الأشكــال المختلفـة للـضمـان
الاجتـماعي بـاستدعـاء المواثـيق الدوليـة التي
صـادقت علـيها الـدولة الـعراقيـة. ونعنـي بها
العهــد الــدولـي لـلحقــوق الاقـتـصــاديــة
والاجـتمــاعيــة والثقــافيـة )1966(، والإعلان
العــالمي لحقـوق الإنـسـان )1948( )حق في
العمـل، حق التـمتع بـالـراحــة، حق التـمتع
بمستوى معـيشي لائق، حق التعليم(، والعهد
الـدولي لإزالـة جـميع أشكـال التـمييـز ضـد
المرأة )1979(، والعهد الخاص بحقوق الطفل
)1989(، والعهـد الصـادر من مـنظمـة العمل
الدوليـة سنة 1982 )الرعـاية الصـحية، تقديم
المنـافع أثناء المرض، والـبطالة، والـشيخوخة،
وإصـابـات العـمل، وتلك المـرتـبطـة بـالأسـرة

والأمومة وغيرها(.
ونلاحظ أيـضاً أن تأكـيد الحزب هـو على
الجـانـب العمـلي وليـس مجـرد رفع الـشعـار
والاستغـراق في الـبحث الـنظــري والأخيـر
بـالـطبع يـستحق الاهـتمـام لــذاته ومن أجل
تـوضيح المفاهيـم والأسس الفلسفيـة لمشروع
بـناء دولـة الرفـاهيـة )14(. وغالـباً مـا يضم
المـشروع إبراز دور مـحدد للدولـة في الحياة
الاقتصـادية والاجتمـاعية، وإيجـاد شبكة من
الضمـانات الاجتمـاعية.  وخيـر ترجمـة لهذا
التوجه العملـي هو عدم الاكتفـاء برفع شعار
"تـوفيـر ضمـانات العـيش الكـريم للمـواطنين
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وحمـايتهم مـن الفقر والـعوز" بل النـص على
وسائل تحقيق ذلك ومنها "الاستخدام العادل

لثروات البلاد وعوائد التنمية."
ولكن مـن المؤسف أن عـرض السيـاسات
المختلـفة الـتي تنـدرج تحت عنـوان الضـمان
)التأمين( الاجتـماعي والمساعـدة الاجتماعية،
بقيـت منفصلـة وفيهـا تكرار.  ربمـا كان من
المناسب تخصـيص باب مستقل في البرنامج
للتـأمينات الاجتمـاعية.  فالـدعوة للاستخدام
العادل لـثروات البلاد )وهـي كانت ومـا تزال
محصـورة أساساً بـالثروة النفطـية( من جهة
وإيجاد نظام فعال لتـمويل صناديق الإعانات
الماليـة في حالات البطـالة والعجـز عن العمل
والشيخـوخة بما يؤمن حـداً أدنى معقولاً من
الدخل لمستحقيها من جهة أخرى يجب أن لا
تبقـى منفصلة مثلمـا يجب عدم فصل حالات
الضمـان الصحي وحقـوق الأطفال والأمـومة
.. الخ. ولـعل بعض الأبواب، ومنهـا ما يتعلق
بـالطفولـة والأمومـة، كمثـال، يمكن أن تُخصَّ
بميـثاق يضـم سياسـة الحزب ومـشروعه من
أجل الطفولة والأمومة. لذلك، بدلاً من التأكيد
على الضمان الاجتمـاعي لكل فئة من الفئات
المخـتلفة يفـضل أن يكون هـذا الضمـان أحد
ركـائــز بنـاء دولـة الـرفــاهيــة حيـث يكـون
الضمان، بـأشكاله المختلفـة، مطلباً أسـاسياً
لضـمان حيـاة كريمـة للمـواطنين والمـواطنات

كافة.
ويـظل مـوضـوع تمـويـل نظـام الـضمـان
الاجـتمــاعي، في مخـتلف أشكـاله، مـسـألـة
تــستـحق الكـثيـــر من الـبحـث كي لا يـظل
الاعتماد عـلى الريع الـنفطي عنصـر التمويل
الـوحيـد للـنظـام إذ أن الإشـارة العـامـة في
البرنـامج لعوائـد التنميـة فضفاضـة وتحتاج
إلى تفكيك العنـاصر المكونـة لها والتي يمكن

أن تـســاهم في تغـذيــة صنـاديق الـضمـان
الاجتمـاعي )تطبيق وجـباية الـضرائب، مثلاً،
بـضـوابـط العــدل علـى دخـول الـشـركـات
والأفـــراد لاتكـبح المـبــادرة الاقـتـصــاديــة
الضرورية للتنمية الاقتصادية(. وتزداد أهمية
المـوضـوع في ظل الـدعـوات الحـثيثـة، داخل
وخــارج العـراق، إلــى تحجـيم دور الـدولـة
وتقلـيص دورها الاقتصـادي والاجتماعي من
خلال خصخـصة مـؤسسـات القطـاع العام،
وهـو موضوع يـستحق المناقـشة إن جرُدَّ من
إطـاره الإيـديـولــوجي، وكـذلـك خصـخصـة
الخـدمات العـامة كـالضمـان الصحـي.  لقد
أصبح مـوضـوع تـخلص الـدولــة من تقـديم
الرعايـة الصحية الـوطنية الـشاملة مـشروعاً
اقتصـادياً مقبـولاً في العديـد من دول العالم
ومنهـا الـدول العــربيـة ممـا يـعطـي زخمـاً
خــارجيـاً لهـذه الـدعــوات.  كمــا أن هنـاك
شـركـات تــأمين تجـاريـة، وكـذلك شـركـات
مصنعـة للعقاقيـر الطبيـة وشركات اسـتثمار
في مؤسسات الطب والاسـتشفاء، تدفع بهذا
الاتجـاه لأغـراض تجـاريـة بحتـة. وهـذا ومـا
يماثله تـوجهٌ سياسي عـام لتسليع الخـدمات
وتحويل مصـادر تمويلها علـى عاتق الأفراد.
البعـد الـطبقـي لمثل هـذه الـسيـاسـات يطـال

الفئات الفقيرة في المجتمع.
كمـا ذكـرنـا فـإن التـأمـين في البـرنـامج
حـاضر في صيغته الاجتـماعية، أي المـرتبطة
بـالوظيفة الاجتـماعية للدولـة الحديثة. وضمن
هــذا المـقتــرب فــإن التــأمين الـتجــاري، أو
التبـادلي، لا يجد ذكـراً له رغم أن السيـاسة
الاقتـصــاديـــة للحــزب تحــدد الأشخــاص
الاقتـصاديـين بالقـطاع الخـاص القائـم على
الملكيـة الفرديـة، والقطـاع المختلط، والقـطاع
العـام.  أي أن الحــزب يقبل بـالتعـدديـة في
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أشكال الملكية كما في السياسة.  لكن هذا لا
يعفيه من بلورة موقف واضح تجاه التطورات
المحـتملـة في عـرض الخـدمــات الاجتمـاعيـة
ومنهـا الـرعـايـة الــصحيـة والـضمـانـات
الاجتماعية. لذلك من المفيد مراجعة الأساليب
الممكنة لمعالجة خـطر الأمن الاجتماعي والتي
يمكن حصرها بـالتأمين الاجتماعي، والتأمين

التعاوني )التبادلي( والتأمين التجاري.
مـا نريـد التـأكيـد عليه مـن هذا الـعرض
ليس نقد سياسة الحـزب الشيوعي العراقي،
أو غـيره مـن الأحزاب العـراقيـة فيمـا يخص
شبكـات الأمن الاجتمـاعي، بل الإشـارة إلى
أهـميــة التــأمين في صـيغـته الاجـتمــاعيـة
والتعـاونيــة والتجـاريـة والـذي لـم يلق بعـد
الاهتمـام النظـري والعملي المنـاسب. فجميع
مقترحات برنـامج الحزب بشأن هـذه المسألة
تفترض قيـام الدولة لـوحدها بتقـديم خدمات
التأمينـات الاجتماعيـة وتمويلها أيـضاً. وهنا
يتـوجب القـول إن إشكـاليــة الاعتمـاد علـى
الـريـع النفـطي في تمـويل شـبكـات الأمـان
والتأمـينات بحـاجة إلـى تحليل وتقيـيم نقدي
مثلـما هـو الأمر بـالنـسبـة لأنظمـة التقـاعد
والتأمينات الصحية. الـتمويل قضية إشكالية
في غايـة الأهمية صـارت تشغل حيـزاً كبيراً
في بــرامج الأحــزاب في الــدول الغـــربيــة
المتقدمة بسبب التغـير في البنية الديمغرافية،
وازدياد الحـاجة لخدمات المسنين، ومحاولات
الانتقــاص من أهـميـة الخـدمـات الـصحيـة
العـامة، ومحـاربة من ينـوي إشاعـة مثل هذه
الخدمات.. الخ.  ومـشروع الرئيس الأمريكي
بـاراك أوبامـا لسن قـانون يهـدف إلى تـوفير
رعاية صحية شـاملة للمواطن الأمريكي مثال
جـيد لمـسألـة اجتمـاعيـة-اقتـصاديـة تسـتفز

المـصالح والمشـاعر معاً لـدى أطراف متبـاينة
المصــالح، وبعـضهـا يحـارب المـشــروع من
مـوقف إيديـولوجي مـتوارث من أيـام الحرب

الباردة باعتبار المشروع بدعة شيوعية!
وباختصار، طالما أن الدولة العراقية ريعية
بامتيـاز، ومؤسسات الرعايـة الاجتماعية غير
مكـتملــة، ويميل الـسيــاسيـون العــراقيـون،
لقناعات شخصية أو امتثالاً لمؤثرات خارجية
كتلك التـي يفرضـها صنـدوق النقـد الدولي،
نحـو محـاكـاة نمـوذج الـدولـة الـرأسمـاليـة،
يـصـبح مــوضــوع دراســة الـتــأمـيـنــات
الاجـتمــاعيـة، بـأنـواعهـا المخـتلفـة، وطـرق
تمويلهـا، أساسيـة في رسم سيـاسات الأمن
الاجـتمــاعي. وضـمن هـذه الـرؤيــة تنـهض
الحاجة لتقـييم دور شركات التأمين العراقية،
العامـة والخاصـة، وما يمـكن أن تقوم به في
مجــال الــضمــان الاجـتمـــاعي والـصـحي
والتقـاعدي. وبـالطبع فـإن هذه الـسيـاسات
يجـب أن تـــوضع ضـمـن رؤيـــة واضحـــة
للاقتصاد العراقي من حيث توصيفه وتحديد
معالم تطويره بعـيداً عن الاعتماد المطلق على
الريع النفطي )15(. ومن المناسب التأكيد هنا
أن الاهتمام بالتأمينات الاجتماعية ليس بديلاً
عن التركيـز على التنـمية والنمـو الاقتصادي
وخلق فـرص التـشغيل والـعمل علـى تـوزيع
أفضل للـدخول.  وهـذا يتطلب إعـادة لتوزيع

المهام بين السوق والدولة.
لقـد أتـينـا علـى ذكـر بـعض الـتقيـيمـات
للحـزب الـشيـوعي العـراقي وقـدمنــا فهمنـا
لبعض سياسـاته، نأمل أن يقوم غيرنا بتقويم
ما أعـوج في عرضـنا للـوصول إلـى وضوح

أفضل.
لندن 8 تشرين الأول 2009
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تم تعديل الورقة في 24 تشرين الثاني 2009
)1(منشور في المدونة الإلكترونية مجلة التأمين العراقي 

http://misbahkamal.blogspot.com/2008/08/blog-post.html
)2(لقراءة نص البرنامج استخدم الرابط التالي:

http://www.iraqcp.org/members4/0070606wa1.htm
أقر هذا البرنامج في المؤتمر الوطني الثـامن للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في أيام 13i10 أيار 2007 تحت
شعـار"لنعـزز صفوف الحـزب ونعمـل على تـوحيـد قوى الـشعب الـوطنيـة لإحلال الأمن والاستقـرار واستكـمال
السيادة الـوطنية وبناء العـراق الديمقراطي الفيـدرالي الموحد."  نلاحظ في هـذا الشعار التأكيـد على السياسي

وغياب الإشارة إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي.
)3( "العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز" يقوم على قيم أخلاقية معيارية لم يجر بعد تحديدها
على المستوى الوطنـي في العراق.  فليس لدينا تعـريفاً رسمياً للفقر والعـوز كي يمكن في ضوئه رسم سياسات

مناسبة تتماشى مع الدعوة الأخلاقية للعيش الكريم.
)4( "الاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التـنمية."  في سياق هذا الموضوع يفهم من هذه العبارة استخدام
الثروات والعـوائد بين طبقات الـشعب المختلفة، ويتـطلب التحديد وإيجـاد الوسائل المنـاسبة لتحقيقه من خلال
السياسة الضـريبية أو الإعفاءات أو الإعانات وغيرها.  إن كان هـذا الفهم خاطئاً فهل أن فكرة الاستخدام معنية

بالتوزيع بين قطاعات الاقتصاد المختلفة؟  الموضوع يستوجب التدقيق.
)5( "البطالة والـعجز عن العمل والشيخوخة."  يبـدو لنا أن هذه الحالات لم تلقَ عنايـة المشرع العراقي ومن هنا
فإن الدعوة لهـا أمر ينسجم مع إدارة الاقتـصاد الحديث من حيـث إيلاء المواطنين لحقوقهـم الإنسانية وفي ذات
الوقت الحفاظ عل الحـدود الدنيا من الـطلب الفعال على الـسلع والخدمات من قبـل الفئات الاجتماعـية المعرضة

للحالات المذكورة.
)6( "إيجاد نظام فعـّال لتمويل هذه الصـناديق."  حسناً فعـل فريق كتابة الـبرنامج في النص علـى نظام لتمويل
صنـاديق "البطالة والـعجز عن العمل والشيخـوخة."  ففي غياب نظـام فعال لا تستطيع هـذه الصناديق أن تبقي
عـلى ملاءتها وتعين الأشخاص المعنيين.  إيجاد هذا النظام يحتـاج إلى جهد جماعي واستئناس برأي المنظمات
النـقابية والمـدنية.  وعمـوماً، فإن تمـويل شبكات الأمـان الاجتماعي إشكـالي يحتاج إلـى موازنة المـصالح ضمن

مشروع تنمية الاقتصاد العراقي ورفع قيمة الإنسان العراقي.
)7( اسـتهل كاتبـو البرنـامج باب الـزراعة بـذكر مـوضوع "الأمن الغـذائي" وهو أمـر مهم في ظل انهيـار الإنتاج
الزراعي بحيث بات العراق مستورداً لمعظم احتياجـاته من المواد الغذائية، وزاد من سوء الوضع النقص الكبير
في حصـة العراق من المـياه الدولـية بات معه الأمـن الغذائي رهينـة لسياسـات دول الجوار ووسيلـة ضغط على

الحكومات العراقية.  الأمن الغذائي يعني "التأمين" على مستقبل الأجيال الشابة.
ولضمان الأمن يدعـو البرنامج إلـى "تطوير القـوى المنتجة في الريف عـن طريق تشجيع الاستثـمارات الصغيرة
والمتوسطـة، الخاصة والمختلـطة والحكومـية، وحمايـة العمال الزراعـيين عن طريق التـشريع والتنظـيم النقابي
والضمـان الاجتماعـي والصحي."  تبـدو هذه المقتـرحات وكـأنها حـزمة متكـاملة تـخفف من وطأة وتـفاقم الأمن
الغذائـي.  وبالـطبع يمكن لخـبراء الـزراعة تقـديم مقتـرحات إضـافيـة فيمـا يخص اسـتصلاح الأراضي والـبزل
والبـذور والقروض وغيرها.  راجع د. هـاشم نعمة "مشكلـة التصحر وأبعادهـا البيئية والاجتـماعية في العراق"

الثقافة الجديدة )بغداد، العدد2009i331( ص 43i31، لمتابعة بعض جوانب الموضوع.
وفيـما يخص موضـوع التأمين نذكـر أهمية تطـوير التأمين الـزراعي )وهو تأمـين يشمل التأمـين على المحاصيل
الزراعـية والمـواشي والـدواجن( الـذي يلـعب دوراً مهمـاً في التعـويض المـالي عن آثـار الآفات عـلى المحـاصيل

الزراعية ونفوق الحيوانات لأسباب محددة.  هذا التأمين من شأنه المساهمة في تجديد الإنتاج والاستمرار به.
)8( يقدم البرنامج المقترحات التالية لمعالجة الوضع الصحي المتدهور:

 i1ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية.
 i2توسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.

 i3ضمان حق التـأمين الصحي للـسكان، جميعـاً، كجزء من منـظومة الـضمان الاجتمـاعي، واعتماد نـظام عادل
لتمويله.

هذه المعـالجات مترابطة تشـكل مع بعضها نظاماً يفتـرض البرنامج، أو هكذا نقرأه، أن تـقوم به الدولة.  لا يذكر
البرنـامج الدور الذي تقـوم به العيادات والمختبـرات الطبية والمـستشفيات الخـاصة في العراق.  لكنـنا نفترض
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أيـضاً أن مقتـرحات البـرنامج لا تتعـارض مع التوجه الاقـتصادي للحـزب والذي يقـوم على تعـددية الشـخصية
الاقتصادية: العـامة والخاصة والمختلطـة والتعاونية.  ونرى في النـص على اعتماد نظام عـادل لتمويل التأمين
الصحي ما يشير إلى إمكـانية مساهمة المنتـفعين من هذا التأمين ببعض من كلفته قـد تأخذ شكل قسط للتأمين،
اسـتقطـاع من دخل الأجـراء والمـوظفـين، المسـاهمـة البـسيطـة في كلفـة الأدويـة وهلم جـرا.  هل يـا تـرى إذاً أن

البرنامج يحمل في طياته مشروع نظام تأميني مختلط لصحة المواطنين؟
)9( على الصعيد الإعلامي يثبت البرنامج الأهداف التالية:

- الضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا من الإعلاميين.
- ضمان نقابة الصحفيين لتمتع الإعلاميين بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية.

وهنا يثار سؤال: من الذي يـوفر الضمان والتقاعد: النقابة، أو المـؤسسات الخاصة التي يعمل فيها الإعلاميون،
أو الـدولة ؟  نعرف بأن المؤسسات الخاصة في العراق بدائية فيما يخص الاهتمام بحقوق العاملين لديها ولهذا
فهي لم تفكر في إدخـال أنظمة تقاعد مهنية في عقود العمل.  ولـم تعمل شركات التأمين، وهي ضعيفة الآن، على
دراسة إمكـانية تـوفير مـرتب تقاعـدي لقاء أقسـاط.  ربما، وبـالأحرى، يجـب على النقـابة والمـؤسسات الخـاصة
توفير الحماية التأمينيـة، ولو في حدودها الدنيا، على الحياة وعلـى الحوادث الشخصية.  وحسب علمنا هناك

مشروع قيد التنفيذ في هذا المجال.
)10( يضع البرنامج ضمن أهدافه ضمان حياة لائقة للمتقـاعدين وكبار السن من العمال ]توفير مرتب تقاعدي[،
وكذلك  إقامة منظومة شاملـة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز ]وهو مطلب عام تنسحب أثاره على فئات
أخرى أتـى ذكرها في البرنـامج[ والإضرار الناجمة عـن العمل ]أي تأمين إصابات العـمل ومسؤولية رب العمل[.
لم يأت الـبرنامج عل ذكر الـضمان الصحي للعمـال من قبل أرباب العمل ربمـا لأن العمال كمواطنـين يستطيعون
الاستـفادة مـن مسـتوصـفات ومـستـشفيـات الدولـة. راجع تعـليقنـا السـابق علـى البـطالـة والعـجز عـن العمل

والشيخوخة ومعالجة الوضع الصحي.
)11( عـن الطفل والـطفولـة يذكـر البـرنامج حـمايـة الطفـولة ورعـايتهـا ]هدف عـام[ وتأمـين الضمـان الصحي
والاجتماعـي والتعليم للأطفـال اليتامـى وأبناء ]وبنـات[ العوائل المعـدمة، ولأطـفال ذوي الاحتيـاجات الخـاصة

والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.  وكذلك توفير دور الحضانة ورياض الأطفال.
أيكون صحيحاً إن افترضنا أن توفير هذه الخدمات والمؤسسات المتخصصة يقع على عاتق الدولة أم مؤسسات
اجتـماعـية أو تجـارية مـستقلـة؟  يحتـاج هذا المـوضوع إلـى التـوسع لتحـديد هـوية مجهـزي الخدمـات وسبل

تمويلها.
)12( نتمـنى علـى من تتـوفر له المـصادر مـراجعة سـياسـة الحزب في مجـال التـأمينـات الاجتمـاعيـة ومتـابعة

تطوراتها كما ترد في وثائقه الرسمية.
13)Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1938 (London:(
Verso, 1990), p 255.

)14(أنظر مقالة كريم الساعدي "شبكات الأمان الاجتماعي في بلادنا بين الواقع والطموح" طريق الشعب، 
http://www.iraqcp.org/tarikalshab/74/126/index3.htm
)15(يمكـن الاسترشـاد بما ورد في دراسـة د. صبري زايـر السعـدي: التجربـة الاقتصـادية في العـراق الحديث:
النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني )1951-2006(، )دمشق، بيروت، بغداد: دار المدى

للثقافة والنشر، 2009(
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في تقــريــره الــى كــونفــرنـس الحــزب
الـشيـوعي الـصينـي السـابع عشـر، تحـدث
الـرئيس هـيوجنـتاو عن المـزج ما بين الـنظام
الاشتـراكي واقتصاد الـسوق. ما هـو النظام
الاقتصـادي الاشتـراكي؟ ومـا هـو اقتصـاد
السـوق؟ ان الـنظـام الأقـتصـادي الأسـاسي
يتقرر بعلاقـات الانتاج، لاسيما ملكية وسائل
الانتاج. في مـرحلتنا الأولية لـلاشتراكية فان
وسـائل الملكيـة العـامـة هـي السـائـدة، والـى
جانبها تتطور القطـاعات الاقتصادية المحلية،
مؤكـدة إنشـاء مجتمـع شامل وجيـد وتحقيق

التحديث الاشتراكي في الصين.

 أما اقتصاد السـوق فهو ميكانزم اقتصادي
ليس إلا، يستخدم من جانب الحكومة لانجاز
أهـداف اشتراكية معينـة يمكن أن نقيدها إذا
فشـلت في تحقيقـها  –والحكـومة الـصينـية
تتمتـع بسيطـرة كلية في الاقـتصاد تفـوق ما
تتمـتع به أية اشتراكية ديمقـراطية رأسمالية.
وفي الحقيقة، فإن إنتاج وتوزيع السلع يوجد

في مختلف الأنظمة الاقتصادية.
يكتـب البـروفـسـور يـانغ: "الـرأسمـاليـة
تتـضمن اقـتصـاد سـوق مـع ملكيـة خـاصـة
ونظـام توزيع يتفق معها". وهكـذا، فهو يعتبر
اقتـصــاد الـســوق كـميــزة أســـاسيــة في

اقتصاد السوق الاشتراكية
الصين والعالم

Xiaogin Ding   تــسيــاوكـِن دنِغ
تــــرجـمــــة: عــــزيــــز سـبــــاهـي

تسيـاوكِن دنغ برفسور مـساعد، ونائب مـدير معهد البحـث في الماركسية
ومركز البحث الاقتصادي في مدرسة شنغهاي التابعة لجامعة شنغهاي للمالية
والاقتصـاد، ومساعـد السكرتيـر العام للجمعـية العالميـة للأقتصاد الـسياسي
 WAPE وهي مـنظمـة دوليـة للأقتصـاديين المـاركسيـين والاختصـاصيين
Economi الاكاديميـين ذوي العلاقة، وهو ايضا المحرر المـساعد المنفذ لمجلة

 ics، مجلة مدرسة شنغهاي.
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الـرأسمـاليـة. لكنه يعـامـل اقتصـاد السـوق
أيضا كنظام اقتـصادي مستقل ويضعه على
مستوى واحد مع الاشتراكية حين يقول: "إن
نظريـة وتطبيق اقتـصاد السـوق الاشتراكي،
يعلـو أسـاسـاً علـى الحــدود التي تـرسمهـا
الــرأسمــاليــة، ويجـمع بـين تفــوق النـظـام
الاقتـصادي الاشـتراكـي مع مزايـا اقتـصاد
السـوق. وهـذا تنـاقـض ذاتي واضح ويقـود

الى سوء فهم بشأن نظامنا الاقتصادي.
النظـام الاقتصـادي الاشتـراكي في مـرحلته
الابتدائية يتعهد بصراحة في المادة السادسة
مـن الـــدسـتـــور بـ "أن أســـاس الـنـظـــام
الاقتصـادي الاشتـراكي لجمهـوريـة الصين
الـشعـبيـة هـو المـلكيـة الاشتـراكيـة العـامـة
لـوسـائل الإنتـاج، أي، ملكيـة كـامل الـشعب
والملكية التعاونية من جانب الشعب العامل...
في المرحلـة الابتـدائيـة من الاشتـراكيـة، فان
الدولة تدعم النظام الاقتصادي الأساسي مع
ملكية عامـة تظل سائدة، وتتطـور الى جانبها
أشكـال منـوعة مـن الملكيـة، بكلمـات أخرى،
الـدولـة والحـزب والـشـعب يـدعـم علاقـات
الإنتــاج الاشتــراكيـة، وتـنظـم ميكـانـزمـات
)آليـات( كالسوق بما يتفق والعمل ضد عودة

الرأسمالية.
مـن الخـيـــال، الاعـتقـــاد بـــأن كلاً مـن
الـيــســاريـين المـتـطــرفـين والاشـتــراكـيـين
الـديمقـراطـيين يفعلـون ذلك لأننـا نـستخـدم
آليـات الـسـوق، ويـسمحــون للمـستـثمـرين
بــاحتلال مــواقع محـدودة في حـزب تـزيـد
عضـويتـه عن 73 مليــون. إن طبيعـة الـنظـام
والسيطـرة فيه قد تغيـرت، إذ أصبحت القوة
الـرئيسية في اتجـاه آخر. وما حدث فعلاً أن
المــستـثمــرين قــد أصبحــوا أكثـر وطـنيـة
وخضعـوا للدولة والـشعب، وإذا ما أصبحوا
أعضـاء في الحـزب، بـاتـوا يـخضعـون الـى

مبـادئ المـاركـسيـة في بلاد لـم تصـبح فيه
البورجوازية الناشئة أبداً كطبقة مستقلة بحد

ذاتها.
لا أحسب أن )يـانغ( يفكـر بغيـر هذا. إن
مـن يدخلـون في عداد مـا وراء البنيـويين قد
شوشـوا أذهان أجيـال من المثقفين بـالحديث
عن تكـوينات اجتماعية مختلطة دون أن تكون
طبقـة حاكمـة سائدة ونـظام حاكـم سائد. إن
الـسوق لا يكون نظـاماً اقتصـادياً منعزلاً في
تكـويـن اجتمـاعـي صينـي مختـلط. انه أحـد
الآليـات، يجتـمع مع آليــات )ميكـانيـزمـات(
أخرى ذات أشكال مبـاشرة أكثر من التنظيم
والسيطرة العـامة، تستخدم لتحقيق الأهداف
الاشتــراكيــة من جـانـب طبقـة حــاكمــة من
العمـال و الفلاحين، وفي الـواقع فـان جميع
الـشعب يتـصرف بـالملكـية الـعامـة لوسـائل

الإنتاج.
وقـد يـستخـدم ذات الـنظـام الاقـتصـادي
آليـــات اقتـصــاديــة مخـتلفــة. إن مـجتـمع
المـستقبل، كمـا يراه )مـاركس(، هـو "مجتمع
الأفـراد الأحـرار" الـذي يـستنـد الـى الملكيـة
العامـة والإنتاج المخطط لمواجهـة الاحتياجات
الاجتماعيـة. كان للاتحاد الـسوفييـتي ملكية
عـامة لوسـائل الإنتاج، لكنـه استخدم أشكالاً
مختلفة من الإدارة بمـا فيها التعـاونية، والى

حد ما بعض آليات السوق المحدودة.
في الـصين صـورة أخــرى، حيـث يلـعب
السـوق الآن دوراً أكثر أهـمية وأسـاسياً في
تخصيـص المصادر بعـد الإصلاح والانفتاح
علـى العالم. ومع هـذا فإن الـبعد التـخطيطي
لــم يخــتف. انـه العـمــــود الـفقــــري لإدارة
الاقتصـاد الكلي، الـذي هو أقـوى من نـظره
في أيـة دولة رأسمالية. في البداية انتقلنا من
نظـام يسـوده الـتخطـيط و "اقـتصـاد سلعي
مخـطط" الـى "اقتـصاد سـوق اشتـراكي". لا
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أحد يمـزج بين الـسوق والـتخطيـط على حق
في جميع الأوقات والأوضاع؛ كل شئ يعتمد
على ظروف اقتصـادية وعالمية موضوعية. إن
الظـروف الاقتـصاديـة والتكـنولـوجيـة قد لا
تـوجد لتـسمح بتطبـيق اقتصاد مخـطط كلية،
ماسحاً إنتاج وتداول السلع. إلا أن لاقتصاد
الـسوق عـيوبه الكـامنة، ومـن الخطأ اعـتباره
مـثاليـاً أو مطلقـاً. وحين تبـرز الظـروف لمحو
العلاقـات السلعـية والنقـود وتطبيق اقـتصاد
مخطـط كليـة، فان هـذا سيحـدث في عملـية

تاريخية لامرد لها.
يعزو )يـانغ( مسألـة العدالة والـكفاءة الى
مزج الاشتـراكية بـاقتصـاد السـوق، ويقول:
"أن الـنــظـــام الاقـتــصـــادي الأســـاسـي
للاشتراكيـة، يضمن العـدالة والمجتمع بـينما
يضمـن السوق فعاليـة الاقتصاد. إلا انه بدلاً
من أن يـوضـح كيف تـضمـن الاشتــراكيـة
العـدالـة الاجـتمــاعيــة في المجتـمع وكفـاءة
الـسوق يقحم نـشابه هنـا. "مجازاً ثـانية، في
ظـل اقتـصــاد الـســـوق الاشتـــراكي، فــان
اقتصـاد السوق، كـالحصان المـروض جيداً،
يـستطـيع الشعـب أن يمسك بعـنانه، ويـدفعه
لـلعمل وفق القيـم الاشتراكـية". لكـنه لا يقول
لنـا كـيف يمكـن لهـذه الـقيـم في اقتـصـاد
الـســـوق الاشتـــراكي أن تــضمـن الكفــاءة

والعدالة؟.
بقـدر مــا أستـطيع أن أرى، فــان تفـوق
الاشتراكيـة يكمن في الملكـية العامـة لوسائل
الإنتــاج، الـتي يــواصلهـــا الاشتـــراكيــون
العلمـيون بـدلاً من "القـيم الاشتـراكيـة" التي
يعـرضهـا الديمـقراطـيون الاشـتراكـيون. إن
)البيـان الشـيوعي( لمـاركس وأنجلـز، يلخص
الاشتـراكيـة العلـميــة بجملـة واحـدة: محـو
الملكية الخـاصة لـوسائل الإنتـاج، واستبدال
ملكية وسائل الإنتاج من الخاصة الى العامة

هــو وحــده القــادر علــى إزالــة الـطـبقــات
والاستغـلال وتحقيق الثروة العـامة. وإلا فان
الإشارات عن المـساواة والعدالة ليست سوى

حديث تافه، يذهب مع الريح.
تحت تأثير الأفكـار النيولبرالية، قاد النمو
السـريع للملكـية الخـاصة وإضعـاف الملكـية
العـامة الـى استقطـاب اجتمـاعي في الصين
في الـسنــوات الأخيـرة. فـمن بـين مجمـوع
المـوجودات الاجتـماعيـة، هبطت نـسبة مـلكية
الموجودات العامة الى %48.5 في عام 2005.
ثم هبطت مـن بعد الى %44.5 في عام 2006
وكــان نصـيب الـقطـاع العـام )الــذي تملكه
الـدولـة( قـد بلـغ %32.1 والملكيـة التعـاونيـة
المحليـة %12.3، فيما زادت نسـبة الموجودات
غـير المملـوكة مـن جانب الـدولة والتعـاونيات
من %50.9 في عــام 2005 الــى %55.4 في
عـام 2006، كــان نصـيب الـقطـاع الخـاص
المحـلي قــد بلغ %31.6 والقـطــاع الأجنـبي
%20.8 والمـلكيـة الفـرديــة %3. إن مجمـوع

المـوجـودات الخـاصـة المحليـة اليـوم تعـادل
موجودات القطاع العام.

هـذا التـحول في اتجـاه الملكـية شـدد من
التفاوت بين الفقراء والأغنياء. فمن بين جميع
القـاطنين، فان نسبـة الدخل العاليـة والواطئة
ارتفعـت من %3.1 في عـام 1996 الـى 6%
في عـــام 2005. والنــسبــة مـــا بين دخــول
القـاطـنين في المـدن والأريــاف ارتفعـت من
%2.57 في عـام 1978 الـى %3.11 في عـام
2005. لم تـزد الفجـوة في الـدخـول بـشكل

ملحوظ فقـط بين القاطنين في الريف والمدينة.
إن %10 من أغنى القاطنين في المدن يملكون
%35 مـن الموجودات بينمـا لا تبلغ موجودات

العشرة بالمئة من الفقراء سوى 1.4%.
تظهـر هـذه الأرقـام انه لا يـكفي اعـتبـار
"القيـم الاشتــراكيـة" كـضـامـن للمـسـاواة
والكفاءة. فليس سوى الاقتصاد والمملوك من
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الـشعب مــا يحقق هـذا. إن ارتفـاع الـدخل
والتفــاوت في الثـروة قـد ارتـبط بــالتحـول
السيـاسي في الـهيمنـة والملكيـة بين القـطاع

العام والتعاوني والخاص.
كـذلك لا يصح اعـتقاد يـانغ بان "الـسوق
يضـمن الكفـاءة الاقتـصاديـة". يفتـرض هذا
الحكم أن الاقـتصـاد المخـطط هـو ذو كفـاءة
أدنى. ولكن، إذا ما أخـذنا الاقتصاد المخطط
للـسوفيـيت أو اقتصـادنا، فـان نموهمـا كان
مــدهشـاً حين يقـارن بـاقـتصــادات السـوق
الــرأسمــاليــة. إذن كيف يـسعنـا القـول أن
اقـتصـاد الـســوق أكثـر كفــاءة؟ انظـر الـى
الـثلاثـين سنــة الأولـــى من بــدايــة الــصين
الجـديدة عـام 1949 وقبل إصلاح 1978. في
هذه الفـترة حققت الصين إنجـازا ونمواً غير
مـسبوقين بفـضل التفوق المتـأصل في الملكية
العـامــة الاشتــراكيـة تحـت قيـادة حــزبنـا
المـتمــسك بــالمبــادئ المــاركــسيــة، رغم أن
الـكيـومـنتـانغ )حـكم كـايــشك( خلف وراءه
مجتمعاً إقطاعياً وبيروقراطياً ذا قاعدة مادية

وتكنولوجية ضعيفة جداً.
والفـتـــرة مـــا بـين 1949 و 1952 علـــى
الخصـوص، كـانت فتـرة انتعـاش زاد فيهـا
العـرض لمواجـهة الـطلب المـدهش. ومـن عام
1952 حـتــى عــام 1978، أي مـنــذ نهــايــة

الانتعاش حـتى عشيـة الانعقاد الثـالث للجنة
المـركـزيـة الحـادي عـشـر، حـققت الـصين
اقـتصـاداً مخـططــاً في وقت كـانـت تحتـفظ
ببعض العلاقات السلعية و المالية. خلال هذه
الفتـرة ازداد النـاتج القــومي الإجمــالي من
67.5 مليـار الى 362.41 مـليار  RMB؛ بـنمو

سنـوي قـدره %6.1 كــذلك تحــسن الـبنـاء
الصناعي تحسناً جدياً. 

وكـانت النـسبـة مـا بـين القطـاعـات الأول
والـثــــانـي والـثــــالـث قــــد تغـيــــرت مـن
%50.5و20.95و%28.6 في عـــام 1952 الـــى

%28.1 و %48.2و %23.7عام 1978

لقـد نمت الصين مـن بلد هـو، في الحق، بلد
زراعي متخلف الـى بلد صنـاعي في مرحلته
الابتــدائيـة، أي قـوة وطـنيـة عـظمـى، ذات
استقلال صنـاعي وتكنـولوجـي وقدرة عـلى
الـتطـور الـذاتـي، أو لم يـكن ولعــوامل غيـر
مؤاتـية عديـدة أن الانجاز الصيـني لم يتفوق

على كل البلدان الرأسمالية.
إنه لــواضح تمــام الــوضـــوح اليــوم أن
الاشتـراكية بـوسعها أن تعبـئ بشكل أفضل
حماسة العمال والمصادر المالية في المشاريع
التـحتيـة الـرئـيسـة وإنجـاز مـا يتعـذر علـى
البلـدان الرأسمالية حـتى أن تحلم به كإنشاء
الـسدود الثلاثة الـضخمة، وهي الأضخم في
العالم، والتي أنهـت الدمار القديم الناجم عن
الطـوفـان المـوسـمي في اليـانغتـسي ووفـرت

الكهرباء لكل الصين الغربية.
إن اقـتصــاد السـوق الاشتـراكـي ذو أهميـة
عالميـة تاريخـية. ومع ذلك، مـن غير المـناسب
النظـر إليه كـ "طـريق جـديـد لتقـدم المجتمع
والاقتصاد والبـشر" أو "مساهـمة جديدة في
تقـدم المجتمع الـبشري". إن أصـالة اقـتصاد
السوق الاشتـراكي لايمكن فصلها عن نظرية
وتـطبيق الاشـتراكـية الـعلميـة؛ كمـا لا يمكن
اعتباره اختراعاً صينياً. بدلاً من هذا، ينبغي
أن نفكر فيه كـتطبيق للاشتراكـية العلمية في
الفترة الراهنة بالنسبة للصين على المستويين

الداخلي والعالمي.
عند الحديـث عن المستقبل الاشتراكي، لم
يناقش ماركـس وأنجلز إنتاج وتداول السلع.
ولينـين كان أول مـن واجه هذه المـسألـة بعد
ثورة أكـتوبـر. لم يـرغب في محـو العـلاقات
الـسـلعيــة والنقـود في الحــال، أو الانتقـال
المباشر الـى اقتصاد مخـطط. مع ذلك، أجبر
الغزو المسلح مـن جانب 14 دولة، والتمردات
الــداخليـة، الـســوفيـيت علـى ولـوج طـريق
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شيـوعيـة الحـرب، وشـرعـوا في التـخلي عن
ضـرورة الانتقـال. وأخيـرا أجبـرت التجـربة
لـيـنـين علــــى إدراك أن ذلك كـــان خـطـــأً،
واضطــرته للجـوء الــى تطـبيق الـسيـاسـة
الاقتـصاديـة الجديـدة، واستعـادة العـلاقات

السلعية والنقدية.
غيـر أن السـياسـة الاقتصـادية الجـديدة
كانت مجرد سيـاسة انتقاليـة. وظل التساؤل
قـائمـاً الى أي حـد ينـبغي أن يتـطور إنـتاج
وتـداول السلع. وقد حلـت هذه المسألـة عملياً
ونظـرياً من جانب ستـالين. في التطبيق شدد
على أهمية تطويـر التجارة السوفييتية وانتقد
بشدة أفكـار " البروفسورات الحمر" والعمال
الـذين رفضـوا العلاقات الـسلعيـة والنقـدية.
ففي كتـابه: القضايا الاقتصـادية الاشتراكية
في الاتحــاد الـســـوفيـيتـي، المنـشــور في
خمـسينـات القـرن المـاضـي أوضح ستـالين
لمـاذا بقي إنـتاج وتـداول السلـع في المجتمع
الاشـتراكـي. وناقـش دور قانـون القيـمة في
الإنتاج والتداول الاشتراكي، والعلاقة ما بين
قانون القـيمة والقانون الأسـاس للاشتراكية،
وقـانون التقـدم النسـبي المخطط. لا يـنكر أن
ذلك كان مسـاهمة عظيمة، رغم أن ستالين لم
يـستنفد الـنقاش في المشكـلة. بعد ذلك درس
مـاو تـسي تــونغ الإنتـاج الــسلعي وقـانـون
القيمة في المجتـمع الاشتراكي، وأكمل بعض
ما كان يفكر فيه ستـالين. لهذا فحين نتحدث
عن اقـتصــاد السـوق الاشتــراكي اليـوم، لا
ينـبغـي أن ننـســى الانجــازات المـــاضيــة

للاشتراكية وأعمال السلف.
تقـصـّينــا بـشـــأن اقتـصــاد الـســوق
الاشتـراكي الحديث نـسبياً. إذ لاتـزال هناك
مـشكلات كثيرة لم تجد حلها بعد، ووفرة من
التجـارب والدروس ينبغـي أن تدرس وتجرى
الإفادة منها. ليس الوقت مؤاتياً لإعلان عن "

الأهميـة التأريخيـة للجمع ما بين الاشـتراكية
واقتـصاد الـسوق". حتـى إذا نجحنـا توجب
أن يـبقـــى في الأذهـــان القـــول الـصـيـنـي
"الأجاص والبـرقوق ليـس في حاجـة الى أن
يتكلم، ومع ذلك فـالعالم يـشق طريقـاً إليها".
انظـر ما الـذي اكتشفه العـالم بشـأننا خلال
أولمبيـاد عـام 2008 هكـذا يخـطئ يـانغ حين
يتحدث عـن الفترة مـنذ 1978 كمـرحلة ثـالثة
في تـأريخ الاشتـراكيـة العـالميـة والقفـزة من
التقدم التقليدي الى النموذج الحديث للتقدم.
عندما يتحـدث يانغ عن تطبيق الاشتراكية
علـى اقـتصــاد السـوق الـرأسمـاليـة، يميـّز
بـوضـوح مـا بـين الاشتــراكيـة العلـميـة في
النظـرية وتـطبيق الـديمقـراطيـة الاجتـماعـية
الحـديثة. نظرتان مختلفـتان كلية. إن مايدعى
بـ " المقـايـيس الـتحسـينيـة " الـتي تتخـذ في
الـرأسماليـة ليست بـالحديثـة، بل يمكن تتبع
آثـارهـا في البـدايـات المبكـرة. ولاشـأن لهـا
بـالاشتـراكيـة وإنمـا تـسـاعـد في صيـاغـة
الــرأسمــاليــة وتبـريـرهــا. والاشتــراكيـة
الـديمقــراطيــة لم تـتبن "القـيم المـســاواتيـة

للاشتراكية".
كذلك يخـطئ يانغ في اعتبـار "العدالة" كـ
"قـيمـة خـاصـة بــالاشتــراكيـة" فـالمـسـاواة
والإنصـاف مع الكفـاءة والحـريـة والصـدقـة
كـانت يـومـاً مـا أهـدافـاً تقـدميـة كشعـارات
للبـرجـوازيـة مقــابل الامتيـازات الإقطـاعيـة.
غـيران هـذه الشعـارات كانـت ترفع لـصالح
الـبرجوازية وجرى التحايل عليها. وقد فضح
مــاركس هـذا التحـايل في المجلـد الأول من
"الرأسـمال" حين كـتب عن "ابتيـاع وبيع قوة
العـمل". ومـيـــز أنجلــز مــا بـين مفــاهـيـم
البـورجوازية ومفـاهيم الطبقـة العاملـة بشأن
العــدالــة في "انـتي دوهــرنغ" إذ أظهــر أن
العـدالــة البـرولـيتـاريـة كــانت تعـني محـو
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الطـبقات. لـذلك لـيس صحـيحاً الحـديث عن
المـساواة والعدالة بـصورة مجردة ودون أخذ

الطبقة بعين الاعتبار. 
ثمــة في العــالـم كل نــوع مــا يــدعــى
بالاشتراكية. وما نتحدث عنه هي الاشتراكية
المـاركـسيـة أو الاشتـراكيـة العلـميـة، الـتي
اتخذت سمـاتٍ خاصـة في الوضع الـصيني
الـراهـن نتيجـة للـتطـبيق والخبــرة. من المهم
رسم خـط فــاصـل بين تـبنـي الاشتــراكيــة
والـديمقــراطيــة الاشتــراكيـة الــرأسمــاليـة
الحـديثة. إن هـذا التميـيز يسـاء فهمه بشكل

واسع في الدوائر الصينية ذات النفوذ.
ففي عــام 2007 انفجـر جــدل واسع في
الـصـين بـين الاشـتــراكـيـين المــاركــسـيـين
والاشتراكـيين الديمقـراطيين من جـانب وتاو
تسي  Tao Xieنائب الرئيس السابق لجامعة
رينـمين وزيـنلنغ تـِسن   Ziling Xinعضـو
البـحث المـتقـاعـد في الجــامعـة الـوطـنيـة
للتكنولوجـيا الدفاعـية، وممثلاً للأخيرة. وفي
التقريـر الذي قدمه الـرئيس هيو الـى المؤتمر
الـسـابع عـشـر أوضح الـوضع في الحـزب

جيداً. 
إن اقتـصاد الـسوق الاشتـراكي نجم عن
تـطبـيق الاشتـراكيـة العلـميـة علـى الـوضع
الــراهن في الـصين إلا أن ســوء الفهم بـات

يـلعلع. وظل تـسي وتـِسن يـواصلان نـشـر
أفـكارهـما بـشأن الـديمقراطـية الاشـتراكـية
كمـوظفين رسـميين. وهـذا مـا يـتطلـب فضح
أخـطـــائهـمــا. وإذ لـم يجــر الـتفـــريق بـين
الاشتــراكيـة المـاركــسيـة والــديمقــراطيـة
الاشـتراكيـة الرأسمـالية الحـديثة، فـان المرء
سـيقع ولاشك في مـصيـدة الـدفــاع لأحيـاء
الرأسمـالية. ويبـدو أن يانغ قـد وقع في هذه

المصيدة. 
إن الاشتراكية العلمية تهدف الى تأسيس
الملكية العـامة أو الملكيـة الاجتماعيـة لوسائل
الإنتاج. يقول ماركس في )البيان الشيوعي(:
الشيـوعيون يمكنهم أن يصرحوا ببساطة عن
هدفهم وهـم يمسكون بـالسلطـة البروليـتارية
بأنهم يـزيلون الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
الـتي كـانـت القـاعــدة للاسـتغلال الـطبـقي
والحـكم. وثـورة الــشعب الـصيـني أنجـزت

أساسا هذه الأهداف. 
وقد عـارضت الـديمقـراطيـة الاجتـماعـية
الرأسـمالية الحـديثة، وأدانت هـذه التغيرات،
التي هـي ضروريـة لتطـور العدالـة البشـرية

والحرية. 
وأفكار البـروفسـور يانغ قـد تأثـرت بهذه
الآراء الديمقراطية الاشـتراكية أو الاجتماعية

المتفشية كثيراً.
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وقـد جرى الحـوار التـالي ألكـترونـياً في
آب- أيلــول 2008. وقـــد ظهــر المــشــروع
بالمصادفة خلال محادثة في "المدينة الحديثة"
من شـنغهاي، وهـي منطقـة تزدحم بـالأعمال
التجاريـة المتخصصـة بالتـسلية وعلـى مقربة

من المبنى الذي تأسـس فيه الحزب الشيوعي
الصيني عام 1921.

الحوار
*  فــولي: بعـد مـا يقــرب من ثلاثـة
عقـــود أصــبح "اقـتــصـــاد الــســـوق

تتولـى )باربارا فولي( التدريس في القسم الانجليزي من جامعة روتكَرز- حرم
نيوارك. كتبت بغـزارة عن الأدب الراديكالي في الـولايات المتحدة، وتعمل في
مجلس تحرير )العلم والمجتمع( الماركـسية، وفي قسم تجميع المخطوطات. وقد

سافرت الى الصين، وحاضرت كثيراً هناك.
أما )فينـغزين وانغ(، فهو بـاحث في الأكاديميـة الصينيـة للعلوم الاجتـماعية،
وكـذلك أستـاذ بارز في جـامعة الجـنوب الغـربي للعلـوم والتكنـولوجـيا في
ميـانيـانغ، إقليم زيجـوان. نشـر الكثـير حـول النـظريـة النقـدية والـدراسات
الثقافية، وهـو يعمل الآن في مشروع تعـاوني ذي مجلدات عديـدة عن المدنية

العالمية.
و)شاوبـو تزي(، أستاذ مساعـد في قسم اللغة الإنكليزيـة في جامعة كالكارى
)كـندا(، ومحـرر نقدي في مـجلة  ARIEL كتب ونـشر حـول نظـرية الأدب،
ودراسات مـا بعد الاسـتعمار والـدراسات الـثقافيـة، والعولمـة، والأدب المقارن،

والترجمة، والحداثة في الصين.. وغيرها.

طرق متقاطعة:
مستقبل الصين

تحت النقاش
Fengzhen Wang حديث صحفي مع فينغزين وانغ

Shaobo Xie  وشاوبو تزي
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الاشـتـــراكـي" الآن، محـــور سـيـــاســـة
الحكـومة الـصينيـة لبـناء "الاشـتراكـية
ذات الخصـائـص الصـينيـة الخـاصـة".
ويرى أنصار هذه السـياسة أنها مكنت
من تقدم الاقتـصاد الصيني. أما نقادها
فإنهم يقولون بأنها ستؤدي، إن لم تكن
قد أدت بـالفعل، الى تأسيـس رأسمالية
ناضجة في الصين، فما الذي ترونه في

هذا الشأن؟.
- تـزي: دعينـي أتحدث أولا عـن الدلالات
الاسمية الغـامضة لمصطلح "اقـتصاد السوق
الاشـتراكي" و "الاشتـراكية ذات الخـصائص
الـصينـية". لقـد أوجد الغـموض الـذي يحيط
بهذيـن المصطلحين مجالاً واسعاً للجدل حول
الإصلاح الاقـتصـادي الصـيني، في الـصين
وفي الخـارج. يــشيـر مـصـطلـح "اقتـصـاد
الـسـوق الاشتـراكي" الـى اقـتصــاد هجين.
ويــشـيـــر مـصــطلح "الاشـتـــراكـيـــة ذات
الخصائـص الصينية الخـاصة" ببسـاطة الى
نظـامين اجتمـاعيين يعـارض أحدهمـا الآخر
بوضـوح. وهو يـوازي قولـنا "رأسمـالية ذات
خصـائص صـينيـة خـاصـة". وهـذا يكـشف
كيف أن صيغـة دينغ، كما يجري تطبيقها في
الصين تـهدد بهـدم الحدود بـين الرأسـمالـية
والاشـتـــراكـيـــة. إن مـــا يمـيــــز الإصلاح
الاقتـصــادي الــصيـني هـــو غمــوضه؛ إن
الإصـلاح الاقتصـادي الصـيني يخـط سبيلاً
جديداً للتطور، بـديلاً للرأسمالية السائدة في
الغرب. بكلمات أخـرى، ما يجري في الصين
لايتواءم بدقة مع أي نـوع معروف من التطور

الاشتراكي.
ومع ذلك، فـان هـذا الغمـوض النظـري لا
يحـول دون ذكر حقـيقة تجـريبيـة لا تقل عنه
غموضاً. إن ما يجري باسم "اقتصاد السوق

الاشتراكي" أو "الاشتـراكية ذات الخصائص
الصينيـة الخاصة" يلقي الـشك بشأن الحجة
الـتي تقـول أن اقـتصـاد الـصين اليـوم يقـوم
"دون الفـوضـى والتفـاوت الطـبقي الـبنيـوي
الذي يتصف به نظام السوق الرأسمالي". إن
التقــدم الصـينـي غيـر المعهـود في الـتطـور
الاقتصـادي يخلق فجـوة واسعة بـين الفقراء
والأغـنيــاء، وبين الــريف والمــدينــة، ويقـذف
بـالبلاد في لجـة الفـوضـى والاضطـراب في
المستويات المختلفة من الحياة الاجتماعية. إذ
شـهدت الخمسة عـشر عاماً المـاضية أو نحو
مقاييـس غير معهـودة من البطـالة والتـدهور
في الـصناعـة الطبـية والضـمان الاجتـماعي،
وبروز مـؤسسة اقتصاد الـسوق على حساب
المـساواة والعـدالة الاجتمـاعية، وظهـور طبقة
رأسمـاليـة منـكفئـة علـى نفـسهـا، فئـة من
الموظفين المـتفسخين تتـواطأ مع الرأسـماليين
المحليين وذوي العلاقـات الأجنبيـة. إن إعادة
تـوزيع الثروة القـومية علـى نطاق الأمـة يدفع
العمـال والفلاحـين مرة أخـرى الى هـوامش
المجتـمع. والمنـاطـق الحضـريـة في الـصين
يجري تحديثها بسرعة على حساب الفلاحين
الذين يجـردون أكثر مـن غيرهـم من الحقوق
السياسيـة، ويؤلفون القطاع الأكثر استغلالاً،
ويـسـود الـبلاد اليـوم بكـاملهـا مـنطق رأس
المال، والـرغبـة في تكـريس الأربـاح والهيكل
البضـاعي للوعي. من الصعب الاستنتاج بان
الصين لـيست بـعيدة كـثيراً عـن الرأسمـالية
المنفجـرة. إذ شهدت الخمـسة عشـر عاماً أو
نحـو ذلك، مـوجـات من المقـاومـة في صـورة
إضــرابــات واحـتجــاجــات تلقـــائيــة ضــد
الخصـخصــة المكـشـوفـة، وضــد الفـسـاد
الـــرسـمـي. وأفــضل الامـثلـه علـــى هـــذه
الإضرابات التي شنها عمال النفط في داكنغ
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وعمال المعـادن في لياويانغ الـتي شارك فيها
الآلاف واسـتمـرت عـدة أيـام. فقـد ارتـفعت
الإضــرابــات الـتي حـــدثت في الــصين في
السـنوات الأخـيرة بـنسبـة %30 وارتفع رقم
هـذه الحوادث من عـشرة آلاف قضـية شارك
فـيهــا )700( ألف، الــى )60( ألف قــضيــة
سـاهـم فيهـا ثلاثـة ملايـين مشـارك في عـام

.2003
- وانغ: اعـتقــد أن كـلاً من المـشـــاركين
والنقـاد للإصلاحــات يحملـون وجهــة نظـر
وحيدة الجـانب. لا ننـكر التـقدم الاقتـصادي
الـســريع في الـصـين في العقــود الـثلاثــة
الأخيرة. كـذلك لا ننفي بـروز عدم المـساواة.
يـعتقـد المـؤيــدون أن أكثـر الأمـور إلحـاحـا
بالنـسبة للصين هو الـتطور الاقتصادي. وهم
يـسيـرون في هـذا علــى نهج مـلاحظـة دنغ
تـسيـاوبنغ الـشهيــرة: "قطه سـوداء أو قطـة
بيضـاء، الأحسن هي من يمسك الفأرة". وهم
يعتقدون أن نظام السوق هو السبيل الأفضل
لـتطـور الـصين اقـتصـاديـاً، سـواء كـان هـذا
الـسوق اشتـراكياً أو رأسمـالياً. المـدن تعتقد
أن نظـام السـوق يـسيـر علـى قـاعـدة تبـادل
الـسلعـة، لا فــرق أن تكــون اشتــراكيـة أو
رأسمـاليـة ولـذلك، فـالـسـوق تـنطـوي علـى
الاسـتغلال وأنهـا علـى تنـاقـض مع الهـدف
الذي ترمي إليه الشيـوعية. الواقع أن السوق
أوجـدت الرأسماليين  –طـبقة مستغلِة- ونجم
عنهـا هـوة آخـذة بـالاتـســاع بين الأغـنيـاء

والفقراء.
حين أخـذت الـصين بـسيـاسـة الانفتـاح،
شرع الناس يعون الفوارق المادية بين الصين
والغــرب. حين زرت الـولايــات المتحـدة عـام
1982 صدمني أن أرى كثرة السيارات التي

تنطلق في الشـوارع كالتـيار. ويومـها هتفت:

"متى ستتطور الصين على هذا النحو ؟" كان
هذا هو الإحساس العام لدى كثير من الناس
في تلـك اللحـظـــة. هكــذا، بــات الـتـطــور
الاقتـصادي في بـؤرة الاهتـمام. آنـذاك تبنت
الحكــومـــة سيــاســـة "اقتـصــاد الـســوق
الاشتــراكيــة" ودعـي بـ"اقتـصــاد الـســوق
الاشتـراكي"، لأنه بـبسـاطـة، لـيس اقـتصـاد
سـوق؛ فالحكـومة بـوسعها أن تـسيطـر على
هذه السوق. ولكن مع تطـورها، بدأ "اقتصاد
الـســوق الاشتــراكـي" يكـشـف عن طــابعه
الـرأسمـالـي خطـوة فخطـوة. وبـدأت وظيفـة
الـدولة تتحول مـن السيطرة علـى السوق الى

خدمة هذه السوق.
ومنــذ عــام 1990 شـــرعت الـشــركــات
والمصانع الخاصة، وكـذلك شركات ومصانع
الـدولة التي خـضعت الى الخـصخصة تـدير
أعمـالهـا طبقـاً لـلنمـوذج الـرأسمـالي، وفي
بعض الأمــاكن، كمـنطقـة مـثلث نهـر اللـؤلـؤ
)Pearl River Triangle Zone(
ظهــرت حتــى بعـض الــورش الــصنــاعيــة
الـصغيـرة الـتي تـستخــدم العمـال بـأجـور
Sweat منخفـضة وفي ظـروف غير صـحية
 shop التي تذكـر المرء بالمـراحل الأولى من
الرأسمالية في الغرب، حيث يعمل العمال 14
سـاعـة وحتـى 16 سـاعـة في اليـوم. ويعمـد
أصحـاب ومـدراء هــذه المصـانع الـى طـرد
العمـال غيـر الماهـرين أو كبـار السن بـحجة
السعي لتحقيق الكـفاءة والربح، مجندين بدلاً
منهم الـشباب مـن المناطق الـريفية، سـائرين
بـذلك علـى نهج نظـام السـوق الرأسـمالـية.
ونجم عن هـذا حرمـان عدد كبيـر من العمال
عن العمـل )أو ما يسمـى بالطـرد والاستغناء

)Lay off.
يعـانـي اقتصـاد السـوق الاشتـراكي من
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تنــاقضه الــداخلي. فـمن جـانـب يعمل هـذا
الاقتـصاد عـلى الـتسـريع بتطـور الاقتـصاد
الـصـينـي، وفي المقــابل يــولــد الاسـتغلال
والـصــراع الـطـبقـي. ومع ذلك، أعـتقــد انه
لايزال نظـاماً تجريبياً في الصين. فهو لايزال
غير نـظام السـوق الحر في الغرب بـالضبط.
إذ لاتزال للـحكومة القدرة في التدخل، وحتى
الهيمنة علـى هذه السوق. وما أأمله أن يبتكر
الـشعب الـصينـي نظـامـاً جـديـداً يمكـنه من
التغلب علـى التـناقـضات الـراهنـة، وان كان

هذا يبدو أمراً صعباً في اللحظة الراهنة.
* مــاهـي العلاقـــات بين الـطـبقــات
الاجتماعية في الصين اليوم؟ وما الذي
حدث بشأن توزيع الدخل الصيني؟ وما
علاقــة التــرتـيب الــطبـقي في الــصين
بــالأهــداف الـتـي يــرسـمهــا الحــزب
الــشيــوعي الـصيـني لإيجــاد مجـتمع

يسوده الانسجام؟
- تـسي: ما يحـدد العلاقات بـين الطبقات
الاجـتمــاعيـة في الـصين الــراهنــة لم تعـد
المساواة والوحـدة والانسجام، إنمـا المواجهة
والهيمنـة والعداء الـطبقي. في مـدى الثلاثين
عـامــاً القـصيـرة، عــاد التــراتب الـطبـقي
الاجتماعي غير المتساوي الذي كان قد جرى
قـضمه من جانب الثـورة الماوية، الـى الوجود
ثــانـيــة بـكل عـنفـــوانه. في القـمــة هـنــاك
المـستثمـرون الرأسمـاليون والـبيروقـراطيون
الحـزبيـون الـذين كـونـوا نـوعـاً من الـنخبـة
الخاصـة فيمـا تقبع في القعـر البـرولتيـاريا
الرثة المـؤلفة من العمال الـوافدين من المناطق
الــريـفيــة Nogmingong، وكـل أصنــاف
العمل ذوي الأجور الـواطئة والـذين لاضمان
ولا أمــان لـهم. والحـــوادث الجمـــاهيــريــة،
كالإضـرابات والظاهرات هـي مؤشرات مهمة

على التناقضات الاجتماعية، وأشكال التدخل
ليست أمراً شـائعاً، ويمكن شنها بسهولة في
الصين، كمـا هو الشـأن في البلدان الغـربية،
نـظــراً للـضغــوطــات الــداخـليــة لـلمـجتـمع
الكــونفــشيــوسي الــذي يعـود الـى أزمـان
سحيقة، ولنـظام الرقـابة الشـديدة والشـاملة
للحزب الشيوعي الـصيني، واندلاعها الفعلي
يـؤشـر الـى تـزايـد التعـارضـات، والمقـاومـة،
والامـتعاض المضاد لـلنظام المتطـور أكثر مما

هو جارٍ في البلدان الغربية.
إن مفهـوم الحـزب الـشيــوعي الـصيـني
المـعلن رسمياً عـن "المجتمع المنسـجم" ينطوي
على دلالات عـديدة. فهـو يؤشـر الى حقـيقة
يـشعـر بهـا عـامــة النـاس بـشـأن الـصين
المعـــاصـــرة، وهـي أن الــبلاد علـــى خلاف
المجـتـمع المـنـــسجـم؛ انـه يفــضـح كلاً مـن
الإحـسـاس الحـاد لـدى الحـزب الـشيـوعي
الصينـي بالأزمة الـبارزة والمحتملـة لاقتصاد
الـسوق والاستعانة البراغماتية ولكن الأصيلة
بـالقـيم الكـونفـشيــوسيـة حـول الانـسجـام
الاجتماعي. إنهـا إشارة سياسيـة تهدف الى
إثـــارة الانفعــال بــالمــرارة وخـيـبـــة الأمل
الاجتماعي واحتواء الإضراب الاجتماعي. إن
شـعار المجـتمع المنـسجم مـع فوضـى قائـمة
فعلاً ومجـتمع متخـاصم حـتى الأعـماق هـما
وجهان لعمـلة واحدة. إن حقـيقة انتمـاء كثير
من الــرأسمـالـيين الـى الحـزب الـشيــوعي
الـصيـني تـؤشـر الــى ضيــاع الجهـاديـة
الـسيـاسيـة لذلـك الحزب ضـد الرأسـمالـية
وإقــراره بــالاسـتغلال، كــذلك تــؤشــر الــى
إستراتـيجية الحـزب الشيـوعي لتعبئـة كامل

طاقة الأمة نحو النهوض الاقتصادي.
منذ تـدشين الإصلاح الاقتصـادي لدينغ،
جـرت تغيرات جذريـة في إيديولـوجيا الحزب



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010 77

الـشيوعي الصيني. إحـداها تقول أن المثقفين
)بـأوسع ما ذهـب إليه غرامـشي للكلمـة التي
تـشيـر الـى المعلـمين والتـقنيـين والمهنـدسين
والـصحـفيـين والأطبــاء...الخ( قــد صـنفــوا
بـحسـب دينغ تـسيــاوبنغ كجـزء من الـطبقـة
العاملة، والمعرفة قد صنفت كجزء من وسائل
الإنتاج. وجـانب آخر هـو التثمين الـذي يلقى
التـشجيع الرسمـي للرأسمال والـرأسماليين،
بـدلاً من ازدرائه. "النهـوض الاقتصـادي" هو
محتوى ليس فقط يشير الى نظرية دينغ حول
التقـدم الاقـتصــادي الشـامل، وإنمــا يحمل
ولاشك تقيـيماً منـافياً للثـورة الثقافيـة الماوية
كـ"عهد مظـلم من الفوضـى" التي يعتقـد أنها
لم تجلب الى الصين سوى الركود المتصل أو
جمود البناء الاقـتصادي الاشتراكي. وهو ما
يـتنـاقـض مع مفهـوم النهـوض الاقـتصـادي
كنقيض للسياسـات الثقافية الماوية والصراع
الــطبـقي. ذلـكم هـــو المحتـــوى التــاريـخي
والمحتـــوى المنــافي الــذي في إطــاره وجــد
الرأسماليـون الترحيب في الالتـحاق بالحزب

الشيوعي الصيني.
- وانغ: في الـصـين ثـمــة ثلاث مــراتـب
اجتمـاعية رئـيسيـة: الطبقـة العاملـة، الطـبقة
الوسطـى، الطبقة الـرأسمالية. وتـضم الطبقة
العـاملـة الـفلاحين، وكـثيـر مـنهم يـعمل في
المدن. أما الطبقة الوسطى فتتألف من العمال
ذوي الـياقـات البيـضاء والحـرفيين والأطـباء
والمحـامين..الخ. والخصومـات تحدث بصورة
رئيـسة بـين الطبـقة الـعامـلة والـرأسمـاليين.
ولازالـت الطبقة العـاملة تحمـل إيماناً تقلـيدياً
ومـوروثـاً بـان الحـزب الـشيـوعي الـصيـني
والحكـومة التي يقودهـا هو الحكم، حتى وإن
رشـا الــرأسمــاليـون المـوظـفين الحكـومـيين
وبعـض هــؤلاء المـــوظفـين يـنحــازون الــى

الرأسمـاليين.. هكـذا في كثيـر من "الأحداث
الجـماهـيريـة" يتـظاهـر النـاس ضد المعـاملة
الجـافة ثم يقدمون الى الحكومة، أو الى لجنة
الحـزب الـشيــوعي الـصيـني، طـالـبين حلاً
لقضـايـاهـم. بعض الأحـداث الجمـاهيـريـة
تفـضـح النــزاعــات الــطبـقيـــة بين الـعمــال
والرأسمـاليين، وبعضها عن رغبة الشعب في
حماية مصالحه. وفي العادة تتدخل الحكومة
وتفض النـزاعات، وأحـيانـاً تستخـدم القوة.
ولكن نادراً مـا يحدث ذلك. بالـنسبة لي، تبين
الأحداث الجـماهـيريـة أن الوعـي السيـاسي
للشعب قد ارتـفع، وصارت الجماهـير تسمع
صـوتهـا الـى قـادة الحـزب الـذين يـكيفـون،
بـدورهـم، سيـاسـاتهـم وفقهـا. إن الأحـداث
الجمـاهيـرية بـاتت قـوة ستـسهم في التـقدم

الاجتماعي.
حقـاً، إن بعض الـرأسمــاليين قـد التحق
بـالحـزب الـشيــوعي، لكـننـي لا اعتقــد أنهم
كثيـرون وللـشعـب آراء مختلفــة بشـأن هـذا
الـتطـور. بعـضهم يـعتقـد انه ضــد مبـادئ
)البيـان الشيوعي(. وبعـضهم يرى انه موقف
إستـراتيجـي من جـانب الحـزب الـشيـوعي
لـلتعــامل مع الــرأسمـالـيين، ولايـزال بـعض
الناس يـرى أن الرأسمـاليين الطيـبين يمثلون
قوة إنتاجـية تقدمـية في المرحلـة الراهنة، في
رأيـي أن عدد الـرأسمـاليـين ضئيل، قل 1%،
وربما يكون انضمامهم الى الحزب الشيوعي
إستـراتيجي للـتعامل معـهم. ولكن إذا التحق
رأسـماليـون أكثر فـأكثر بـالحزب فـان الأمر
سـيتغير، إذ أن ذلك سيغير من طبيعة الحزب

الشيوعي الصيني. وآمل أن لا يحدث ذلك.
* تتـركـز المنــاقشـات حـول العـولمـة
والتقـدم الداخلي في الـصين في العادة
حـول فكـرة "الحداثـة". إن الرأسـمالـية
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الغـربية قـد زودت البشـرية بنـموذجين
اثنين: "موديل ايجـابي" و "آخر سلبي".
هل رسمت الحـكومـة الصـينيـة طريـقاً
صينيـاً متمـيزاً للحـداثة، ربمـا كتبـرير
للتفـاوت المتـزايـد؟ الـى أي حـد يجـري
جدل حقيقي حول "الحداثات البدائل"؟

- تـسـي: ثمــة في المـــواقع أفكــار وآراء
مختلفة بشأن الحداثة في الصين. كان القرن
العشرون بحثاً طويلاً متصلاً عن الحداثة. لم
تكن لدى الـصين أية رغبة أو حتى حاجة الى
الحداثـة حتى منـتصف القرن التـاسع عشر.
إن معانـاة الصـين في سيرهـا نحو الحـداثة
بدأت مع الـوعي غير الـسعيد بالـتفوق المهدد
تكنـولوجياً وعـسكرياً للـغرب. منذ ذلك الحين
والصـينيـون يعيـشون بـإحسـاس حارق في
البحـث عن الحـداثـة، والخــوف من فقـدان
القدرة علـى البقاء في عالم الحـداثة. الحداثة
مفهـوم علاقــاتي. فقـد اتخــذت محتـويـات
مخـتلفـة في لحـظــات مخـتلفــة في التــأريخ
الصينـي الحديث، كمـا هو الشـأن في أنحاء
أخــرى مـن العــالم، واسـتخــدمت لـصــالح
طـوباويـات أصيـلة، لإيـجاد ثـقافـة وطنـية أو
شيـوعيـة، ولتجـديد شـباب مـا يعتقـد انه قد
وهــن أو انحل مـن ذاتـيـــة الجـمـــاعـــة. مع
إصلاحي سلالة كنج  Qingأشارت الحداثه
في المقـام الأول الـى قيـام حكـومـة بـرلمـانيـة
يرأسهـا ملك، وأمـة غنيـة وجيش قـوي وعلم
عالـي التقدم وتكنـولوجيا. وفي حـركة الرابع
من ايار 1919، كانت الحداثة تعني في المقام
الأول انـقطاع ثقـافي لارجعة فيه مع الـتقليد،
واستـيراد نمـاذج من العلاقـات الاجتـماعـية
والتمثـيل الاجتمـاعي وإنتـاج ثقافي ونـشاط
لغـوي. وبات العلم والـديمقراطيـة الجواز الى
صين جـرى تجديـدها. وفي أيـام الشيـوعيين

الماويين وأتباعهم، صارت الحـداثة تشير الى
عملـية تـاريخيـة لخلـق الرجـل الجديـد وشق
الـطريـق للسيـر قدمـاً نحو مـستقبل يـتحدى
جـذريـاً الحـداثـة الــرأسمــاليـة في الغـرب،
والحـداثــة التحــريفيـة لـكتلـة الـســوفيـيت
الاشتـراكيـة. ومع هـذا فـان الحـداثـة تـعني
بـالنـسبـة الـى صين اليـوم، أسلـوب الإنتـاج
الـرأسمـالي، والاستـهلاك والفرديـة الغربـية،
وبـناء الحياة حول الـذات. وبالنسبـة للحكومة
الصينيـة، الحداثة تعني في الحـال، مشروعا
تعاونيا، وهـدفا وطنيا و "حـالة استثناء" وإذا
،Giorgio Agamben استعرنا اصطلاح
تستخـدم الحداثـة كتبـرير إيـديولـوجي لعدم
المسـاواة المتزايد في الصـين. وأتباع الحداثة
يـريدون به اللحاق بالغـرب، بناء مجتمع يزود
فـيه كل فرد جـيداً، ولا ضـير في مـا يتـسبب
عن ذلك من ضـرر الى بعض فئـات السكان.
وبكلمات أخـرى، كل هذا أمر حتمي ولا بديل
عـنه. وهــذا مــا يـتـطــابـق مع الانعـطــاف
النـيوليبرالي في بـريطانيا والـولايات المتحدة.
ومع ذلك فـالقيـادة الصـينيـة الراهـنة، تـبذل
المـسـاعـي لتـصـحيح الأخـطــاء الفـاحـشـة
لتـسعـينـات القـرن المـاضـي النــاجمــة عن
الإصلاح الاقتـصـادي الجــذري. إن القـادة
الحـاليين يعـيرون، كـما هـو واضح، انتبـاهاً
اكبر الى مصالح الفلاحين، حتى وان استمر
تحـديـث الصـين يعتمـد الـى حـد كبيـر علـى

استغلال العمال الزراعيين.
- وانغ: اعتقـد أننـا ينبغـي أن ننظـر الى
الوضع نظرة ديـالكتيكية. الافتـراضات جيدة
بحـــد ذاتهــا، رغـم انه لـيــس مـن الـــسهل
تحقيـقها. لحل هـذه المشـاكل تحتـاج الصين
كثيراَ من المـال وقوة عاملة متسعة. ومن أجل
الحصـول علـى المـال، ولخلق فــرص العمل،
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على الـصين أن تطـور إنتـاجها، وهـذا يعني
أنها في حاجة الى خلق نمـو سريع وإنتاجية
سـريعـة. لـكنهــا تحتــاج أيضــاً استقـراراً
اجتـماعـياً. في الحقـيقة، قـد تحسـنت بعض
الـظــروف الاجـتمـــاعيــة الـتي تــدفع الــى
الاضطـراب. فعلـى سبـيل المثـال، الـرعـايـة
الـصحيـة بــاتت تغـطي مـزيـداً مـن النـاس.
واتـسع التقاعد والضمـان الاجتماعي، وباتت
حقـوق العمـال المهجـرين تـراعى أفـضل من
السـابق. ويحصل جميع الأطفـال على الكتب
الدراسيـة مجاناً في الصين الـغربية، ويجري
تـطبـيق التعـليم الإلـزامي لتـسع سنـوات في
المنـاطق الريفيـة أفضل من السـابق، ولم تعد
هناك ضرائب إضافية على الزراعة- كل هذه
التغـيرات تساهم في تحـسن الأوضاع، حتى
وإن لـم تحل جميع المشـاكل. إذ لازالت هناك

طريق طويلة ينبغي قطعها.
* يعبـر الموظفـون بين الحين والآخر
عن الرغبـة في ازدياد مشـاركة الصين ـ
والهيـمنـة الـوشـيكــة ـ في الاقتـصـاد
العالمـي ولكن بصورة سلمية. ومع ذلك،
ففـي بحث الـصين عـن الطـاقـة والمـواد
الخـام، وكذلك الأسـواق، قد تغلغلت في
كـثير من أنحاء الـعالم بما فيهـا أمريكا
اللاتـينيـة وأفـريقيـا، في الـوقت الـذي
تبحـث فيه الدول الصناعية الأخرى عن
ذات الــشـيء. فـهل هـنـــاك في المـــدى
الـبعيـد، نــاهيـك عن الـوضع الــراهن،
خـطر حـرب عالمـية حـول الهيمنـة على
هذه المصـادر، حرب تتورط فيها الصين

بالضرورة؟ 
وانغ- هذا الـسؤال يبدو انه يـقوم على ما
تـردده الـصحـافــة الغــربيـة. مــا تعــرضه
الصحافـة الصينـية يختلف عن هـذا اختلافاً

كبـيرا. اعتقد انه يلزمنـا أن نتعرف أكثر على
مـا تـفعله الـصين في أجــزاء العــالم هـذه ـ
تجـري بعـض الأعمـال الجـديـة في المـواقع ـ
قبـل أن نتخـذ قـرارنـا. أنـا أفهـم أن هنـاك
نقاشـات في الغرب حول مـا إذا كان نهوض

الصين يؤلف خطراً أو فرصة؟
إن خطر الحـرب كان دائماً قـائماً. نحتاج
أن نسـأل: ماذا كـانت الأسـباب الـتي دفعت
الـى الحـروب حين كـانـت الصـين متـأخـرة،
ضحيـة؟ هل أن هذه الأسـباب منـاسبة الآن؟
الهند وأقطار عديـدة أخرى هي، بعد كل هذا
تتطـور سريعـاً هي الأخـرى؛ فلمـاذا يتـوجب
علـى الصين أن تتورط في حرب عـالمية بشأن
الحصـول على المـواد الخام والمصـادر، أكثر
من الأقطار الأخـرى؟ إن بلدان أمريكا وأوربا
تتنـافس هي حـول الطاقـة والمواد الخـام منذ
زمن بعيد، فلمـاذا لا نشير الـى خطر الحرب

بينها؟ 
إن خـطــر الحــرب يــأتـي مـن الـنـظــام
الـرأسمـالي الحـديـث. فطـالمـا كـان الـنظـام
الـرأسمـالي قـائمـاً، فــإن خطـر الحـرب لن
يخـتفي. فإذا تبنت الـصين طريق الرأسـمالية
ربمـا تتورط في الحـرب المحتملـة التي تـشير
إلـيها في المـستقبل. كل شـيء سيعتمـد على

النظام الاجتماعي.
*-يحث الحـزب الشيـوعي الـصيني
أعـضـــاءه بـين فـتـــرة وأخـــرى علـــى
الانـصــراف الــى دراســة الـنـظــريــة
المـاركسيـة ـ اللينيـنية ـ فـما هي ملامح
مـاركـس ولينـين التي يـركـز عليهـا في
الـصـين اليــوم؟ هل تجــري دراســة كل
مــاوضعــاه، أم يجــري انـتقــاء بعـض
منهـا؟ كيـف يتمـاشـى تـشجيع دراسـة
المـاركـسيـة مع التـأكيـد المتجـدد علـى
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الكــونفــشيــوسيــة والتـاويـة كـدلـيل
للأخلاق والسياسات؟

- تسي: إن تأكيـد الحزب الشيوعي الصيني
بـين فتـرة وأخــرى علـى دراســة النـظـريـة
المـاركسيـة- الليـنينيـة هو بـالتأكـيد انتـقائي
وتبسـيطي. ففـي الواقـع، لو أن محـو الملكـية
الخاصة، وتصفية استغلال قسم من المجتمع
من جانب قـسم آخر، والمـساواة الاجتمـاعية
هي مبـادئ أساسية في الـنظرية المـاركسية-
اللينـينيـة. إذن ليـس من المبـالغـة القـول بأن
الحـزب الشيـوعي الـصيني مـا أن يكـون قد
حـرفّ النظرية المـاركسية- اللينـينية أو تخلى
عنهـا. فلم يعـد معتقـداً سيـاسيــاً التمـسك
بـالفكر المـاركسي- الـلينينـي وفكر مـاوتسي
تـونغ، وإنمـا هـو إستـراتـيجيـة أيـدلـوجيـة-
سياسيـة، حاجة عملية، إذ انـه يخدم لشرعنة
حكم الحـزب الشيـوعي الصيـني في الصين
"الاشتراكيـة". إن وحيدي الفكـر يعتقدون أن
الماركـسية- الليـنينية قـد ولت مع ماو وجيله،
ومـا يسـود خارج وداخل الحـزب الشيـوعي
الـصيـني هـو تـطبـيق البــراغمــاتيـة وردود
الأفعـال التي هي على استعداد دائماً للتغيير
والتـكيّف الـى الأوضـاع الجـديـدة بــدلاً من
الـتمسـك بقوة بـالمبـادئ الراسخـة. وفي هذا
المـنظور فان تأكيد الحـزب الشيوعي الصيني
في الــوقت الــراهن علـى الكـونفـشيــوسيـة
والتـاويـة هـو محـاولـة لـلتعـامل مع الأزمـة
الأخلاقيـة التي تهدد المجتمـع الصيني اليوم.
فـالحـزب الـشيـوعي الـصيـني في العقـدين
الأخيـريـن التجـأ بمـرونـة الـى الـرأسمـاليـة
والاشتـراكيـة والكـونفـشيـوسيـة والتـاويـة
والمـاركـسيـة واللبـراليـة والـدكتـاتـوريـة..الخ

كوسائل للتعامل مع الأوضاع المختلفة.
وانغ- للكـونفـشيـوسيـة والتـاويـة تـاريخ

طـويل في الصـين. وقد تـرسخ نـفوذهـما في
وعي النـاس ـ واللاوعي ـ بطـرق مختـلفة في
أزمان مختلفة. وهي تعتمـد على الكيفية التي
تفـسـرهـا وتـطـبقهـا. فـإذا مـا فـعلنــا ذلك
بـدوغماتيـة فان العنـاصر الإقطـاعية الـسيئة
ستلوث تفكيـر الناس. لكننـا إذا استطعنا إن
نـــسـتـخلــص العـنــــاصــــر الجـيــــدة في
الكـونفـشيـوسيـة والتـاويـة وجـمعنـاهـا مع
المـاركسـية فـان ذلك قـد يجـعل من الميـسور
للجمـاهيـر الـواسعـة من الـشعب أن تـتفهم

الماركسية.
فعلى سبيل المثـال، تشدد الكونـفشيوسية
على روح المشـاركة وتؤكد التـاوية على وحدة
الإنسـان مع الطبـيعة. هـذه القيم لاتـتعارض
مع المـاركسـية. وقـد أعطـى ماو تـسي تـونغ
مثالاً جيداً على الجمع بين النظرية والتطبيق.
في عشرينات القرن الماضي كان من العسير
أن تـــوضح القـيمــة الــزائــدة والاسـتغلال
للفلاحين. فلخص مـاو فهمه للماركـسية حين
رفع شعـار: "ليـسقـط الإقطـاعيـون ووزعـوا
أراضـيهم" ولكـن استعـان بـكثيـر من أقـوال
التـقليــد الكـونفـشيــوسي كـ"الـطعــام جنـة
الإنسـان" و "الماء يمكن أن يحمل قـارباً ولكن
قـد يقلـبه". ومن خلال هـذا الالتـجاء لمـا كان
الفـلاحون يعرفـونه بالفعل استـطاع أن يعبئ

الفلاحين ويجندهم للثورة.
* أود أن أقـــدم بعـض الـتعلـيقــات
الشخـصية غـير المعللـة مما تـقيم عليه
تجــــربـتـك. كلاكـمــــا تــــرعــــرع في
الخمـسـينــات. مــا هـي الفــوارق )أو
الاسـتمــراريـــة( التـي تميــزونهــا في
الـطــرائق الـتي يـحيــا فـيهـــا النــاس
العـاديون حـياتهم، يـوماً بعـد يوم، بين
مـا كـان ومـا هـو جـار الآن؟ كلاكمـا قـد
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تيسـر له أن يسـافر كثـيراً عبـر الصين
فما التغيرات التي لاحظتموها؟

تـسى: ثمـة فوارق جليـة بين صين المـاوية
وصين ما بعد الماوية فيما يتعلق بالطرق التي
يعيش فيهـا الناس العاديون حـياتهم اليومية.
ففي الـسنـوات المـاويـة كـان هنـاك اقـتصـاد
مخـطط، وســوق تهيمـن عليه الـدولـة، ونظـام
لـتــسجـيل المـمـتـلكــات- أي نـظــام كـــامل
للـسياسـات والمؤسسـات صمم للحفـاظ على
مجـتمع قــائم علـى المـسـاواة، كــان النـاس
يحصلـون فيـه على دخـول واطئـة ولكـن كان
لـديهم أعمال مضـمونه. كان النـاس يقسمون
سـاعـات يـومهم بـين العمل والـبيت؛ وكـانـوا
يـرتبطون بمواقعهم الجـغرافية وأناس آخرون
بـإحـسـاس سـائـد بـالـثبــات والاستقـرار،
والبـسـاطـة. لـم يكن لــديهم الــوقت الكـافي
للأمـور الخاصـة والحركـة والفـردية، كـانت
حيـاتهم وتـوقعـاتهـم تخطـط وتتقـرر ويهـيمن

عليها من جانب الدولة.
الجمـاعية والـرتابـة والتمـاثل كانـت كلها
ملامـح مميــزة للـحيــاة الــصيـنيـــة في تلك
السنوات. حمل السلال الى السوق للحاجات
اليومية، والوقوف صفـوفاً لابتياع الطعام من
)الكــانـتـين(، والـتـمــشـي في الأمــسـيــات،
والجلـوس على أرض الملاعب، والجـمنازيون،
وفي صـــالات الملاهـي انـتـظـــاراً لعـــرض
سينمـائي في نهـاية الأسبـوع- في كل هذه،
كان الـناس يـؤدون هذه الأعـمال الـروتينـية
بانسجام. ولما كان العمل لستة أيام ويلحقهن
يـوم راحة، كـان ثمـة الكثيـر من الأعـمال في
الـبيـت تتـطلب الإنجـاز كـالتـنظـيف والكـوي
واعمالٍ ممـاثلة صغـيرة أخرى، لـذلك لم يكن
هنـاك متـسع للأشيـاء الأخـرى. وبـاسـتثنـاء
الـرحلات التي يـتطلبـها العـمل، كان الـسفر

والـسيـاحـة تــرف لم يكـن ليـطيقه الـصيـني
العــادي. لم تـكن الـسيـاحــة غيـر معـروفـة
بالنسبة للناس الذين كانوا يعيشون قريباً من
بعضهم دون خصوصيات أو أمور تخفى عن

أعين الآخرين.
ومع ذلك، فان هذا كان لا يعني أن الحياة
كـانت مملة أو خـاملة آنـذاك، أو أن الناس لم
يكونـوا سعداء، لا احـد كان علـى حق للحكم
علــى حيـاة الآخـريـن من الخــارج. في تلك
السـنوات كان لدى الناس سـبل شتى لتسلية
أنفـسـهم وبعـضهم بـعضـاً. وكـانـت هنـاك
نشـاطـات مختلفـة تنـظم من جـانب نقـابـات
العمـال، كـالـريـاضـات والألعـاب والسفـرات
والأغــانـي وحفلات الــرقـص ومـســابقــات
الشـطرنج.. وكانت مراسلات وعلاقات عائلية

وشخصية.
أمـا اليـوم فقــد تغيـرت الأمـور جـذريـاً.
أحدهـا في العـلاقات المـوضعيـة. فكثيـر من
النــاس في المنـاطـق الحضـريـة في الـصين
يعيشـون اليوم في مجـمعات سكـنية محـاطة
بـالأسـوار ممـا يـدفع الـى أن تنـشـأ بيـنهم
خـصــوصـيـــات وانقـطـــاع في علاقـــاتهـم
الاجتماعية في ذات الوقت. وبات كل فرد في
المناطق الحضرية أو كل عـائلة تتمتع بفسحة
خاصة أو لمجـموع القاطنين، وثمة حركة اكبر
من المكان. فقـد بات النـاس يسافـرون أكثر،
ويمكنهم أن يختاروا مكان عملهم أو عيشهم،
إذ لم يـعد هـناك نـظام تـسجيل لـلسكـن مما
يقيـد حـركــة النـاس في الـسـكن أو الـعمل
جغـرافيـاً. وبـات لأفـراد العـائلـة في حـدود
بقعـهم المشـتركـة المحددة، أن يعـملوا أشـياء
مختلفـة في وقت واحد دون أن يـربك أحدهم
الآخـر، كمشاهـدة التلفزيون وقـراءة الانترنت
والـتعامل مع الكومـبيوتر والألعـاب ومشاهدة
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الأفلام الـسينـمائـية والمـشاركـة الاجتـماعـية
وإنشـاء الأعمـال ومتـابعـة الأبحـاث والعمل
الاشـتراكـي والسـياحـة وابتيـاع السلع دون
حاجـة الى مغـادرة البيت، وجعلـت الثلاجات
أنه من غيـر الضروري للمـرء أن يغادر منزله
منـذ الصـباح الـباكـر للـتسـوق علـى أساس
يـومي. والـعطلـة الأسبـوعيـة ليـومين وفـرت
للنــاس وقتــاً أكثــر للتـمتع بــالحيـاة، دون

الارتباط بوحدات عملهم.
ولما بـات كثيـر من النـاس لم يعـد يعـيش
قريـباً من محـلات العمل، صار بـوسع الفرد
أن ينفق مزيداً من الوقت للاتصال بالآخرين.
وهكــذا قلَّ الــوقت الــذي يقـضـيه المــرء مع
عائلته، وقل ارتباطه بهذه العائلة برغم اتساع
عـطلـة نهـايـة الأسبــوع. بمعنـى آخـر، فـان
تعـريف البيت لـم يعد هو هـو؛ فالبـيت المعتاد
بات يـسكنه أنـاس لم يعـد لديهـم مزيـداً من
الوقـت لينفقـوه مع بعضهـم. وقل اعتمـادهم

على بيتهم أياً كانوا.
- وانغ: يبدو لي أن التأثيـر الأكثر تدميراً
في حيـاة النـاس الاعـتيـاديين هــو التغـييـر
الـسياسي. ففـي خمسينـات وستينـات القرن
الماضي كانـوا هم سادة بلادهـم. كرسوا كل
عملهم لخـدمة الـوطن دون أن يعيـروا كثـيراً
مـن الاهتمام الى أنفسهم. من الـناحية المادية
عاشـوا حيـاة فقيـرة، إلا أنهم كـانوا أثـرياء
روحياً. كانوا يؤمنون إيماناً قوياً بالاشتراكية
والشيوعـية، وينظـرون الى الحزب الـشيوعي
الصيني كـأمهم. كانـوا يفخرون إذ يخـدمون
الآخرين، ويمتدحون روح التضامن، وينظرون
الى الفـردية كـأنانيـة. أما الآن، فـان كل هذه
الاتجـاهـات قــد انقلبـت كليـة؛ صـار النـاس
يفـكــــرون قـبـل كل شـيء في شـــــؤونهـم
الـشخـصيـة ومنـافعهـم. وأصبحـوا ضحيـة

التعامل البضاعي أو عبيد رأس المال.
ورغم أن الناس كـانوا يعيـشون فقراء في
خمسينات أو ستينات القرن الماضي إلا أنهم
مـا كانـوا ليـشعروا بـالضغـوط في حيـاتهم.
تمتعـوا بالتعـليم الحر من المـدرسة الابتـدائية
حتـى الجـامعـة. كـذلـك تمتعـوا بـالـرعـايـة
الصحـية الكـاملة، والـسكن كـان يتعـين على
أساس الحـاجة ولـيس علـى أساس المـركز.
وإذ كان في العائلـة أفراد أكثـر تحصل على
شقة أوسع، والإيجـار واطئ جداً مـقارنه بما
هو عـليه الآن. اليـوم بات لـدى سكـان المدن
حيـاة ماديـة أفضل بـوجه عام، ولـكن أغلبهم
يعـانـي من ضغـوطـات ثـقيلـة فـيمـا يـتعلق
بـأوضــاعهم الـصحيـة والـتعلـيم والـسـكن.
كثيـرون يتعين عـليهم أن يـكافـحوا لـيؤمـنوا
تـسديـد رهنيـاتهم، وهم ممن يـدعون بـ"عـبيد
الـسكن". وإذا كـان لـدى المـوظف في عـائلته
ممن هو مـريض بمرض خطيـر، يصبح فقيراً
بين ليلة وضحاها. وبالنسبة الى سكان المدن
تزداد المـشاكل الصحية بـسرعة، إن الفوارق

بين الماضي والحاضر باتت صارخة.
أمـا بــالنـسبـة الــى حيـاة الـفلاحين في
الريف، فان المـشاكل تتبايـن بحسب المناطق.
ففي المناطق الأكثر تقدماً، كما هي الحال في
منطقـة مثلث نهـر اللؤلـؤ )كوَانكـَزهو  –هانغ
زهو - شوزهـو( ومنطقة مثلث نهـر يانغتسي
)شنغهاي  –هانغ زهو- سـوزهو( فان أغلب
الفلاحين هجـروا العمل الزراعـي؛ وأصبحوا
عمـالاً في المصـانع أو انخرطـوا في الأعمال
التجاريـة. بعضهم أصبح ثـرياً، وكثيـر منهم
عمـّر بيـوتـاً حـديثـة ذات ثلاثـة طـوابق. وفي
أغلب مـناطق أواسط  الـصين، فان الـتغيرات
طفيفة. ولايزال كثير من الناس يعيشون حياة
بـائسـة. إذ يسكـن بعضهم الـكهوف القـديمة
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ويعوزهـم المال لإرسال أطفالهم الى المدارس.
وبمعنـى من المـعانـي يمكن القـول أن الصين
لازالت تـضم "عالمها الـثالث" في الريف. وفي
بعـض المنـاطق القـصيّـة أو القـرى الجـبليـة،
لايمـلك الناس حتـى مايكفيـهم للأكل الكافي،

ناهيك عن الملابس اللائقة.
* لايـزال هنـاك في الغـرب من يـشبه
ماوتسـي تونغ بالـشيطان الـرجيم، كما
يتضح ذلك في مـؤلف جانغ وهـاليداي،
الـذي صدر حديثـاً ولقي رواجاً واسعاً:
ماو: القـصة غيـر المحكيـة. أي نوع من
التقـييم يجـري لماو في الـوقت الـراهن
في الصـين؟ كذلـك، بينمـا يظل من غـير
المـسمـوح بـه رسميـاً منــاقشـة الثـورة
الثقـافيـة البـرولـيتـاريــة الكبـرى، هل
تجـرى في الــوقت الــراهن أيـة إعـادة
تقـييم من أي نـوع كان؟ وإذا كـان الأمر
كـذلك، فمـاذا قيل، وكـيف يمكن أن يمت
هــذا الــى تـقيـيم الاتجــاه الــراهن في

الصين؟
- تسـي: سيسـتمر الـتخويف بمـاو تسي
تـونغ في الغـرب، وسيـستمـر النظـر إليه من
جـانب قطـاعات معيـنة من سكـان الصين من
زاوية ايجابيـة وسلبية. وتظل إعادة تقييم ماو
والثـورة الثقـافيـة مـن القضـايـا الـرئيـسيـة
المـمنـوعـة، لـسبـبين في الأسـاس: الأول أن
كثيرين ممن تأثـروا بالثورة الثقـافية الكبرى،
بمن فـيهم ديـنغ جيـاوبنغ نفـسه. كـذلك فـان
الثورة الـثقافيـة البرولـيتاريـة الكبـرى تواجه
إعـادة تقييم هـادئة وغيـر رسميـة في الصين
الـراهنـة. إن صـور مـاو والأغـانـي الثـوريـة
القـديمــة تقـابـل في كل مكـان في الـصين.
كذلك، فـان إعادة تقييم ماو والـثورة الثقافية،
تتضمن بالضـرورة إعادة تقييم لما يجري في

الوقت الراهن. 
لازالت هـناك حـاجة الـى إعادة نـظر في
أهمية الـثورة الثقـافية البـروليتاريـة الكبرى،
وهـذا يـستـدعي أن تـتخطـى دراسـة الثـورة
الثقـافية أبعادهـا المقرة. ثمة ثـورتين ثقافيتين
في الـصـين في القــرن العـشــريـن: الثــورة
الـثقافيـة للرابـع من أيار لعـام 1919 والثورة
الثقافـية لعام 1966. الباحـثون وكذلك الناس
الاعتياديون يقرون في العادة الأولى، ويذمّون
الثــانيــة، عــاجــزيـن عن أن يــروا العلاقــة
والاستـمرارية بين الاثنتين. إن الذين يمجدون
الاثنـتين عادة ما يعـتقدون أن الثورة الـثقافية
سـبيل موثـوق للاحتفـاء بالـصين وتجديـدها.
كلتاهـما تضع الثقافة في المكان الأول كعامل
مقـرر للحيـاة الاجتمـاعيـة، كلـتاهـما تـؤشر
انقطاعاً عن الماضي. والفارق بين ماو وحركة
الرابع من أيـار، أن ماو كان يـؤمن بفكرة أن
الثـورة الدائـمة أو الثـورة ضمن الثـورة. فقد
أعلن الحاجة الـى مواصلة الثورة تحت قيادة
الدكتاتورية البـروليتارية )كما قال ماو نفسه،
أن تقـوم بثـورة ثقافـية يـعني أن تصـنع ثورة

في أعماق الروح(.
- وانغ: لايــزال الغــرب يحقـّـر مــاو لأن
الغـرب لايـرغب في أن يـرى الصين تـواصل
الطــريق في اشتــراكيـة مـاو. ولـكن الحـال
تختلف في الصين بالتأكيد. ففي جميع أنحاء
الصين لايـزال ماوتـسي تونغ قـائداً عظـيماً،
حتـى بـالنـسبـة الـى أولئك الـذيـن لايحبـونه
وينـظرون الـى فكـر ماوتـسي تـونغ علـى انه
نظرية عظـيمة. إن الحزب الشـيوعي الصيني
يصـرح رسميـاً أن سجل مـاو يحتـوي علـى

%70 من الفضائل و%30 من النواقص.
والحزب الـشيوعـي الصيني يـواصل الإقرار
بأن فكـر ماو يـزود الحزب بـالدليل الـرسمي
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حتى وان أبـدى بعض الأعضـاء عدم الـرضا
في سرهـم. أما بـالنسـبة الـى الشعـب، فان
أغلب العمال والفلاحـين، لاسيما أولئك الذين
تجاوزوا الخمـسين من أعمـارهم يحنـون الى
مـاو، ويسـتخدمـون ماو في العـادة مقيـاساً
يقيسـون به الزمـن الراهن معـلنين أن هذا أو
ذاك ليس جيداً كـما كان الأمر أيام ماو. ومع
ذلك، فكثير من الشبـاب، لاسيما أولئك الذين
ولدوا بعد الـثمانينـات لا يعرفون مـاو كثيراً،
ولا يتحدثـون عنه في الغالب بـاستثناء طلاب

الجامعات في الدراسات الإنسانية.
وتجـري اليوم إعـادة تقيـيم لماو بـالارتباط
مع الثـورة الثقـافيــة الكبــرى، ولكن بهـدوء.
بعـضهم يقـول أن مـاو بـرغم انه كـان قـائـداً
عظـيماً، إلا أن قـراره بطلاق الثـورة الثقـافية
البـروليتـارية الكـبرى كـان خطـأً خطـيراً. إذ
عانـى ملايين الناس كثيـراً، وعشرات الألوف
ربمـا ماتـوا إبان العـنف الفوضـوي. غير أن
آخرين يحاججون بأن هذه الحوادث لا ينبغي
أن تعـزى الى مـاوتسـي تونغ نفـسه. إن ماو
دشن الثـورة الثقافـية الكبـرى لأنه كان يـريد
الإبقـاء علـى طـريق الاشتـراكيـة حين كـانت
تـتعرض الى الخـطر. وقد صـرح بوضوح أن
الهـدف من الثـورة الثقـافيـة الكـبرى إسـقاط
الـذين يـريدون الـسيـر بالـصين في الطـريق
الـرأسمالي، بدون عـنف. ولم يكن من أهداف
ماو إلحاق مـا يدعى بالكـوارث، لكنها نجمت
عن إصــرار أولـئك الــذيـن سلكـــوا سبـيل
الــرأسمــاليـة. وقـد أصـدر أمـره: كـافحـوا
بوسيلة ثقافـية ودون عنف. ولم يكن ما يدعى
بالكـوارث مما يـريده مـاو، وإنما هي نـشأت
بسبب مقـاومة من أصـر على سلـوك الطريق

الـــرأسمـــالي. وإذا مــا نـظــرت الــى بــروز
الـرأسمالية اليـوم، فانك ستقر بـان نظرة ماو
كانت بعيدة. وفي ضوء التطور غير المتساوي
في الصين اليـوم، فان الذين يـساندون الدور
التاريخي لماو لايزالـون يدافعون عن سياسته
في الـسماح للطلاب الشبـاب في الذهاب الى
المنـاطق الجبليـة القصيـة والعيش هنـاك، ولو
تــوجب ذلك عـدم رجــوعهم الـى المـدن. فـان
المستـوى الثقـافي لهذه المـناطق كـان يختلف
كـثيــرا عمــا علـيه الآن، وسهل تـطـور هـذه

المناطق مع وجود أناس أكثر ثقافة. 
أنــا اعتقـد أن مــاو سيعــاد تقيـيمه في
المستقبل، وسـيعاد دراسة تـراثه. والتوقع أن
إعادة النظـر الراهنة بنـظام الرعايـة الصحية
بمكن اعتـباره مثـالاً للسيـاسات الـراهنة في

السير على تراث ماو.
* مـا هي في رأيك المهمـات الرئيـسة
الـتي تــواجـه اليـســاريين في الــصين
اليوم؟ الى أي حـد هم مثقفون جذريون
في علاقـــاتهـم بـــالفلاحـين والعـمـــال
المتمـردين؟ والى أي حد بوجه عام، ثمة
صراع طبقي في الـصين يجري تنظيمه
والمشـاركـة فيه؟ مـا هي قـوى المجـتمع
الصـيني التي تـتمسك بـالوعـد العظيم
للـتقــدم المقـبل في نـظــام اجـتمـــاعي

مساواتي، أهذه شيوعية حقيقية؟
وانغ- لهذا السؤال بـوسعي أن أعطي جواباً
قصيـراً فقط. أنـا أعتـقد أن في كـل مجتمع،
القـوة الحقيقية تـكمن في الجماهيـر الواسعة
للـشعب. والمهمـة الرئيـسة لكل امـرئ يود أن
يحقق الـشيـوعيـة هي، أولا وقـبل كل شيء،

الارتفاع بوعي الشعب عن الشيوعية.
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)تصويب(
في المقـالة  المتـرجمة بـعنوان "المتـغيرات المنـاخية الأخـرى" للدكتـور هاشـم نعمة
المنـشورة في العـدد 337 سقط سهـواً المقطع الـتالي  في الـصفحة 81 في الـسطر
الـثانـي بعد عـبارة ) تـبعد آلاف الامـيال ( وقـياس ووضع نمـاذج حول مقـدار ما

تسببه هذه المواد من رفع لحرارة الغلاف الجوي. 
إن الكربـون الأسود، هـو شكل واسع الانتـشار لتلـوث الهواء بـالجزيئـات والتي
تكون الـدخان المصحـوب بالسخـام ذا اللون الضـارب إلى السـواد أو أسود بعض
الشيء. وهو يتشكل من الناتج الجـانبي للاحتراق غير المكتمل وغير الكفء-  دلالة
علـى أن نفايات الـطاقة بقـدر استخدام الطـاقة. حيث تـطلق المركبـات والسفن التي
تستخدم الـديزل والسيـارات ذات الصيانـة غير الجيـدة هذه المواد. كـذلك ينتج من
حـرائق الغـابــات والمنــازل والمصـانع الـتي تـستخـدم الخـشب، الــروث، مخلفـات

المحاصيل، أو الفحم للطبخ، أو للتدفئة أو أي احتياجات أخرى للطاقة.
يغيـر الكربـون الأسود البـيئة بـطريقـتين. في السمـاء، تمتص الجـزيئات العـالقة
أشعـة الشـمس، وتـسخن الغلاف الجـوي وبدورهـا تسخـن الأرض نفسـها. وعـلى
سطح الأرض، فإن مخـزونات الكـربون الأسـود، على الجليـد والثلوج تمـتص أشعة
الـشمس وبـواسطتهـا تسخن الأرض وتـذوب الجليـديات. علـى سبيل المـثال، جلـيد
البحر القطبي وجليديات جبـال هملايا والتبت، تذوب نتيجة الكربون الأسود وظاهرة
الاحتـباس الحـراري النـاتجة مـن ثانـي أكسيـد الكربـون. ويعادل الـتأثـير المـسخن
للكـربون الأسود حـوالي %20-50 من تأثيـر ثاني أكسيـد الكربون وبـذلك فإنه يحتل
المرتبة الثانية أو الثـالثة كأكبر مساهم في الاحتـرار العالمي. لا أحد يعرف بالضبط
مقـدار ما يـسببه من تـسخين، لكن أكثـر التقديـرات تحفظاً تـشير إلـى تأثيـره غير
القليل. وتمثل مـساهمته الكبيـرة في إذابة الجليديـات والجليد البحـري، أحدى أكثر

الأدلة الواضحة، على المدى القريب، والمنذرة بتغير المناخ، والموثقة جيداً.
ويـوجد الأوزون في الطبقة السفلى من الغلاف الجـوي وهو مساهم رئيسي آخر
في الاحتـرار العالمي والذي يـستحق الاهتمام. )هـذا يختلف عن الأوزون في طبقات
الجـو العليا الـذي يحمي الحيـاة على الأرض من الأشـعة فوق الـبنفسجيـة( ويعادل
تأثـير هـذا الغاز الـقوي المكـون للاحتبـاس الحراري حـوالي %20 مـن تأثـير ثـاني
أكـسيد الكـربون. وهـو لا يشـبه الكربـون الأسود الـذي يوجـد على شكل جـزيئات،
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فالأوزون غاز. ولا ينبعث في الغلاف الجوي مبـاشرة لكن يتكون من غازات أخرى،
"مكـونات الأوزون" مثل أول أكـسيد الكـربون )من حـرق الوقود الاحفـوري أو الكتلة
الحيويـة(، وأكاسـيد النـتروجين )مـن الإضاءة، والتـربة، وحـرق الوقـود الاحفوري(،
والميثان )مـن الزراعة، والماشية، وتـسرب الغاز وحرق الأخشـاب(، و هيدروكاربونات

أخرى )من حرق المواد العضوية والوقود الاحفوري ومن مصادر أخرى(.  
المسألة الأكـثر أهمية، هي بقـاء الكربون الأسود والأوزون في الجـو لفترة أقصر
بـكثير مقارنـة بثاني أكسيـد الكربون الـذي يبقى في الجو لقـرون- ربما حتى آلاف
الـسنين- قبل أن يتم امتصاصه من قبل المحيطـات، والنباتات والطحالب. وحتى إذا
تـوقفت انبعـاثات غـاز ثاني أكـسيد الكـربون بمعـجزة الآن، فهي سـوف تأخـذ عدة
قرون لكي يقترب ثـاني أكسيد الكـربون في الغلاف الجوي من المـستوى الذي كان
عليه قبل العصر الصناعي. علـى العكس، يبقى الكربون الأسود في الغلاف الجوي
فقط أيـام إلى أسـابيع قبل أن يُغـسل من قبل الأمـطار، ويبقـى الأوزون )بالإضـافة
لمكوناته( فقط أسابيع إلى أشهر قبل أن يتحلل. رغم ذل، بسبب انتشارهما الواسع

وانبعاثهما بشكل مستمر تبقى تركزاتهم في الغلاف.
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ما قبل النصّ
حوار مع الأستاذ 
محمود عبد الوهاب

 يمكـن القول بـأن أغلب الحـوارات التي
أجــريـت مع القــاص والــروائـي والبــاحث
المعـروف الأستاذ مـحمود عبـدالوهـاب ، قد
تمحـورت حــول منجـزه الأدبـي والبحـثي .
وبـرغم أهـميـة تلك الحـوارات ، وبخـاصـة
للـمعـني بــأدب الأستــاذ مـحمــود ، علــى

المـستـويين النـقدي والأكـاديمي ، بل وعـلى
مـستـوى الـتلقي العـام، بيــد أنني أرتـأيت
محاورته حـول عوالمه الـسابقـة على إنـتاج
الـنص، أي اشتغاله على المـشروع السردي
قـبل لحـظــة إنجــازه نـصـّـاً مـكتـملاً ، أو
منشـوراً بمعنـى أدقّ ، إنه حوار حـول ما

خـــــالـــــد الــــسلــطـــــان

الأستاذ محمـود عبد الوهـاب قاص وباحـث أدبي معروف، بدأ الـكتابة فعلا
عام 1951 وأول قصـة كتبهـا )خاتم ذهب صغـير( وقصـة ثانيـة )عزيـزي رئيس
التحـرير(. بحسب الأسـتاذ عبد الـوهاب فان تلـك القصص كانـت فيها شيء من
الرومـانسية، وأشيـاء اخرى. بعد ذلك نـشر الاستاذ عبـد الوهاب قـصة )القطار
الصاعد إلى بغداد( عام 1954وترجمت هذه  القصة الى اللغة الانكليزية، وضمها
الـى مجموعته )رائحـة الشتاء(. كـان أول الكتب التي نشـرها هو )ثـريا النص(
وكان مدخلا للعنوان القصصي. كما صدرت له رواية )رغوة السحاب(. سيصدر له
قريبا رواية )بحجم الكف(، كما ترجمت بعض قصصه القصيرة إلى أكثر من لغة
أجنبيـة. ويكتب الأسـتاذ محمـود عبد الـوهاب عمـودا ثقافـيا أسبـوعيا في
صحيفة )المدى(.لقد كتب عنه الناقد المعروف علي حسن الفواز قائلاً : )ما كان
لمحمود عبد الـوهاب ان يكون لولا ان قـدم نصا يستحق القـراءة دائما، وحينما
يكـون صاحـب مجموعـة واحدة او مجمـوعتين وكتـاب نقدي يحـمل كل هذه
المحددات والموجهـات على القراءة، وهـذا دليل على ان مـا قدمه عبـد الوهاب
شيء يـستحق الانتـباه وشيء يـدلل على انه بـسط لنـا شوارع في الـذاكرة وفي

المخيال الثقافي( .
أما الاستاذ خالد السلطان فهو مخرج مـسرحي وناقد سينمائي، يرأس تحرير

صحيفة )الأخبار( التي تصدر عن شبكة الأعلام العراقي.
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قبل النصّ ، برغم اضطـرارنا للإنزياح عن
ذلك، وبغــائيــة التــوصل إلـى مـزيــد من
الإيضـاحــات عن عــوالم أديـبنـا العــراقي

الكبير.
> مـا فتـرة زمـن التــأمل أو التـفكيـر
السـابق علـى الشـروع بكتـابة الـفقرة
الاستهلالية لنص قصصي أو روائي؟

ـ إن زمن التـأمل يختلف مـن حالـة إلى
أخرى ، قبل الإمـساك بالجملـة العتَبََة التي
أسميتها أنت بـالفقرة الاستهلالية. إنه زمن
يخـتلف ، يطـول أو يقصـر ، يتـوقف علـى
شـدّة اتّقاد اللحظة / الومضة. أحياناً تأتي
تلك الـلحظة مسترخيـة ، واهنة ، تفتقر إلى
إنضـاج ، وأحيـانـاً تتـدفق مـثل تيـار ، لا
تمتلك ، في حينها ، إلاّ أن تبـدأ بالكتابة .
أغلب الحـالات تأتي مـثل إشارة ، عليك أن
تفككهـا ثم تعـيد بـناءهـا . زمن الـتأمل في
)موضوعة( القصة القصيرة نسبي في قوته
وضعفه ، ونـسبـي أيضـا في الـزمن الـذي

يقتضي فيه البدء بالكتابة.
> علـى نحـو تقـريـبي مـا الــزمن
الـــذي يــسـتغـــرقه إنجـــاز القـصـــة
القصيـرة، بعد بـلورة إنشـائها الأولي
في ذهـنك، وهل تـشـتغل في الـفتــرة

نفسها على أكثر من نص؟
ـ يـبدو أن كـلّ شيء في الكتـابة نـسبي
ومختلف ، ليـس بين كاتب وآخـر ، بل عند
الكـاتب الواحـد نفسه. يكـاد يسـتغرق زمن
كتـابتـي القصـة القـصيـرة أسـابيع وربمـا
أشهراً . وقـد تصبح عملية كتـابتها عسيرة
، مسـتعصيـة ، فتـُهمَل . الكتـابة في أكـثر
من نصّ وفي وقت واحـد يفقدني الانسجام
مع مـا اكتـب ويضعف الـتحفيـز إلـى احـد
النـصين ، إن مـن الصعـوبـة أن تـستبـطن

حالـتين غير مـتماثلتـين في وقت واحد . لم
يحـدث لي هـذا إلا في حالـة استكـتاب أو

تكليف . 
> علـى مــستــوى القــراءة ، وهي
بالتأكيد ممارسة يومية ، هل تقرأ في

أكثر من كتاب..؟
ـ   نعم حـينمـا تكـون القـراءة دراسات
نقـديــة أو كتبـاً ثقـافيـة ، في هـذه الحـالـة
استطيع أن اجمع في القـراءة بين أكثر من
كتـاب واحد ، والسبب واضح ، هذه الكتب
معرفية ، وتهـتم بالمعلومـة ، وليست إنجازاً
إبداعياً مثل الروايـة أو القصائد ، بإمكاني
إرجـاء بعـض فصـولهـا إلــى وقت آخـر .
ولكن حينما تكون القراءة عملا إبداعيا فإن
إرجاءهـا إلى وقت آخر يـضعف استجابتي
لـها ويضعف كـذلك الحالـة الشعـورية التي
أكــون فيهــا عنـد القـراءة . قـراءة الـعمل
الإبــداعي تتـواصل معه بعـذوبـة وتتقـمص

أدوارا بتأثير المقروء .
>  مــا عــدد )مــســودات( الـنـص
القـصـصـي ، قبل انجــاز مخـطــوطته

النهائية أو الأخيرة؟
ـ تتعدد مسـوّدات الكتابة ، أولـى وثانية
وربمـا ثـالثـة أو أكثـر ، وحتـى بعـد نشـر
القصة ، فإنها في هذه الحالة ليست سوى
مـســودّة معــدّلـــة ، حين تـتكـــون عنــدي
ملاحـظـات حــولهـا ، فـهي قـراءة تـتعـدد

باختلاف زمن قراءتها .
> كم مـرة تراجع نص الـقصة قبل
إرسـالـه للنـشــر، وكم مــرة تقــرأ ذلك
الـنص بعــد نشـره ، ومـا الفـارق بين

القراءتين؟
ـ قلت لك: إن القـراءة تختلف . لا أدفع
الـقصـة إلــى النـشـر مـا لـم أكن مقـتنعـاً
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بصلاحيتها . قد تتسلل إليّ ، بعد نشرها،
ملاحظات جديدة لـم تكن موجودة في أثناء
كتـابتهـا، وهذا مـا يجعلنـي في حالـة عدم

ارتياح إلى وقت محدود.
> هل بــــالإمـكــــان الـكــــشف عـن
القصص الـتي جعلتك  –بعـد نشـرها

طبعاً  –في حالة عدم ارتياح..؟
- نعم، إنهـا محدودة جداً مثلا "الشباك
والـساحـة" لإسرافهـا في الشيـئية و"امـتياز
العمـر" لنهـايتهـا الرومـانسيـة، هكـذا كنت
أشعر بعـدم الارتياح بعـد نشرهـا، وتمنيت
لـو كان إحسـاسي بها قبل النـشر لعالجت

ذلك.
> هل تعرض نصـوصك القصصية
المنجـزة ، قبـل نشـرهـا طبعـا ، علـى
بعض الأصـدقاء ، وإذا كـان ذلك كذلك
هل تأخـذ بملاحظاتهم ، وإن أدّى ذلك
إلى تغيير ما في ستراتيجية النص؟

ـ في الـبــدايــات كـنـّـا مجـمــوعــة مـن
الأصدقـاء، نقرأ مـا نكتبه. عـدلتُ عن ذلك،
بعــد سنـين. أكتـفي الآن بقــراءتي، واقـتنع
بتعـديلي للقـصة، لكـن هناك حـالات تتطلب
معــرفــة اسـتجــابــة مـَن تثـق بممــارسـته
وموضوعيته. صحيح أن الكتابة عمل فردي
لكـنّ الصنعـة حرفـة يمكـن الإفادة بهـا من

الآخر.
> علمت بأنك تفضل الكتابة بالقلم
)الـرصــاص( علــى القلـم )الحبـر( أو

)الحبر الجاف(، لماذا؟
ـ تمنحـني الـكتـابـة بـالـقلم الـرصـاص
طمأنينـة. أشعر بأنـها كتابـة ليست نـهائية،
وباستطـاعتي أن أقوم بـشطبها أو تعـديلها
علــى العكـس مـن قلـم الحبــر أو الجــاف
فإنهمـا يشعراني بـأن ما أكتبه معـدّ للنشر

وهذا مـا يقلقنـي . القلم الرصـاص مطواع
بـالـكتـابـة، أتحـســس التـواءاتـه، إنه غيـر
مشـاكس . الـقلم الحبـر صـارم، يبـدو مـا

أقوله مفارقة أو وسواساً.
> قـبل الـشـروع في الـكتـابــة هل
تهـيـئ عــددا مـن أقلام )الــرصــاص(
وتـبريهـا، أم تكـتفي بقلـم واحد تعُـيد

بريه خلال ممارسة الكتابة؟
ـ أفضـل قلم الـرصــاص المبـري الـذي
ينتهي بـالفحمة السـوداء. لا أهيئ أكثر من
قلـمين أو ثلاثـة ولا أبــري قلمــاً في أثنـاء
الكتابـة ، إن عمليـة بريّ القلم تعـوقني عن

الكتابة وربما تشتت ما أنا أفكر فيه. 
لا أهـيـيء أكـثــر مـن قلـمـين أو ثلاثــة.
اختـار القلم الـرصـاص واضح السـواد لا

الباهت.
> هل تحـتفـظ بـبقــايــا الأقلام ام

ترميها؟
ـ أحـتفظ بـالأقلام إلـى أن يعـســر عليّ

الإمساك بها ويقصر طولها.
> مـــــا عـمـــــر )المـبـــــراة( الـتـي

تستخدمها الآن؟
ـ المبراة ، تبقـى مبراة قابلـة للاستعمال

حتى تفقد وظيفتها .
> كــم قلـم )رصـــاص( تــســتهـلك
القصة القصيرة التي تكتبها،  –وعلى
نحـــو تقــريـبـي- كـم قلـم )رصــاص(

استهلكت رواية )رغوة السحاب(؟
ـ أسـئلتـك دقيقــة وتحتـاج إلـى ذاكـرة
نـشطة، حيـنما استـرجع الزمن الـذي كتبت
فيه رغـوة السحـاب أتذكـر أنني اسـتهلكت

في كتابتها أعداداً من أقلام الرصاص.
إن اسـتهلاك قـلم الــرصــاص لا يعـني
عندي انـتهاء اشتغاله، أحياناً استبدل القلم
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بـآخر، وهـنا يـتدخل المـزاج كثيـراً في جو
الكتابة، وفي أدواتها .

> هل تستخدم ورقا معينا ، أم أن
أي ورق صالح لمشروعك الكتابي؟

ـ غالبـاً ما يكـون الورق الـذي استعمله
هـو  A4 غيــر مخطـط ، ومتفـرق لا علـى
شكل دفتر . في هـذه الحالة اشعـر بحرية
أكثر ، إن اوراق الـدفتر المتلاصقـة تقيدني
، كما لو كنت في أثـناء الكتابة عليها أنجز

واجباً مدرسياً ثقيلاً.
> هل تتـرك فـراغـا بـين الأسطـر،

بغائية التعديل عند المراجعة؟
ـ لا أسطـر في الورق الـذي ذكرته لك ،
لكنني أترك فراغاً محدوداً على جهة اليمين
مـن الــورق لـتـصــويـب عــدد مـن الجـمل
والـكلمـات أو إعـادة الـتي أراهــا في غيـر

سياقاتها .
> هل تشـطب بالقلم عـلى المفردات
أو الجمل أو الفقـرات التـي لم تقـتنع
بها عند مـراجعة النص ، أو تستخدم
)الممحاة( أو تمزق الـورقة وتشرع في

الكتابة من جديد؟
ـ أسئلـتك توحـي بأنك تـعرف كثـيراً من
عـاداتي في الكـتابـة ، فكثـيراً مـا كنـا أنت
وأنا ، نتحدث عنها في جلساتنا الخاصة ،
ويبـدو أنني كثير النـسيان وأنت تحتفظ في
ذهنك بهـذه الأحاديث . لأعـُد إلى سؤالك ،
أشطب بـالقلم علـى الكلـمة أو الجـملة غـير
المناسبة ، وأحـياناً أرسم سهماً خارجاً من
وسط الجـملة التي أريد تصويبها إلى أعلى
الـورقة أو إلـى جانـبها . في الـبدايـة كنت
أسـتعمل الممـحاة ، أو أمـزق الورقـة ، أما

الآن فأقوم بالشطب إذا كان ذلك كافياً .
> عـند التـوقف عن الاشتغـال على

نص مـا ، هل تخلد للنـوم، أو تنشغل
بالقراءة ، أو مشاهدة التلفزيون؟

ـ يـستهلكني الاشتغـال بالكتـابة ، أخرج
منها منـهكاً أحياناً ، في الليل عند الاكتفاء
بما كتبته ألجـأ إلى التلفزيـون لا لرغبة في
متـابعـة البـرامج ولكـن لطلب الـراحة . في
النهار أكتب أحيـاناً ، ثم يستهـويني خارج
البيت ، إنه يحررني من استعباد الكتابة .

> إذا مـــا هـــاتـفك صــــديق خلال
اشتغـالك علــى نص مـا ، هل تعـاود

الاشتغال بعد انتهاء المهاتفة؟
ـ نادراً ما يحـدث ذلك، وإذا حدث فإني
أعمل على أن تكـون المكالمة قـصيرة ، حين
تتملكني في تلك اللحظة غواية الكتابة ، أما
إذا كانت الكتابة في لحظة المكالمة عسيرة ،
فإنـي أجد فـيها مـتنفسـاً لمراجعـة أفكاري

وتنسيقها رغم انشغالي بالمكالمة .
> هـل تستمع بموسيقى ، أو أغان
مـا ، وأنت تعمل ، وهل تحـرص على
احتـساء كوب شـاي أو فنجان قهوة ،

أو أي مشروب آخر؟
ـ أبداً. عـند الكـتابـة يتـعطل كلّ شيء .
الهدوء هو الجو المفضل عندي . أي صوت
ولـو كان خـافتـاً أو أي احتـساء لـشاي أو
قهـوة أو أي مـشـروب آخـر كمـا ذكـرت ،
يـشغلني ويبعدني عمـّا أنا فيه أحرص على

هذا الطقس . هل أنت معي..؟
> المرحـوم الدكـتور خـليل العطـية
قـــال لي بــأنه أنجــز أغلـب مبـــاحث
أطروحة الدكـتوراه في مقهى صاخب،
وخـلال حقب الحـروب الـتي شهـدهـا
العـراق ، وبخـاصـة الـقصف المـدفعي
وقصف الطـيران على مدينة البصرة ،
هل توقفت عـن الكتابـة بسبـب إنتفاء
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الهـدوء ، بمـا فـيه الهــدوء النفــسي،
ودون نـسيـان واقعـة تعــرض منـزلك

للقصف..؟
ـ أعنـي بالهـدوء المفضل عنـد الكتـابة ،
الهــــدوء داخل الـبـيـت ، أمـــا الــصخـب
والـضجيج في الخـارج فلا يعـنينـي ، لكن
القصف المـدفعي في أثـناء الحـرب لم يكن
صخـباً ، إنه حـافة المـوت . لا أتذكـر أنني

كنت أكتب في مثل تلك الأجواء . 
> هل تـشـتغل مــرتــديــا الـثيــاب
المنزلية ، وهل تحـرص على الاشتغال
في المـكان نفسه ، وعلى طـاولة معينة

، ووقت معين؟
ـ أبـدأ الكتابـة وأنا في ثـيابي المنـزلية ،
إنهـا تــريحنـي من جهــة وأشعـر بــوضع
طبيعي غيـر مصطنع ، لكنني ألـتزم بالمكان
والـطـاولــة . أكتـب في بهـو الـبيـت ، ولم
أجـربّ الـكتـابــة في الغـرفـة . أكـتب في
الصـباح أو في الليل إذا أحـسست بـاتّقاد

لحظة الكتابة .
> هل تـضع عنـوانـا لـلقصـة بعـد
انجازهـا ، أم خلال الاشتغال بها ، أم

وهي ما زلت مجرد فكرة؟
ـ يختلف وضع عنوان القصة ، غالباً ما
يأتي العنـوان متأخراً بعد الكتابة ، وأحياناً
يـكون العـنوان هـو الحافـز ، حينـما تـكون
وحــدات القـصــة أو بعـض شخـصيــاتهـا

حاضرة .
> هل صـــادف أن اقـتــــرح علــيك
صديق مـا عنوانـا لقصـة أو دراسة ،

وأخذت به؟
ـ لا أتذكر أن أحداً من الأصدقاء اقترح
عليّ دراسـة ما ، مـوضوعـة الدراسـة تأتي
من ضـرورة . فكتـابي )ثـريـا النصّ( جـاء

بــدوافع ذاتيـة ، حـاجـتي إلـى تــأمّل كيف
ينـبثـق العنـوان، بــدأ كتــابي محــدوداً ثم
اتّسع، مـا زلت إلـى الآن أشعـر بـالحـاجـة
إلى الكتـابة في بعض جوانبه ، بعد صدور
الكـتاب كـتبت عن عـنوان قـصائـد السـياب
وعـن قصـائـد كــاظم الحجـاج وعن روايـة
لمحـمود الظاهر ودراسـة عن العنوان البديل
المتــرجم آمل أن أصـدر مـستـقبلا "ثـريـا
النصّ" بطبعة مـزيدة وبملاحق تطبيقية . لم
يقـترح عليّ أحد عـنواناً لقصـصي، ما عدا
الصـديق محمـد خضـير، أتـذكرّ مـرة كنت
في حـيرة لـوضع عنـوان لإحدى قـصصي
وهـي )طيــور بـنغــاليــة( وفي جلـســة مع
الصديق محمد خضيـر أبديت معاناتي تلك
وكان بين يديّ مسودة الـقصة . قرأ محمد
القصـة مـرات ثـم وضع إصبعه علـى أحـد
سطورها ، على هذا التركيب اللغوي "طيور
بنغالـية" واقتـرح صلاحيتـه ووجدته عنـواناً
دلالـياً وجمالـياً في الوقت نفـسه ، فاقتنعت

به
* هل واجهـتك )ثـيمـات( عـصيـة علـى

بلورتها نصا قصصيا؟
ـ أحياناً تحملني "ثيمات" عصيّة تعترض ما
أكتب وأعـجز عن معالجتهـا فنياً ، في هذه
الحـالة أمـزق الورقـة ولا أواصل الكتـابة .
يذكـرني هذا بقـول ماركيـز: يجب أن نتعلم
الاسـتبعاد ، فـالكاتب لا يُعـرف بما يـنشره
بل بقــدر مـــا يلُقـيه في سلــة المهـملات ،
ويعني هذا أن شهـرة الكاتب إنما تأتي من
استبعـاد مـا هـو سيء في كتـابته، إنه رد

فعل دفاعي .
> هـل للمـثيـرات الخــارجيـة ، أو
الــواقعيــة ، دورا تحفيـزيـا في ولادة

فكرة أو ثيمة نص ما؟
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ـ اللحـظة الحـاسمـة للكتـابة تـأتي مثل
ومضــة من مـثيـر خـارجـي ، مثل صـورة
أخي وأصــدقــائه في قــصتـي القــصيــرة
"سيــرة" أو من مكـان معـين مثل "الـقطـار
الـصـاعـد إلــى بغـداد" . لابــدّ من مـثيـر
خـارجـي أو داخلي نـفسـي ينتـاب الكـاتب
ويـدفعه إلــى عمله . لـكن لا يعـني ذلك أن
القصـة تنقل نقلاً مـحاكـاتيـاً من الـواقع ،
فللفـن قوانينه ، ولـيس كالكـاميرا في النقل

الحرفي للواقع .
> تعـرضت في اواسـط ستـينيـات
القـرن الماضـي إلى الاعتقـال ، وحبس
حريـة الأديب أو الفنـان ، تعُدّ تجـربة
قاسيـة عليه . لماذا لـم نلمح أثراً لتلك

التجربة في منجزك القصصي..؟
ـ تجد هـذا في قصـة "على جـسدك..."
الكتـابة هـنا مـاكرة . اسـترجع المـكان في
القصة "المـستشفى" ستجده ليس مستشفى
انه مكـان "خـصم" "معـاد" مـا تـدور داخله
من حــوادث  –الـســرد عن تــرقـب اللـيل
ومخــاوفه ، والــشبــاك في "أعلــى" جــدار
المسـتشفـى وليس في "وسـط" الجدار كـما
هـو العادة ، الشـبابيك في الأعلـى لا تكون
إلا في "الــسجن" أو "المــوقف" أو "المعـتقل"
إلى جانب هذه القصة ، قصص مماثلة في

"مجموعة" رائحة الشتاء.
> بعد إنجـاز النص القـصصي أو
الـروائي ، مـا مـصيــر الـ)مسـودات( ،

أتتلفها أم تحتفظ لها؟
ـ تبقـى بعض المسـودات محفوظـة عندي
على حـالها ، لا بسبب الاعـتزاز بها ، لكن
الكـسل هـو الــذي يبـقيهــا ، عنــدي مثلا
مسـودات كتـاب "ثـريـا النـص" ومسـودات
بعـض القـصـص مـن "رائحــة الــشـتــاء"

ومسودات قصص أخرى نشرت بعد رائحة
الـشتاء . دراسـة مسـودات الكاتـب مهمة ،
لكنني وجـدت أن عددا قليـلا من الدارسين

يهتم بها.
> لـو طلب منك بـاحث أو ناقـد ما
الاطلاع علــى تلك "المـســودات" طبعـاً
بغـائيـة دراستـها عـلى نـحو مـا ، هل

ستستجيب له..؟
ـ يتوقف ذلك على جدية الباحث وقدراته
النقديـة . غائية الـدراسة يملكها أي دارس
مهمـا كان مستواه ، الغائية لا تعني القدرة
النقـدية ، الغـائية محـض رغبة شخـصية ،
لكن إذا ارتـبطت الغـائيـة بالقـدرة المعرفـية
والمنهجيـة يعني ذلك أننا سنحصل من ذلك
الدارس علـى كشوفات تضيء عتمة الإبداع
من مـراحله الأولـى حتـى تـستـوي منجـزاً

مقروءاً.
> في أسـفارك ، وهـي كثيـرة ، هل
تتوقف عن الكتابة ، ام تجد خلوة في

غرفة الفندق تحفزك إلى الكتابة؟
ـ لا أسـتطيع الكتـابة في أثنـاء سفري .
المكـان لا يغـريني ، انه يـشتتـني ، أحيـانا
أفـتعل الـكتـابــة في أوراق احتفـظ بهــا ثم
أهملها بعـد عودتي من السفر لعدم قناعتي
بفنيتهـا ، وأرى كما لـو أنها كتـبت بدوافع

ضعيفة .
> عنـدمـا تمـرض ، أو تعــاني من
أزمة ما ، هل تتـوقف عن الكتابة ، أم

تجد فيها عزاء وسلوى؟
ـ يـعطل المرض والمزاج المتعكـّر الكتابة .
الانـسجام مع الـذات هو طقـسي في العمل
، وهــذا مــا افـتقــده في الحــالات الـتـي

ذكرتها.
> هل تـتحـــدث إلـــى الأصـــدقـــاء
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الخلص عن مـشاريعك القصـصية قبل
الشروع في إنجازها؟

ـ في الـبـــدايـــات كـنـت أتحـــدث إلـــى
الأصـدقــاء عن مـشـاريـعي وبعــد سنـوات
وجــدت أن الإفـصــاح عـن تلك المـشــاريع
يضعف التوتـر النفسي الذي تحتاجه لحظة
الكتـابة ، وهكذا فـأنا الآن كثيـراً ما أتكتـمّ

عن مشروعي في الكتابة .
> ألا ينطـوي التكتم على خشية –
مشـروعة طبعـاً- من سرقـة الأفكار أو

المشاريع الأدبية والبحثية..؟
ـ طــبعـــــاً ، لا أتـــــذكــــــر ونحــن في
الخمسيـنات أننا كنا نتحـدث عن مشاريعنا
في القصة والـشعر والرواية ، كان السياب
يقضي الجلسـة بالدعابـة والنكات والحديث
عما هو يوميّ ، ومهـدي الصقر يكاد يكون
حـذراً وكتوماً والـبريكان يصـمت حتى آخر
الجلسـة ، لا يعـني اننـا كنـا نسـيء الظنّ
ببعـضنـا إذا مـا كـشفنـا عن مـشـروعنـا
المستـقبلي في الكـتابـة . أبداً لـم يكن ذلك
هو الغـرض ، قد يحـدث هذا في البـدايات
كمـا ذكرت ، لكـن سنّ الرشـد في الكتـابة
يقـصي هـذه المـراهقـة . أتـذكـر في إحـدى
المرات أن السياب كـان ينقل من مسودته ،
قصيـدة "المخبـر" بخطـه الواضـح النحيل ،
كنا في بـيت مهدي الـصقر في يـوم جمعة
دعيـنا إلـى الغداء ، غـالبـاً ما كـان مهدي
يدعـونا في هذا اليوم . كـان السياب يطبق
أصــابعه الـنحـيلــة علــى القلـم "البـاركـر"
ويضـغط علـى الـورقـة . بعـد الانتهـاء من
تبيـيض القصـيدة ، وضعهـا جانبـاً ، وبدأ
يواصل الحـديث معنا ، من دون أية إشارة

إلى قصيدته.
> هل ثمة مشـاريع كتابية  –قصة

، رواية ، دراسة  –فكرت فـيها طويلا
، واشتغلت عـليها كـثيرا ، ثـم توقفت

عن إنجازها لسبب ما؟
ـ نعم ، اتـوقف أحيانـاً عن إنجاز كـتابة
قـصــة أو نـص أو دراســة ، أبــدأ بـثقــة
وحمـاس ، ثم أجـد صعـوبـة في المـواصلـة
لظهـور كوابح ومعـوقات في بنـية الكتـابة ،
وهنـا أتـوقف ، وقـد لا اعـود إليهـا ، وإذا
عدت فإن دوافع جديدة تنهض في داخلي.

> خلال التأمل في ثيمة قصة ما ،
هـل تؤثـر فيك تمـشكلات وإشـكالـيات
شخـصيات تلـك القصة، ام أنهـا تبقى
مجـــرد شخـصـيـــات مـتخـيلـــة ، أو

كينونات تصنعها الكلمات؟
ـ  حينـما أكتب قصةً مـا ، تنبثق أمامي
صورة لمشهد أو شخصيـة ، إني أشاهدها
أمــامـي . أذكــر أن المــرأة في " عــابــر
استثنـائي" التي التـقيتها في الـشارع ظلت
أشهراً في رأسي تتجـول كأنها في غرفتها
الخاصة حتـى اكتملت أجواء القصة وبدأت
كتابـتها . إني أسعى كما يقـول فلوبير إلى
أن أكـتب قصة "ترُى" لا تقُرأ تعتمد المشهد

والتقنية البصرية.
> عنــدمــا تقــرأ إحــدى قـصـصك
المنشـورة ، هل تستـرجع المسـار الذي

أدىّ إلى إنجازها نصاً قصصياً؟
ـ أتذكـر أني فعلـت ذلك حينـما نـشرت
"قـص القص" في مـجلة الاقـلام مستـرجعاً
المسـار الذي سلكته قصتي عـابر استثنائي
بدأت من لحظـة الومضة التي كـانت حافزاً
ثم استبـعدت من القـصة بعـض عناصـرها
وأضفـت إليهـا أجـزاء ، وهـذا هــو المسـار

الذي تسميه أنت هو الذي صنع القصة.
> سمعت بـأن عنوان قصـة " عابر
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استـثنـائي" كـان عنـوانـاً لمجمــوعتك
"رائحــة الــشتــاء"، لكـنك اسـتبــدلـته
لتجنـب تأويلات المـؤسسـة الثقـافية .

ما مصداقية ذلك...؟
ـ صحـيح كان عنـوان المجموعـة بالأصل
"عـابـر اسـتثنــائي" وفي ذلك الـوقت كـانت
كلمـة "العبـور" مفـردة سيـاسيـة يـؤكـدهـا
النظـام السـابق، فخـشيت إذا مـا صـدرت
المجمـوعة بهذا العنـوان أن يحدث التباس ،
فكثير من الأصـدقاء ، كانـوا خارج العراق
وكنت متأكداً بسبب الظروف آنذاك أنهم لن
يـستطيعـوا الحصول علـى هذه المجمـوعة ،
وأنهم سـيكتفـون بخبـر إصـدار المجمـوعـة
بعنـوان "عـابـر اسـتثنـائي" ممـا يخطـر في
بـالهم أن المجمـوعة تـؤكد ذلك، إنه هـاجس

مقلق في حينه.
> لا تخـلو أحـاديثك مع الأصـدقاء
والمعارف من المرح والمزاح، لماذا تغيّب
تلك الــروح المــرحــة في اشـتغـــالاتك
الإبـــداعـيـــة، وأزعـم بـنـــدرة وجـــود

شخصية مرحة في نصوصك؟
ـ هـذا صحيح ، أنـا مـرح ومتفـائل في

سلوكي الشخصي ، لكني أحسّ بغلالة من
الحـزن حينما أكـتب، ربما تكمن في داخلي
تجارب مؤلمة تقصيـها العلاقات الاجتماعية،

وتثيرها الكتابة .
> أعتقـد - وأرجـو أن أكـون علـى
خـطأ  –بـان أغلب قـصصك تخلـو من
أصـداء تلـك التجـارب المـؤلمـة ، الـتي

تقصيها العلاقات الاجتماعية.
ـ ليـس هذا صحيحاً. قلت لك في جواب
أحـد أسئـلتك الـسـابقــة . أن قصـة "علـى
جـسدك" وقصص أخرى ، كانت تحمل هماًّ
وتجـربة مـؤلمة . قـصصي لا تعـرف الهموم
بـشكل مباشـر . إنّ ما اعتقـده من الكتـابة
أن الجمـاليـات هي الـتي تـولـّـد المضـامين
الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة . الـفن له مكـره
الخاص . ليـس الفن بيانـاً سياسيـاً دائماً.
خـذ مثلا "خـريف البطـريرك" لمـاركيـز إنها
تدين الـدكتاتـورية لكـنها علـى وفق وحدات
سـردية جمـالية . أرجـو إلا تفهم الجمـالية
بالشكلية . الجمـالية هنا تعني بلاغة المنجز
، شـدته ، قــوتّه ، إدانته للـواقع بـأســاليب

خارج المحاكاة.
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الدكتور نصر حامد أبو زيد.... وداعا !

هكـذا إذن وبعد أن أجبره حراس تنميط
العقل علـى الإقـامـة لـسنـوات في المهجـر
حيـث خرج الدكتـور أبو زيد مـساء يوم 23
تمـوز )يــوليــو( 1995 من بـيته إلــى مطـار
القـاهـرة، ومنه إلـى العـاصمـة الهـولنـديـة
أمـستـردام، لـتبـدأ رحلـة الغـربـة، غـادرنـا
أخيرا ولكن في هذه المرة في رحلته الأبدية
بعـد أن عـاد لحـضن أمـه )مصـر( وتـوقع
أحبته أنه سوف يمكث طويلا ولكنه هاهو "
يسافـر " مجددا وكـأن قدر المفكـر المجتهد
في بلـداننـا أن يولـد غريـبا ويـرحل فـجأة

وحيدا.

  الـدكتــور نصـر حـامـد أبـو زيـد مفكـر
عصامي مجتهد من طراز فريد. 

فقـد ولـد ونـشـأ في أســرة فقيـرة في
إحدى قرى ريف طنطـا التي لم تستطع أن
تـوفر له تعليمـا منتظـما عالـيا، فلم ينل في
البـداية إلا تـعليما مـتوسطـا وأنهى دراسته
في قـسـم اللاسلـكي عــام 1960 وتــوظف
ليعيــل أسرتـه وعمل بضـعة سـنوات حـتى
استـطاع أن يـوفر لـنفسه فـرصة الـدراسة
الجــامعيـة. واسـتطـاع بمثـابـرته ودأبه أن
يــســتكـمل دراسـته حـيـث حــصل علـــى
الليـسانس مـن قسم اللغـة العربيـة وآدابها

هيئة تحرير مجلـة )الثقافة الجديدة(

تموز هـذا العام أبـى إلا أن يفتتح مـواسم حرارته بـخبر محـزن جديـد. ففي يوم
الاثنين، الخامس منه، غادرنا في رحلته الأبديـة الدكتور نصر حامد أبو زيد )67
عـامـا(، أحــد أعلام التنـويـر والحـداثـة والـديمقـراطيـة في البلـدان العـربيـة، في
مستـشفى الشيـخ زايد بمدينـة السادس مـن أكتوبر غـربي القاهـرة بعد صراع مع
مـرض غريب فقـد معه الذاكـرة في الآونة الأخيـرة اثر إصـابته بفيـروس مجهول

خلال زيارة له لاندونيسيا قبل بضعة أسابيع. 

رحيل قامة كبيرة
في زمن التكفير
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بكلية الآداب جـامعة القـاهرة 1972 بتقـدير
ممتــاز ثم مـاجـسـتيــر من القــسم نفـسه
والكليـة في الدراسـات الإسلامية في 1976
بتقـدير ممتاز. كما حصل على دكتوراه من
القــسـم نفــسه والـكلـيــة في الــدراســات
الإسلامـيـــة في 1979،  وتـــدرج في سـلك
التدريس بـالجامعة حتـى وصل إلى أستاذ

بكلية الآداب عام 1987 
وعـندمـا قدّم الـدكتـور أبو زيـد أبحـاثه
لـلحصـول علـى درجـة أستـاذ من جـامعـة
القاهـرة شكلت لجـنة من أسـاتذة الجـامعة
من بـينهم الـدكتـور عبــد الصبـور شـاهين
الــذي اتهم في تقـريـره الـدكتـور أبـو زيـد
بالكفر، حيـث انضم للدكتـور شاهين بعض
الأكـاديميين الـذين ألفـوا كتـبا تـناولـت أبو
زيد بالنقـد والهجوم إلا أنه قام بـالرد على
تلك الحـملــة عبــر سلـسلــة مـن المقــالات
والمحـاضرات. وأقام بعض خـصوم أبو زيد
دعـوى قـضــائيـة أمــام محـكمـة الأحـوال
الشـخصيـة حصلـوا بمـوجبهـا علـى حكم
بالـتفريق بـينه وبين زوجتـه د.ابتهال يـونس
أستاذة الأدب الفرنسـي في جامعة القاهرة
علـى أساس أنه " لا يجـوز للمرأة المـسلمة
الــزواج من غيــر المسـلم "!!، فبــاتت حيـاة
الـزوجين بعــد ذلك في خطـر. وفـى نهـايـة
المطـاف غــادر د. نصـر حـامـد أبـو زيـد
وزوجته، نحو المنفى إلى هولندا، حيث عمل
هناك أستـاذًا للدراسات الإسلاميـة بجامعة

لايدن منذ 1995
لـم يكـن حلـم د. نـصــر أبــو زيــد أن
يستكمل تعليمه العالي وأن يصل للدكتوراه
حتى يصبح أكاديميـا مرموقا فحسب، لكنه
كان يحلـم بإنجـاز مشـروعه الفكـري الذي
يقـوم على النقـد الجذري للـخطاب الـديني.
وكان من الطـبيعي أن ينتقل د.أبـو زيد من
عـقل المـثـقف الأكــــاديمـي، إلــــى المـثـقف

العضوي عـبر النقـد، نقد المعـرفة المـسبقة،
والأحكـام الـيقيـنيــة، من أجل أن يـؤسـس
لخطـاب جـديـد متـكئ علـى أرقـى منـاهج
تحلـيل الـنـص وتـفكـيـكه، لـيــســـاهـم في

التأسيس لانتصار العقل الطليق. 
توسـل د. نصر أبـو زيد بمنـهج التأويل
أو الهـرمنيـوطيقـا ليـضع الخطـاب الـديني
تحـت المجهر. وعلى هـذا الأساس حاول د.
أبو زيـد أن يطرح الأسئـلة المسكـوت عنها،
معـتمــداً منـاهـج النقـد الحــديثـة محـاولا
استخـدامهـا لتقـديم قـراءة مختلفـة للـنص
الـديني، مـا أربك خصـومه الـذين رأوا في
ذلك تجاوزاً و "خروجاً على المألوف"، وكان
نتيجـة اجتهـاده الإبعاد مـن الجامعـة التي

قضى عمره باحثا في أروقتها.
والمـطلع علـى المنجـز الفكـري للـدكتـور
نصـر حامـد أبو زيـد يمكنه الاستـنتاج أنه
يعـد واحـدا مـن المفكــرين الـذيـن انتقـدوا
الخطـاب الديـني من داخله ومـا اعتصـامه
بالاتجـاه العقلي في التفـسير عـند المعتـزلة
وبفلـسفة الـتأويل وإشـكاليـة وحدة الـوجود
عنـد ابن عـربي وبمفـهوم الـنظم عـند عـبد
القـاهر الجرجـاني سوى مخـرج من سطوة
الاجتــرار والفقــر المعــرفي. ولهــذا يمـكن
اعـتبار تحليلاته تعبيرا عن رغبة أصيلة في
تفكيك البنيـة الفكرية التي تـقوم على ذهنية

التحريم و "المسلمات" الجاهزة.  
لقـد حلّل ابـو زيـد الآليـات التـي تعمل
داخـل الخطـاب الـديـني، لا سـيمـا إهـدار
حــامليـه البعُــد التــاريخي، أو تجـاهله، أو
التــوحيـد بـين النـصــوص وبين قــراءتهـا
وفهمها. وتـبرز أهميـة مقاربته المعـرفية في
ان د. أبـو زيـد لا يميـز في هـذا الخطـاب
بين متطـرف ومعتدل. فـما يجمع بـينهما –
باعتقـاده - هو الاختلاف في طـرق طرحه،
وتعـدد وسائله. والخلاف إذن عنـد الطرفين
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هـو حـول تـوقيـت "تطـبيق الإسلام"، ولـيس
عــدم الاتفــاق علــى تـطبـيقه. ففـي كتــابه
"الخطاب الديني" يـؤكد الدكتور أبو زيد أنّ
الـدعـوة إلـى تـكفيـر المجـتمع أو الحــاكم
الخارجين عن دعاوى الدين وأوامره واضح
في خـطــاب المتـطــرفين، وكـامـن خفي في
خـطاب المعـتدلين. لـذا فالخلاف بيـنهما في

الدرجة لا في النوع.
ومن جهـة ثانيـة تكمن اسهـامة أبـو زيد
في انه عالج "مفـهوم النص" بحـرفية عـالية
ومــن دون أن يخلــط المفــاهـيـم بعــضهــا
بـالبعض الآخر فبقي واضـحاً في مفاهيمه،
ولـذا ظل " النـص "لديـه - كما قـال المفكر
صادق جلال العظـم -"نصاً بحدود معروفة
ومعان مفهـومة ودلالات معـينة". فقـد تناول
"الخـطاب الـديني" نقـداً وحلله وكـشف عن

آلياته. 
ولهــذا يمكـن القــول أن اجـتهــادات د.
نصـر حـامـد أبـو زيـد فتـحت البـاب أمـام
محـاولة كـسر صيـاغة دوائـر من القـداسة
الــوضعيـة علـى أعمـال بعـض الخطـابـات
الفـكريـة التـي كانـت سائـدة والتي تـأثرت
بــسطـوة الحـركـات والـتيـارات الـسـلفيـة
والجمـاعات الراديكـالية العنيفـة. لقد صرح
أبــو زيــد ذات مـــرة أن مكـمن الــداء في
المجـتمعـات العـربيـة هــو الاستبـداد الـذي
تمــارسه قـوى تـظـن أنهـا تمـلك الحقـيقـة

المطلقة. 
وذكـر أن الاسـتبــداد وغيـاب الحـريـة
يـؤديان إلـى "تجريف العقل" وجعـله يتوقف
تدريجيـا عن التـفكير، وبـالتالـي يحتاج في
كل خـطـوة إلـى مـرشـد يـوجـهه، وفتـوى
يـتحــرك علــى أســاسهـــا. كمــا أن هــذا
التجـريف لـلعقل يحـوّل الــدين إلـى وقـود

يحترق لتدور عربة السياسة.
وبـاعـتبـاره بــاحثـا جــادا وأصيلا، أدرك

صـاحب "نقـد الخطـاب الـديـني" أنّه لـيس
هنـاك من انفصـال بين الشكل والمـضمون،
وأنّ هذا ينطبق أيـضا على الخطاب الديني
مثلمـا ينطبق على أي خطاب آخر. وهو في
هـذا المـدخل يـنطـلق من مقـاربـة مـنهجيـة
أصيلـة فحـواهـا أن "لغــة" أي خطـاب لا
تنفـصل عـن "منـطلقــاته الفكـريـة". وبهـذا
المعنـى يمكن القول أن مـشكلة خـصوم أبو
زيـد لم تكـن مشكلـة موضـوع، بل مشـكلة

منهج. 
ومثلـنا مثل كل الـوطنيين والـديمقراطيين
وأنصـار التنـويـر والحـداثـة، تـلقينـا ببـالغ
الحـزن والأسـى واللـوعـة، نبــأ رحيل هـذا
المفكر الأصيل، الباحث والمفكر والشخصية
الثقـافية والأدبية المرموقة على امتداد مصر
والبلـدان العـربيـة. وعـزاؤنــا أن د. نصـر
حـامد أبـو زيد تـرك لنا إسهـامات معـرفية
قـيمـة ونقـداً أصـيلاً. فقـد حـاول الـراحل
الـكبيـر أن يهـزّ كـرة التـراث الـثقيلـة علـى
طـريقته الخـاصة بـاعتبـاره مجـدداً لتـأويل
النص الـديني ومحفـزاً علـى إعادة قـراءته
من مـنظور معـاصر. فهـو الذي أعـاد طرح
مجـموعـة من الـبداهـات، ووضعـها مـوضع

المساءلة وإعادة النظر. 
سـؤل د. أبـو زيـد ذات مـرة وهـو في
غربـته عن اعز أمنياته فقال: أريد أن أموت
في مـصــر! و يــوم 7/5 أنهــى د. نـصــر
تطـوافه في القـاهرة كـما تمـنىّ، وبـالمقـابل
ابتهـج موقـع "الإخوان" بـرحيـل "أحد عـتاة
العلمـانيـة". ويبـدو أن المـأسـاة التي بـدأت
بتكفيره ولم تنته بنفيه، تلخّص أزمة الثقافة
العـربيـة المعـاصـرة حـيث يبـدو أن "سـدنـة
الثقـافة الـسائـدة" مصـرون على أن المـياه
الـراكـدة يجـب أن تبقـى علـى حـالهـا، بلا

حجر يحركها ولا مطر ينقيها.
هكـذا اعتـاد صاحـب "التفكيـر في زمن
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التكـفير" أن يقول كلمته ويمـشى بهدوء الى
مـثواه الأخيـر وقامته مـرفوعـة. والمحزن أن
سيرة أبي زيد انتهت بالفيروس الذي باغته
فـجأة،  والذي لـم يكن في حسبـان الهارب
مـن شبـاك التـكفيـر. ولم يـسمح له المـوت
المبكر أن يستكمل أطروحته التي قال فيها:
"آن أوان المـراجعـة والانتقـال إلـى مـرحلـة
التحرر لا من سلطة الـنصوص وحدها، بل
مـن كل سلطـة تعـوق مسـيرة الإنـسان في
عالمنـا، علينا أن نقـوم بهذا الآن وفورًا قبل

أن يجرفنا الطوفان".
ما أفدح المصاب برحيل الدكتور نصر!

تـعازيـنا الحـارّة لزوجـة الفقيـد الكبـير،
الدكـتورة ابتهال يـونس ولأهل الفقيد وذويه
وأحبته وأصدقائه وطلابّه وللمثقّفين وبسطاء
النـاس الــذين قــاسمــوه أفكـار الـتنـويـر

والحداثة والديمقراطية وسيبقون كذلك.
الـذكــر الطـيب دومـا لـفقيـدنـا الكـبيـر
الدكـتور نصـر حامـد أبو زيـد ... وستبقى

ذكراه حية دوما.
الـدكتــور نصـر وداعــا... لن "يجـرفنـا
الـطوفان" .. سيواصل البـشر كفاحهم ضد
كل شكـل من أيــة سلـطــة  والتـي "تعُـَوِّق

مسيرة الإنسان في عالمنا"!
ابرز أعمال 

الدكتور نصر حامد أبو زيد
> الاتجـاه العقلي في التفسـير )دراسة
في قضيـة المجاز في القـرآن عند المعـتزلة(

وكانت رسالته للماجستير.
> فلـسفـة التـأويل )دراسـة في تـأويل
القرآن عنـد محيي الدين بن عـربي( وكانت
رسالـته للدكتـوراه، في كلية الآداب جـامعة

القاهرة قسم اللغة العربية
> مفهــوم الـنـص دراســـة في علــوم

القرآن
> إشكاليات القراءة واليات التأويل

)مجموعـة دراساته المنـشورة في مطـبوعات
متفرقة(

> نقد الخطاب الديني
>المــرأة في خطـاب الأزمـة )طـبع بعـد

ذلك كجزء من دوائر الخوف(.
>النص  –السلطة - الحقيقة )مجموعة

دراسات ومقالات(. 
> دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة
)يتضمـن الكتاب الـسابق المـرأة في خطاب

الأزمة(.
>الخــطـــاب والـتـــأويـل )مجـمـــوعـــة
دراسـات،تـتضـمن تقـدمــة كتـاب الخلافـة

وسلطة الأمة(.
> الـتفـكيــر في زمن الـتكـفيــر )جـمع
وتحريـر وتقـديم نصـر أبوزيـد عن قضـية
الـتفـــريق بـيـنه وبـين زوجـته وردود الـفعل

نحوها(.
> القــول المـفيــد في قـضيــة أبــوزيــد
)تـنسيق وتحـرير نـصر أبـوزيد عن قـضية

التفريق بينه وبين زوجته(.
> هكـذا تكـلم ابن عـربـي )يعيـد فيهـا

الباحث مراجعة دراسته عن ابن عربي(
> الإمـــام الـــشــــافعـي وتـــأسـيـــس

الأيديولوجية الوسطية
> البحث عن أقنعة الإرهاب

> الـتـــراث بـين الاسـتخـــدام الــنفعـي
والقراءة العلمية. 

>إهـدار السـياق في تـأويلات الخـطاب
الديني. 

ووفاء لـذكرى الـراحل الكبـير د. نـصر
حـامـد أبـو زيــد تنـشــر مجلــة )الثقـافـة
الجديـدة( نص محـاضرة حـول "مشكلات
الفكر الإسلامي المعاصر" ألقاها الدكتور
أبو زيـد في ندوة نـظمتـها مـنظمـة الحزب
الـشيــوعي العــراقي في هــولنـدا يـوم 14

تشرين الثاني )نوفمبر(2009
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  نـدوة الدكتـور نصر حـامد أبـو زيد
حول "مشكلات الفكر الإسلامي

المعاصر "*
بدأ الـدكتور نصر حامـد أبو زيد حديثه
بتقـديم الشـكر الجـزيل للـحزب الـشيـوعي
العــراقي علـى هـذه الـدعــوة وعلـى دوره
الــثقـــافي الــــذي يقــــوم به. ثـم اسـتـهل

المحاضرة بالتعريف بالآخر.
قــــــد يـكــــــون الآخـــــــر في الملـّـــــة،
الشيـعي،السنـي، هذه الظـاهرة لا نـستطيع
أن نـنكـرهــا الآن ليـس فقـط في المجتـمع
العراقي ولكن في جميع المجتمعات العربية،
وليـس خــافيــا عـنكـم أن بعـض العـلمــاء
المسلمـين السنّة أصـدروا بعض الآراء ضد

الشيعة. 
دخل في الأمر لـيس فقـط العامـة وإنما
بعض ممثلي الخطـاب الديني. كـلمة شيعي
مثلا في قــريتـي تختلـط أحيـانــا في ذهن
النـاس بالشيوعيـة لأنه لا يوجد شرح، رغم
أن المجتمع المصري عاش قرونا تحت حكم
الدولة الفاطمية، والمفروض أن تكون المعرفة
موجـودة بهذا الـفكر الـشيعـي فكر الـدولة
الفاطـمية، الفكـر الإسماعـيلي. هذه المعـرفة
غيـر مـوجـودة حتـى في الـتعليـم ولا عنـد
بعض الأسـاتذة. مـثلا حضـرت محـاضرة
في جامعـة القاهـرة وبجانبـي على المنـصة
أستـاذ في قسم اللغـات ومتخصص بـاللغة
الفارسـية، وقال كلامـا عن الشيعـة، لدرجة
لـم اسـتـطع أن امـنع نفــسـي ومـن علــى
المنـصة أن أقـول له هذا عـار عليك وعلـينا
وعلـى الجـامعـة، أنـت أستــاذ مُلمِ بـاللغـة
الفارسية  وتتكلم عن الشيعة والفرس بهذا

الشكل كأي رجل عامي.
الـرأي ضـد الآخـر أو الكــراهيـة ضـد
الآخـر أو الخطـاب ضـد الآخـر مثلا ضـد
المــرأة، المــرأة تحـــولت إلــى آخــر وكــأن

الخـطــاب الــديـني- وأنــا هنــا أتكلـم عن
الخطـاب وليـس عـن الفكـر الـدينـي- منَحََ
نفسه الـذكوريـة  وأصبح خطـابا ذكـوريا،
وبـالتـالي أصـبحت المـرأة هي الآخـر. إذن
أصبح عنـدنا الآخـر في الديـن والآخر في
الملـّـة والآخـــر في الجنــس ثم الآخــر في
الــرأي، بمـعنــى لا هــو مــسيـحي ولا هــو
يهـودي ولا هـو شـيعي ولا امـرأة، لـكن له

رأي مختلف.
هـذا الخطـاب أستـطيع أن اسـرد أمثـلة
عـديـدة عنه لأنـني مهـتم الآن أن أضع مـا
يـسمى بأعراض المـرض. هذا الخطاب ضد
الآخـر، والآخر هنـا يتّسع للآخـر في الدين
والآخر في الملّة والآخـر في الجنس والآخر
في الـرأي وبــالتــالي أصـبحت مـسـاحـة
الخـطاب الديني - وهـو الذي يمتلك حقائق
كثيـرة جداً- كبيـرة بحيث لا يسـتطيع أحد
أو لا يجب علـى أحـد أن ينـازعه في هـذه

الحقائق.
سـأنتقل إلى سؤال: كـيف وصلنا إلى
هــذه الحــالــة؟ كـيف وصل الخـطــاب

الديني إلى هذه الحالة؟
طـبعــا في كل هــذا الـتحلـيل ربمــا لا
أتعـرض للـسيـاق الاجتمـاعي والثـقافي ...
الخ، ولكـن مفهـوم أن كل هـذا يحـدث في

سياقات. وسأطرح السؤال الآتي: 
مـا هـو شـكل الفكـر الـديـني الـذي
وصل العالم العـربي وهو يـدخل على
أبـواب العـالم الحـديث أواخـر القـرن
الثــامن عـشـر وأوائل القــرن التـاسع

عشر؟
لا بد أن نـبحث عن شكل الفكـر الديني
الذي صـار يهمنا وربمـا نستـطيع أن نقول
من القـرن الثـالث عـشـر، ومن المـمكن أن
نقول مـن القرن الـرابع عشـر حتـى القرن
الـثامن عـشر بمـعنى أربعـة قرون نـستطيع
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أن نحــدد الفكـر الـديـني أو نمـط الفكـر
الـدينـي المهيـمن بــأنه الخطـاب الـفقهي أو
الـرؤيـة الفـقهيـة في الإسـلام. وطبعــا قبل
القـرن الثالث عـشر أو القرن الـرابع عشر،
كانـت توجـد رؤى داخل الإسلام، والـرؤية
الفقهية كانت واحـدة من هذه الرؤى. كانت
هناك الـرؤية اللاهوتية عـلماء الكلام بالفرق
المخـتلفــة، مـثلا المـعتــزلــة، والاشــاعــرة،
والمـتيريـدية، والحنـابلة وإلـى آخره كل ذلك
كــان ثــراءً. كــانـت هنــاك اخـتلافــات في
المفاهيم الأساسية للدين، هناك اختلاف في
التـوحيد ومـاذا يعني التـوحيد؟ وكـان هذا
مجـالا للنقاش، هـذا الأمر اختفـى ولا نجد
له صـدى في الأربعـة قــرون التــاليــة، من
القرن الخـامس عشـر وحتى القـرن الثامن

عشر.
الفكـر الفلـسفي سـواء كـانت الفلـسفـة
الإشـراقيـة أو الفـلسفـة العقلانيـة، أو كنـا
نتحـدث عن ابن رشـد أو نتحـدث عن ابن
سينا أو الفارابي، كانت هناك رؤى فلسفية
من داخل منظـومة الإسلام، يمكن أن نطلق
عليها الـرؤية اللاهـوتية والـرؤية الفلـسفية.
داخل هـذه المـنظـومـة أيضـا هنـاك الـرؤيـة
الصـوفية التـي بدأت مبكرا جـدا في حركة
الزهـد وأسسـتها امـرأة في بغداد اسـمها
رابعة العـدوية، وهي بـداية نظـرية الحب
وبعدهـا نظـرية العـرفان أسـسها مـصري.
وبعـد ذلك كيف تـطور الـفكر الـصوفي؟
الفكــر الـصــوفي رؤيــة للعــالم ممـكن أن
نسـميها الـرؤية الـصوفيـة ولكن داخل هذه
الـرؤية هنـاك رؤى مختلفة. كل هـذا اختفى
وترك المجـال لهـيمنـة الخطـاب الفقهـي، ما

يسمى الآن في الخطاب العام"الشريعة".
ولكي نعرف المرض يجب أن ندرس هذا
الخـطــاب الــذي وصـلنــا، مــا هــو نــوع
الخطـاب الـفقهي؟ الـذي امتـد وتـضخم

وتعرض أحـيانـا في سيـاق القرن الـتاسع
عـشــر والقــرن العـشــرين إلـى نــوع من
المقاومة وسنتكلم عنها، ولكن عاد بقوة مرة
أخرى لـكي يكون هو الخطـاب المهيمن على
الـرؤية الـدينيـة والرؤيـة الإسلاميـة للعـالم

...مثلا الحلال والحرام والى آخره.
إذن لابد أن تطُـرح البنيـة المعرفيـة لهذا
الفكـر، الـرؤيــة الفقهيـة للعـالم، لان الفكـر
الإسلامي المعاصر قائم على هذه الرؤية. 

البـنيـة المعـرفيــة للفكـر تقـوم علـى
الآتي:

إن هنـاك مصـدراً أسـاسيـا وجـوهـريـاً
للـمعرفـة هو الـقرآن الكـريم، وبنـص الإمام
الشـافعي مـؤسس هـذه الرؤيـة للعـالم، أن
القرآن فيه حلـول لجميع المشـاكل، الماضي
والحـاضر والمـستقبل، وحـتى أكـون دقيـقا
فيه الهـُدى لهـذه الحلــول. ويطـرح الإمـام
الشافـعي في كتاب "الرسـالة" وكتاب "الأم"
كـيف تقرأ القـرآن، أضيف إلى هـذا النص
المـؤسس والأسـاسي الأول، الـسنـّة، لمـاذا؟
لان السنـّة اعتبـرت هي الشـارحة لـلقرآن،
والـسنـّـة هي أقــوال النـبي وأفعــال النـبي
وسلوك النبي وعلاقة النبي بأصحابه، كيف
وافق علــى أقــوالـهم أو رفـض أقــوالـهم،

وأصبحت السنّة المصدر الثاني.
الإمام الـشافعـي قام بخطـوة هامـة جدا
هي انه جعل هـذا المصـدر الثـاني وحـيا ً،
وهــو الــذي صـنـع ذلك. وهـــذا يعـنـي أن
الـقرآن وحـيٌ وجميع المـؤمنين يـؤمنـون به،
انه كلام الله وكل المـسلمين يـؤمنـون بذلك.
الإمـام الشافعـي أراد أن يؤسس نـوعاً من
القـداسـة للـسنـّة فقـال إنهـا أيضـا وحي ٌ
واعتـمد علـى بعض النـصوص مـن القرآن
وان كانت بلغـة النبي، بمعنى أن الفرق بين
القـرآن والـسنـّة أن كلـيهمـا وحـيٌ من الله
ولكن لغة القـرآن هي لغة الله، ولغـة السنةّ
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أو لغة الأحاديـث هي لغة محمـد، وهذا هو
الفـرق، يعني كـلاهما مقـدسّ على مـستوى
المـضمـون، وعلـى مـستـوى اللغـة القـرآن
مقدّس والحـديث بـشري، هـذا هو المـفهوم

السائد حتى هذه اللحظة.
طبعا لبـناء نظرية تشريعية لم يكن يكفي
القـرآن والسنـّة، خاصـة أن السنـّة لم تكن
قـد جُمعـت  والأحاديـث لم تكن قـد جُمعت
ودوُِّنت،وهذا أخذ تقريبا مائة وخمسين سنة
بعد وفاة النبـي. حتى استطاع )البخاري(
أن يضـم الأحاديث وينقل الأحـاديث ويطبق

منهج نقد الحديث إلى آخره.
احتـاج المـسلمـون من اجل إقـامـة هـذا
البنيان الفقهي الـذي اعتقد انه بنيان فقهي
شـامخ إلـى سـؤال مـاذا لـو لم نجـد حلا
وًاضحـا في السنـّة إزاء مشـكلة؟ فـأضُيف
إليهـما الإجمـاع كعنصـر ثالث، ولـكن كان
الخلاف علــى إجمــاع من؟ وهــذا ســؤال
خطيـر جـدا؟ المعتـزلـة يـرفضـون الإجمـاع
وكـذلك الخـوارج، لان الإجمـاع ارتـبط بمـا
يسمـى تأسيـس سلطـة مركـزية في عـصر
الدولة الأمـوية وفي عصر الدولـة العباسية،
فكل من كـان خارج هـذه السلطـة المركـزية
رفض الإجمـاع. فالإجماع في بـنيته مفهوم
لَ دلالات دينيـة بعـد ذلك. سيـاسـي ثم حمُّـِ
والفــاصل بـين التـطــور الــذي حــدث بين
المجـتـمعـــات الإسلامـيــة وتـطــور الـفكــر
الإسلامي مـسـألــة مهمـة جـدا، ونجـد أن
الـذيـن رفضـوا الإجمـاع هم الـذين كـانـوا
خـارج هـذه المـنظـومـة وهم الـذيـن رفضـوا
السلطـة المركـزية وقـوام السلطـة المركـزية،
سـواء كـانـوا الخـوارج أو سـواء كـانـوا
الـشيعة، والـشيعة مـثلا يرفضـون الإجماع
بشكل عـام. إجماع الأئمة هذا هو موضوع
ثـانٍ في الفكر الشيعي، ولكن إجماع الأئمة
لـيس ضـروريا في الفـكر الـشيعي لان كل

إمام من حقه الاجتهـاد، وهذا يعطي لمفهوم
الإجمــاع في الـفقه الــشيـعي نــوعـــاً من
الـسيـولـة، لا تـوجـد في مفهـوم الإجمـاع،
ولكن اتفق الجـميع في النهـاية انه إجـماع
الجيل الأول. إذا الـصحـابــة اتفقـوا علـى
شيء إذن لا بــد أن يكــون هــذا الاتفــاق
ذهنياً أي نـظرياً لا بـد أنهم يستـندون إلى
سنّة لم تـصل إلينا لان الـصحابة عـايشوا
الـرسـول وعـاشـوا معه، فـإذا اتفقـوا علـى
شيء وهذا منطق مفهوم الإجماع، إذن لابد
أن يوجـد له أساس في الـسنـّة ولكـن هذا
الأســـاس لم يـصل إلـينــا. ولكـن مفهــوم
الإجمـاع ضـروري لمـواجهـة الحــروب التي
حـدثت بين الصحـابة علـى قضايـا خطيرة،
مثلا مسـألة القيـادة السـياسيـة ومن يكون

القائد.
نحن نعـرف أن الحروب الـتي خاضـتها
عائشة وطلحة والـزبير ضد علي في موقعة
الجمل، ونعلم عن الحـرب بين علي ومعاوية
في موقـعة صفين وغيرها من الحروب، مما
يدل على أن هـذا الجيل الأول لم يكن لديه
إجمـاع، إذا اخـتلفـوا علــى نظـام الحـكم
واختلفـوا علـى من هـو الحـاكـم واختلفـوا
على من هو الأميـر ومن الخليفة، إذن ربما
يـكونون قـد اتفقوا علـى أمور لا أهمـية لها
في مفهــوم الإجمـاع ولـكن ظلّ هــذا غيـر

كافٍ.
وقـيل في الاجتهـاد وهـو الـبنـد الـرابع
والأخير والأضعف، لأنك لابـد قبل أن تقوم
بـأي عـمل اجتهـادي أن تعـود إلـى القـرآن
وان تعــود إلــى الــسنـّـة وان تعــود إلــى
الإجمـاع، وبعـدهــا ومع تطـورّ الإسلام أن
تعود إلى ما قـاله أئمّة المذهب. وكلما تأخر
الجيل أصبحت الأجيال السابقة تمثلّ نوعاً
من المـصداقـية، لا يـستطـيع الجيل اللاحق
أن يتجـاهلهـا، وبـالتـالي تجمـّدت المـدارس
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الفقهيـة. ونقصـد بـالمـدارس الفقهيـة التي
نتكلم عـنها هي المـدارس الفقهيـة الرسـمية
وهي أربع مـدارس، وننعتهـا بالـرسمية لأنه
تـوجد مـدارس فقهيـة كثـيرة جـدا همُـّشتَ
وبالتـالي اختفت من التـاريخ، هذه المدارس
الـشــافـعيــة، الحـنبـليــة، المــالـكيــة،
والحنفية تجمدّت بعد فترة قليلة من موت
أصحـابهـا، لمــاذا؟ لأنه أصبـح رأي الجيل
السابق للمدرسـة ينظم إلى مفهوم الإجماع
داخل المذهـب، وأصبح كل مذهب له مفهوم
للإجماع. إذن أصبح عـندنا أربعـة مصادر
هي القـرآن، الحديـث أو السنـّة، الإجماع،

والاجتهاد.
الاجتهاد كـان في فترة معينّـة هو القول
بـالرأي، وعنـدنا في تـاريخ الفقه الإسلامي
مـا يسمـى بأصحـاب الرأي وكـان شيخهم
الإمــام أبــو حـنـيفـــة، ولكـن أراد الإمــام
الشـافعي أن يحُجِّم من مسـألة الرأي. إذن
لـدينـا علـى الأقل اثنـان من الأئمـة، واحـد
يقـول بـالــرأي واجتهـد بـالـرأي ولا أول،
بحـسب الحديث الـذي ينسب إلـى معاذ بن
جبل"أن الـرسول أرسله لـيكون قـاضياً في
اليـمن وسأله بما تحكم، الحديث نجده الآن
يتكرر، قـال أحكم بكتـاب الله...قال وان لم
تجـد... قـال بـسنـّة رسـوله... قـال وان لم
تجد... قـال اجتهد بـرأيي ولا أؤوّل...وقوله
اجتهـد رأيـي بكل العـزم، وهنـا لا يـوجـد
إجمـاع، بنـاءاً على ذلـك كان الـرأي شيـئاً

مُعتدَاً به في الفكر الإسلامي.
وكـان هنـاك أصحـاب الـرأي وأصحـاب
الحديث. ففي فـترة معينـة كان هنـاك جدل
بين أصحـاب الـرأي وأصحـاب الحــديث،
وأصحاب الحـديث يصـروّن على الحـديث،
وعملـوا نكتة على أصحـاب الرأي وسموهم
"أرائيتيـون"أرأيت لو كـان الأمر كـذا وكذا.
وكـان من أصحاب الـرأي هو المـؤسس أبو

حـنــيفـــة، وكـــان الإمـــام مـــالـك يقـــول
بالاسـتحسـان، كتـاب المقطمّ يقـول: " ليس
هنـاك حـكم ولـكن هــذا رأي أستحــسنه".
الإمام الـشافعي بـشكل عام كـان حريـصا
جدا، فهـو أولا يرفـض الاستحسـان ويقول
مـن أستحـسن فقـد شــرّع، بمعنـى وضع
نفــسـه مكــــان الله، وأراد أن يحُجـّم مـن
الـرأي بنظـرية معـقّدة في القـياس، حـصر
الاجتهــاد في القيــاس، ولكن مــا معنـى
القيــاس؟ معنــاه أن أي شيء يحـدث أو
نـازلة تحـدث لابد أن يكـون لها نمـوذج ما
في هذه المصـادر الثلاثة، معناه احتمال أن
يحــدث شيء لا سـابقــة له، غيـر وارد في
هــذه الــرؤيــة للعــالم، إذن لابــد أن نجــد
مشـابهة بـين الواقعـة التـي نريـد أن نصل
إلى حكم فيها وبين وقائع الحدث قبل ذلك.
سـأقـول لكـم نكتـة، فهي لـيسـت نكتـة، في
أيام تحـرير الـكويـت من الطـاغيـة صدام،
أرادوا فتــوى لــدخــول الأمــريكــان، ولأن
الأمـريكان هم نجس، سواء كانوا مسيحيين
أم يهـود والـى آخـره، فـوجــد الفقهـاء أن
النبي استعان بسُراقـة وهو يهاجر من مكّة
إلـى المديـنة، أي اسـتعان بـدليل وهـو ليس
مسلـما، وقـياسـا على هـذه الواقعـة يجوز
الاستعانـة بغير المـسلم  وكأن محـمداً كان
عنـده اختيـار وهو هـارب ويريـد أن يصل
بـسرعـة قبل أن يلحقـوا به، وكـأن محـمداً
عنده اختيـار من المسلمين الـتابعين له لكي
يـدلوّه على الطريق. عـالم او اناس يعيشون
خــارج التــاريخ، وهكــذا تم تبـريـر فـقهي
للإستـعانـة بالامـريكـان، ولعل هـذا البـديل
الفـقهي يــستعـمله أنـاس خــارج الخطـاب
الديني، ولكنهم محـتاجون لمثل هذا التبرير،
هـذا هو نمـوذج للقـياس. وكـما يـحدث في
العصـر الحديـث وهو ان نقيـس حالـة على
حـالـة، ونفتـش علـى حـالـة. ولـو تتـابعـون
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بــــرامج الفـتـــاوى في الــتلفـــزيـــون، في
الفضائيـات، عندما يسال المفتي سؤالاً لابد
إن يجد حالة...ولو سألت امرأة عن إذا مرّ
كـلب ذكــر أمــامي وأنــا اصلـي هل تـنفع
الـصلاة؟ مع الكلبـة ممكن ولكـن مع الكلب
الذكـر لا يمكن، أو أن اخلع ملابـسي أمام
كلب ذكـر هل يـجوز هـذا؟ البعـض يسـخر
مـن هذه الأسئلـة ولكن الآخر لابـد أن يجد
الإجابـة مستعينا بـشيء حدث في الماضي،
ويقـول أن سـودة بـنت لا اعلـم من كـانت؟
وأين ذهـبت إلــى أين؟ وســالت الـرسـول،
وقـال لهـا الـرسـول كـذا وكـذا"وهـذا ممكن
دراستـه تحت بند آخـر وليس الـدين، وهذا
موضـوع للدراسـة أي بمعنى لابـد أن نجد
شـيئـا مـا حـدث في المــاضي وهـذا هـو
القياس. والعـالم الحديـث دخل في مشاكل
كثيـرة جدا لـيس لـها قـياس في المـاضي،
وسترى أن هـذه  هي البنيـة المعرفـية، هذه
البنية المعرفية تسايرها بنية معرفية في علم
اللاهــوت وعلم الكـلام، وتسـايـرهـا الـبنيـة
المعرفيـة في الفلسفة وليست الـبنية المعرفية
في التفاوض. هناك بنية معرفية مختلفة في
هذه المجالات الثلاثة على الأقل، وبُنى تقول
كلامـاً مختلفاً، ليـس هناك بنيـة معرفية في
تــاريخ الفكــر الإسلامـي مثلا لـم تعتـرف
بـأهميـة النص القـرآني كنص مـؤسس، ولا
بأهمية السنّة كنص مؤسس، ولكن ألإجماع
والقيـاس والرأي طـوال الوقـت هو خلافي،
بـالإضافة إلى انه لا علم اللاهوت والفلسفة

مشغولان بقضية القوانين والتشريعات.
وبـناءاً على هـذا النسق المعـرفي تم بناء
علـم شامخ حقـيقي، مؤسـسة فـقهية كـاملة
وشـامخة، ولكن يبقـى اجتهاد العلـماء طبقا
لظروف عصرهم وطبقا لظروف مجتمعاتهم،
هـذا هـو عـلم الفقه بـشكل عـام وهـذه هي

الشريعة بشكل عام.

إن عدد الآيات القـرآنية التي تؤخذ منها
أحكـام لا تـزيـد علـى 500 آيـة وبـاعتـراف
الفقهـاء أنفـسهـم، من اصل 6000 آيـة أي
بـنسبـة %8 من القـرآن له مدلـول فقهي أو
مــدلــول تـشــريعـي مبــاشـــر، و%92 هي
الـسرديـات والقصـص والمواعـظ والطبـيعة،
أي لـدينـا رؤى كـاملـة ممكـن أن نسـميهـا
رؤى العـالم في القرآن وهذا موضوع آخر،
وهـذا المـوضــوع يحتـاج إلـى دراســة لم
نبـدأهـا بعــد في سيــاق الفكــر الإسلامي

المعاصر.
تم تهميـش الرؤى اللاهوتيـة، مثلما نعلم
أن علمــاء الكلام الأوائل، آبـاء علـم الكلام
ثلاثـة علـى الأقل، واحـد ذ بُحَ في المسـجد
بعـد صلاة العيـد، نـزل الـوالي وقـال بعـد
خــطبــة الجـمعــة "قــومــوا إلــى صلاتـكم
واضحيـاتكم  فإنـي مضُحٍ بكعب بن درهم،
لانه يـــزعـم قـبـّحه الله، أن الله لـم يـكلـّم
موسـى" وهذا في بـداية نـظريـة ما يـسمى
خلق القرآن، ولها سياق معقدّ جدا، ولا بد
أن تدرج في هذا السـياق، وبالنتـيجة قتلوا
الثلاثــة. المعتـزلـة اضـطهــدوا خصــومهم
وتعـرضـوا لـلاضطهــاد أيضـا، ابن حـنبل
تعـرضّ لـلاضطهـاد، ولـم ينج  ]و تحـذف[
من الاضطهاد لا اليـسار ولا اليمين، ونحن
في تـاريخ الاضطـهاد الـسيـاسي للفـكر لا

نفرّق بين اليسار وبين اليمين.
الـفلاسفـــة والمـتـصـــوفـــة تعـــرضّـــوا
للاضطهاد، السهروردي، قتله صلاح الدين
الأيـوبي. وقصة ابن رشـد وما حدث له مع
الخليفـة الذي كان يـعزهّ جدا ولـكن أضطر
أن يضـحي به لكـسب رضـا الفقهـاء، لقـد
كـانت فترة حرب ويـريد أن يفرض ضرائب
جـديـدة في الأنـدلـس، وحتـى تُفـرض هـذه
الضرائب الجـديدة لابد من مساندة الفقهاء
له، وكـان الفقهاء  مستـاؤين من ابن رشد،
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لأنه كان يعارضهم ،علما أن ابن رشد فقيه
وله كتاب في الفقـه. وهذا أدى إلى تهميش
الرؤى الأخرى في تـاريخ الفكر الإسلامي،
اللاهـوت، الفلسفـة، والتصـوّف، لكن طـبعا
في ظل سياق انحدار كامل لهذه الحضارة

وسقوطها.
في النـصف الثـاني مـن عصـر الـدولـة
العـباسـية تقـريبـا كل الخلفـاء قتلـوا، الذي
مات مـسموما، والـذي سمُلت عينـاه، وتغيرّ
القــوى الــسـيــاسـيــة ثـم مجـيء المغــول
واستـيلاؤهـم علــى بغــداد "بغــداد طــوال
تـاريخها مـسكينـة في الحقيقة" إلـى آخره.
كل هـذا أدى إلى انـحطاط عـام، وأدى إلى
تهميـش الفكـر الإسلامـي ولم تبـقَ إلا هذه
البـنيـة الـفقهيـة أو مـا يـسمـى  بـالـرؤيـة
الـشــرعيــة في الإسلام التـي وصلت إلـى
القـرن الثامن عـشر والقـرن التاسـع عشر.
بمـعنــى صــورة الإسلام الـتي وصـلت في
عصـر الـنهضـة هي هـذا الإسلام المـرتـبط

برؤية واحدة هي الرؤية الفقهية للعالم.
النقطة الـثالثة هي أزمـة الحداثة، لان
النهضة مرتبطة بالحـداثة، والحداثة مرتبطة
بالهجـمة الاستـعماريـة على الـعالم الـعربي
والإسلامي. لا شك أن )نـابليـون( عنـدما
وضع أقـــدامه علــى ارض مـصــر، عـمل
إزعـاجـا لعلمـاء الأزهــر وللممـاليك، الـذين
اكتـشفوا أن هـذا عالم جـديد، والـذي كان
بـدايـة السـؤال مـا الـذي حـدث؟ والسـؤال
الـذي تجـده يتكـرر فيمـا يـسمـى مشـروع
النهضـة أو يسـمونهـا اليقـظة أو الحـداثة،
والسؤال: لمـاذا تخلّفنا وتـقدّم الآخرون؟
وستجدون هذا السؤال يتكرر عند ألأفغاني
ومحمد عبده، وعند رشيد رضا ويتكرر في
الـهند وهـو يتكـرر في كل مكان، والـسؤال
الــذي نحن فـيه لغـايــة الآن، ونحن طـوال
الوقـت نسال هـذا السؤال، وهـذا شكل ما

يسمـى بأزمـة الحداثـة، فمـا هي مشـكلة
أزمة الحداثة؟

الحداثـة منتج غربي وجاءت محمولة إلى
هـذا العـالـم من خلال حـامل اسـتعمـاري،
بمعنــى اكتــشفنـا الحـداثـة والمجـتمعـات
الحــديثـة وقـيم الحـداثــة من خلال ارض
كـانـت تنـتهـك، ومن خـلال الاعتــداء علـى
الهويـة إلى آخـره، ولكن لا نريـد أن ندخل
في هذا الموضوع. الصدمة ممكن أن نراها
في كتابـات المؤرخ الجبـرتي، هذه الـصدمة
خلقت مـا يمكن أن نـسميه جـدليـة القـبول
والــرفض.لا شك أن الـرواد الأوائل وجـدوا
في هـذه الحـداثـة أشيــاء مقبـولـة وهنـاك
أشـياء لم يـستطـيعوا تقـبلها، هـذه الأشياء
المقـبولة تتصل بـالمجتمع الحديث مثل شكل
الحكم الحديث، البـرلمان، الديمقـراطية التي
تم تقـبلهــا تحت إعـادة تــأويل الـشـورى،
وشـكل الـــدولـــة، الــطـــرق، الجــســـور،
المستـشفيات، التقـدم التكنولـوجي، كل هذا

ليس من الصعب قبوله.
العقلانيـة، وجـد الـرواد الأوائل أنهـا لا
تـتنـاقـض مع العـقلانيـة الـتي وُجـدت في
تـاريخ الفكر الإسلامي، ومن هنا بدأ جمال
الـدين الأفغـاني يقـرأ فـلسفـة ابـن سينـا ،
ولأول مـرة نجــد حضــورا للفلـسفــة عنـد
مفكـري الـنهضـة، وجمـال الـدين الأفغـاني
كــاد أن يُقـتل في تـــركيـــا عنــدمــا قــدّم
محـاضرة عن مفهوم النبـوّة واستعان برأي
الفارابي والفلاسفة عن النبوةّ، والعلاقة بين
الـنبـي والفـيلـســوف والــى آخــره، ولـكن
المجتـمع لم يـسـتطع تـقبله في حـينهـا، أن
النـبي إنـسـان عـادي ولـكنّه فـقط  يمـتلك
مخيّلة قـوية يستطـيع من خلالها أن يتصل
بـالملأ الأعلى والـفيلسـوف يتصل به أيـضا
ولكن مـن خلال التـأمل الـعقلي، هــذه هي
نظـريــة النبـوّة عنـد الفلاسفـة. فـتم قبـول
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الحـداثــة بشـرط أن لا تتعـارض مع تـراث
المـاضي، ولـكن التـراث الـذي كـان الـروّاد
ينظـرون إليه هـو التـراث العقلاني. سـنجد
محمد عـبده مثلا يشيـر إلى المعتزلـة كثيرا
في تفسـير المـنار، وبـدأ الحوار حـول ابن
رشد في ذلك الوقت العالم الإسلامي عرف
ابن رشد في القـرن التاسع عـشر تقـريبا،
عندما كـتب باحث فرنـسي رسالته عن ابن
رشـد والـرشـديـة، وردّ علـيه جمـال الـدين
الأفغــاني، ودخل المعـركـة فــرح أنطـون ثم
دخل محمد عبده، ونحن اكتشفنا ابن رشد

بسبب آرنست رينيه ونشكره على ذلك.
نـستطيع أن نـقول انه في الفتـرة الأولى
من القــرن التـاسع عـشـر وبـدايـة القـرن
الـعشـرين كـان الـواجب أو المحـاولــة التي
بـذلها الـروّاد هو تحـديث الفكـر الإسلامي
ليـتلاءم مع قـيم الحــداثــة دون الإضــرار
بالأصـول المؤسـسة لهـذا الفكـر الإسلامي
وبالذات القرآن، لكن السنّة تعرضت لبعض
النقد خاصة الأحـاديث الكثيرة غير المجدية
والتي ليـس لها معنـى. محمد عـبده وبحذر
شـديد ينقـد هذه الأحـاديث خاصـة ما ورُد
عن نــزول الملائكــة، حتــى جــاء هــذا في
القـرآن، من نـزول كم ألف من الملائـكة في
معـركـة بـدر وحـاربـوا مـع المسـلمين وكـذا
وكــذا. محمــد عبـده رجع إلــى المعتـزلـة،
والمعتـزلـة يقـولـون: "إن المــؤرخين ذكـروا
بــالضـبط عـدد الـقتلـى في معـركـة بـدر،
والمـؤرخون قالـوا من قتل من؟"، ونحن نعلم
ما الـذي حدث تاريخيـا، إذن ما الذي فعله
الملائكة، ولماذا نزلوا؟ ومحمد عبده يرى في
قـراءة تقـول"ومـا جعـله الله إلا بشـرى لكم
ولتطـمئن قلـوبكم ومـا النصـر إلا من عـند
الله". بـشـرى لـتطـمئـنّ القلـوب،إذا أخـذت
حرفيا ومحمـد عبده له محاولات مهمة جدا
ضـد التـأويل الحـرفي، كــانت هنـاك ثلاثـة

تحديـات على الأقـل تحدي العـلم والتفكـير
العـلمي، تحــدي العقلانيـة، وتحـدي الـبنيـة
الـسيـاسيـة الحـديثـة، بمعنـى تغييـر شكل
المجتمعات والانـتقال من الإمبراطوريات إلى
الـدولة القومية، وهـذا شكل ثانٍ من أشكال
الـدولــة التي حـدثت بعـد الحـرب العـالميـة
الأولـى مبـاشرةً. وسـتجد اسـتجابـات لهذا
العلم، مـثلا في تفسيـر السـيد احمـد خان
في الهنـد، وتفسـير المـنار في الجـزء الذي
كتـبه محمـد عبـده إلـى آخـره. إذن كـانت
هناك محاولات، ونـستطيع أن نقول أن هذه
المحـاولات اسـتمـرت طـوال القـرن التـاسع
عشر والـى حد كبير في النصف الأول من
القـرن العشريـن، كانت هنـاك محاولات من
قبل المفكـرين المسلمين لتقبّل النهضة، ولكن
مـن خلال تقـبلهــا في إطــار التــراث وفي
إطـار التقـاليـد الأمـر الـذي احتـاج لـبعض
النقـد. مـثلا النقـد الأسـاسي كــان رفض
الإجمـاع، فمـا اجـتمع عـليه القـدمـاء كـان
جـيدا ولكن لـيس ملزمـا لنا، حتـى المذاهب
تعـرضّـت للنقــد، وان الإنسـان لا يجب أن
يتـمسك بمـذهب معيـّن، مثلا من يقـول أنا
شافعـي، وذاك يقول أنـا مالكـي، وهذا كله
أدى إلــى نــوع مـن الحــريـــة في تقـنـين
القـوانين، أي أن لا يلـتزم المـشرعّ الحـديث
بأن يـتبع مذهبـاً معينّاً، بـل أن يأخذ الآراء

التي تصلح للتقنين الجديد.
إذن أصبح هناك نقـد للإجماع، وأصبح
هنـاك دعــوة للاجتهـاد حتـى خـارج إطـار
القيـاس، ونجد هذا في أعمـال رشيد رضا
وهـو تلميـذ محمـد عبـده والذي سـاهم في
مجلةّ المنار، والدكتور عمر رياض خبير في
رشيـد رضا وفي مجـلة المنـار وهو جـالس

في القاعة معنا.
وفي مـسـألــة فتح بــاب الاجتهـاد، وفي
مسألة الدخول في قـضايا شائكة لم يدخل
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بها القـدماء، وكـان الفقيه في ذلك العـصر
عنده من الشجـاعة والجسارة أن يقول، أن
هــذه الأمــور لم يـتحــدث عـنهــا القــدمــاء
وبـالتـالي لا نحتـاج إلـى القيـاس فيهـا بل
نحـتاج إلـى إعمـال العقل. ولـكن نحن إزاء
أزمة وإزاء حداثـة لا يمكن تقبلها ولا يمكن
رفضـها، وبالـتالي أصبح الحل هـو تحديث
الفكر الإسلامي، إذن يـوجد فـاعل ومفعول
به، الفكــر الإسلامي مفعـول به، والحـداثـة
فـاعل، ويتم تـطويـر الفكـر الإسلامي طـبقا
لمفـاهيـم الحداثـة، وهذا بـاختـصار شـديد
يمكن أن نـقول عـنه، مشـروع النهـضة، أو
نـسميه اليقظة، أو نـسميه الإصلاح الديني،

أو نسميه كما نشاء.
إلغاء الخلافة سنـة 1924 في تركيا قلبَ
المـعادلـة لان الدولـة الإسلاميـة في تركـيا،
وتــركيــا الـفتــاه، قــرروا أن يــدخلــوا في
الحداثـة من غيـر مشـاكل، أنهـم مسلـمون
ولـكن بــدأ الفـصـل بين الـــدين والــدولــة،
وأقامـوا دولة حـديثـة، وشطحـوا قليلاً في
هذه المسألة، وأحيانا مجتمعاتنا بحاجة لمثل
هــذه الـشـطحـــات أي الثــورة في اتخــاذ
القـرارات. إن المجـتمعـات الحـرة الـتي لا
تعيـب التقـدم، وفي الجـزء العــربي، كـان
هناك فرح بهـذا الاختفاء أما في الهند فقد
كـانت هنـاك مشـاكل كثيـرة، حين اختفـى
مـنصب الخلـيفة الـذي كان قـد فقد معـناه
منـذ زمن طويل، بل أن المجـتمعات العـربية
التي كـانت تحت الحكم العثمـاني، كانت لا
تكفّ عن مناوئة العثمانيين ولا عن الشكوى
من الاستبـداد العثمـاني، ولا عن الـشكوى
من السلـطان عبـد الحميـد شخصيـا. عبد
الـرحمن الكـواكبي في )قواعـد الاستبداد(،
يكاد يكون قد هشّم الـسلطان عبد الحميد،
ولكـن فجأةً اخـتفى المـنصب وهـذه مسـألة
سيكولوجية، سيكولـوجية جماعية. وباختفاء

المنــصب كــأن العــالـم العــربـي والعـــالم
الإسـلامي أصـبح عــاريـــاً، وهنــا ظهــرت
مشكلة الهويـة، وإذا أردنا أن نرجع لتاريخ
نـشأة أزمـة الهويـة ومشكلـة الهويـة، نرجع
إلى هـذه اللحظة. والاحتفـال الذي أقيم في
العـالم العـربي بنـاءاً على قـرار الكمـاليين،
لأنه كان يوجد قرار قبل إلغاء الخلافة وهو
الفـصل بين السلـطنة والخلافـة. فقد قـالوا
لـلخليفـة أن يـستمـرَّ خليفـة في اسـطنبـول
ولكن الحكـومة ستبـقى في انقره، ولا دخل
لـلخليفـة بـالحكـومـة، إذن ألغـوا الـسلـطنـة
وتــركـــوا الخلـيفــة. هـــذا القــرار قـــوبل
بـاسـتحـسـان شـديـد في مـصـر وقــوبل
بـاستهجان شديـد في الهند، والهنـود قالوا
أن هـذا" فــاتيكـانـزيـشـن" بمعنـى تحـويل
الإسلام إلـى فـاتيكـان، أي سلب الـسلطـة
السياسـية من الخليفـة. المصريـون احتفلوا
بهــذا، لان الخليفـة لم يـبق رئيـس الـدولـة
التـركيـة بل سيكـون خليفـة لكل المـسلمين،
ولكـن إلغاء الخلافـة خلق رد فعل مبـاشر،

وهذه كانت بداية أزمة الهوية، من نحن؟
والمـتـتـبع للأدب الــذي كـتـب في هــذه
الفتـرة، يكتشف بـأن هذه الفتـرة هي لحظة
لا يمكـن إنكــار دورهـــا في خلق الأزمــة،
رشيـد رضا - وأنـا الآن أناقـش الدكـتور
عمـر ريـاض في هـذه المـسـألـة-  تحـوّل
تــدريجيـا مـن عقلانيــة محمــد عبـده إلـى
الوهابية، ولا بد من دراسة هذا التحوّل ولا
نكتفي بنقده وقد كـُتبت مقالات كثيرة تسئ
لـرشيـد رضـا، ونحن نـريـد أن نفهم، وفي
رأيي  أن محمـد عبده لو عاش- توفي عام

1905-  هذه الفترة وعايش الأزمات التي
تتـراكم وعايـش مشكلات الغـرب مع العالم
الإسلامي، وعـايش تجارب أكثر قسوة على
المجتـمع مثل ما عاشه رشيـد رضا، لتحوّل
من تأييده للأتراك- كان من مؤيدي الفصل
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بين الـسلطـان والخلافـة- إن رشيـد رضـا
تحول إلى نوع من الاكتشاف، بأن الإسلام
الحـقيـقي هــو عنـد الـوهــابيـة، والأتـراك

خارجون عن الإسلام،هذا تحوّل.
إن رشيـد رضا هو شيخ حـسن البنا الذي
أسـس "الإخـوان المـسلـون" عـام 1928، أي
بعد أربع سنوات من فصل الخلافة، والبند
الأول في رسـائـل حسـن البنـا هـو أسلمـة
مصر، ورأى أن مصـر قطعت شوطا طويلا
في الحداثة، في التعليم، في زي المرأة، في
خـروج المــرأة، وتعلـيم المـرأة، واسـتعمـال
الـتــاريخ الإفــرنجـي )المـيلادي( بــدلا مـن
الهجــري، وهــذا اغــضب حــسن ألـبنــا،
واستعمال كلـمات مثل هلو أو باي بدلا من
السلام عليكم وهـذا معناه انه يوجـد تغيير
بشكل الحيـاة، وتغيير التواصل بين البشر،
كل هذا كان خروجـاً عن النسق، ولابد من
إعادة مصر إلى الإسلام، أي أسلمة مصر
كـنموذج ويطبـق بعد ذلك على بـلدان العالم
العــربي والإسلامـي تمهيــدا لتــأسيـس أو

إعادة تأسيس الخلافة.
لـكن الخـطين اسـتمـرا مـوجـوديــن من

1928 إلى الخمسينات والى الستينات،
ونسـتطيـع القول إلـى انه كان يـوجد تـيار
الأسلمة ويقابله على نفس الدرجة من القوة
التيـار المعارض للأسـلمة، لا نقـصد الـتيار
العلمــاني المعـروف، ممـكن أن يكـون تيـار
نقيـض الأسلمـة وان يكـون علمـانيـاً، ولكن
العلمانـيين الحقيقيين الذين يـطالبون بفصل
الـدين عـن الدولـة في تاريخ الفـكر العـربي
الحـديث، هـم قلائل ومعظـمهم من الـشوام
والمسـحيين وهــذا شيء طبـيعي جـدا وقلـّة
قـليلــة من المــسلمـين، لان في أول دستـور
مـصـري عــام 1923، ورد أن الإسلام دين
الـدولـة.ومن الممـكن مع تنـامي هـذا الخط،
خط الأسلمة وهو يعتمد على الرؤية الفقهية

للعـالم أكثـر مما يعـتمد علـى تطويـر للفكر
اللاهوتي أو تطوير للفكر الإنساني، وتطوير

أو تغيير أحيانا للرؤية الفقهية للعالم.
نـضيف إلى هـذا أن الفيلسـوف الهندي
محمــد إقبـال وهـو الــذي درس الفلـسفـة
ودرس في الغـرب وكتب كـتابـاً مهمـاً جداً
وهــو  "إصلاح الفكـر الـديـني". والقـراءة
الـدقيقـة لهـذا الكتـاب تكتـشف أن البـذور
الإسلاميـة موجـودة عند محـمد إقبـال وهو
فيلـسوف ضد القومية وضد العلمانية ولكن
في سيـاق الهند، لان العلمانية والقومية في
سيــاق الـهنــد كــانـت تعـني مـن منـظــور
المسلـمين الهنـود، سـيطـرة الهنـدوس علـى
المسـلمين، فـوراء هـذا الـرفـض للعلمـانيـة،
الـرفض للـقومـية، الـرفض للفكـر العقلاني
حتـى في التراث الإسلامي، وراءه ما يمكن
أن نـسمـيه ذهنيـة عقليـة الأقلـيات الـتي لم
تجد حمايـة في منظومة من القيم الأخلاقية
والـروحيـة والـتشـريعيـة، اسمهـا الإسلام.
والذي يقرأ خطاب محـمد إقبال سنة 1930
في جـمعيـة المـسلمـين في الهنــد، يكتـشف
هــذا ببـسـاطـة شـديـدة وهـو يُعـتبـر الأب

الروحي لدولة باكستان.
مـا أؤكده من هـذا النمـوذج، أن الفصل
بـين الفكـر الـعلمــاني المــستـنيــر والفكـر
الإسلامـوي ليس دائمـا حاداً، وليـس دائما
بهـذه الحـدةّ، بـدلـيل أن انقلابـات حـصلت
عند الـشيوعيين المصريـين أنهم تحولوا إلى
إسلامـيين، إيمـانـا بـنظـريـة أيـديـولـوجيـة
الجمــاهيــر، إذا أنت تـدافع عـن مصـالح
الجماهير، والجمـاهير في هذا الجانب لابد
أن تسايرهـا مثلا عادل حسين، الله يرحمه
وكان أهم شيـوعي وعالم اقتـصاد مصري،
وأصـبح زعيماً لحـزب إسلامي اسمه حزب

العمل.
لا أسـتــطـيع أن أتحـــدث عــن أفكـــار
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منفـصلة، إنمـا تدور في سيـاق، إذن يمكن
الانتـقال مـن هذا المـعسكـر إلى آخـر. أهم
مؤسـس فكري للـفكر الإسلامـوي الحقيقي
هو أبـو الأعلى المـودودي الهنـدي، أثر في
شخـص مـصـري اسـمه سـركـوب. عـادة
التـأثير يخرج من العالـم العربي إلى العالم
الإسلامي خــارجيـا، لكـن عقليــة الأقليـة-
وتحليل سيـد قطب هو تحليل لخطاب عقلية
الأقليـة- المسلمـون صاروا أقليـة، أصبحوا
أغراباً "بـدأ الإسلام غريبـاً وسيعود غـريباً
كمـا بدأ، فـطوبـى للغربـاء". إذن المسلـمون
أصبحـوا أقليـة، يعني المـسلمين الحقـيقيين
من وجهة نظـر سيدّ قـطب، وبالتـالي عليهم
أن يهجــروا هــذا المجتـمع، وهــذا مفهــوم
الهجــرة، وان يخــرجــوا خـــارج المجتـمع
ويصبحوا أقوياء ويبنوا أنفسهم، مثل النبي
محمـد عنـدما خـرج من مـكّة إلـى المديـنة،
إذن هنا هو نموذج الماضي، ثم يعودوا إلى
المجتـمع بقوتهم كما عاد محمد بجيشه إلى
مكـّة وفتحهـا، هـذه هي أفكـار سيـّد قطب
بـبسـاطـة شـديــدة. وهي أفكـار تـأثـر بهـا
أصحـاب الـتكفيـر والهجـرة اخـذوا مفهـوم
الهجـرة ومفـهوم الـتكفيـر، تكفيـر المجتمع،
وتكفيـر العـالم كلّه سـبق سيـّد قـطب، أبـو
الأعلـى المـودودي، في هـذا الطـرح، العـالم
كـلّه يعـيــش في جـــاهلـيـــة بمـــا في ذلك
المجتمعـات الإسلاميـة، لماذا؟ لأنهـا لا تُقيم
حكم الله. التصـور الفلسفي عند المودودي،
أن العـالم هو عبارة عـن دولة يحكمها الله،
العالم الـكون، كوزمك، وبالتـالي الدولة على
الأرض هي انـعكاس للـدولة الـكونيـة، ولكن
لأن الله لا يستطـيع أن يحكم على الأرض،
فقـد زودّ الله العالم بـالكتاب حتـى يحكموا
به. هـنا قراءة أبو الأعلـى المودودي" فإن لم
يحكم بمـا انزل الله فـإنهـم كافـرون" وهي
نفـس القراءة التي يرددّهـا سيد قطب. ومن

سيـّد قطب خرجت جمـاعات متطـرفة، منهم
"الـقطبـيون"، "الـتكفيـر والهـجرة"، "الجـهاد"
إلى آخـره، وهذا بتـشجيع من الـدولة، لان
الدولـة لم تفقـد إسلامهـا أبداً، ولا يـوجد
رئيـس في العالم العـربي ما عـدا بورقـيبة،
تجـرأ أن يقول انه تـوجد أشيـاء في الدين
تنـتسـب إلى المـاضي. بـورقيبـة كان عـنده
قليـل من المغامـرة ولكن المجتـمعات أحيـانا
محتـاجة لمثل هـذه المغامرات، هـذه المغامرة
دفعته لإنشـاء مجلة المرأة التـي يدافع عنها
الإسلاميون أنـفسهم، المرأة المسلـمة المنقبة،

تدافع عنها لأنها تعطيها حقوقاً متساوية.
المشكلة هـي أن تحديث الفكر الإسلامي
انقلـب وأصبـح أسلمـة الحـداثــة، وأسلمـة
الفكر الحـداثي، وهذا نجـده في مستـويات
فلـسفية عـند عبـد الوهـاب المسيـري، وعند
آخـر اقل فلسفيـة وأكثر ديماغـوجية، اسمه
محمـد عمـارة. ولا يمكن أن نـضع محمـد
عمارة بـجانب عبـد الوهـاب المسيـري، إنما
كلاهمـا ينطـلقان مـن منطـلق واحد هـو ما
يـسمـى بمرض الحـداثة الـتي تحتـاج إلى
مقــوٍّ إسلامي وهـو مـا يـسمـى بــأسلمـة
الحداثـة، والتي تـأخذ أشـكالا فجـّة كثـيرة
منهـا اسلمة المعـرفة. تـوجد مـؤسسات في
أمـريكا وماليـزيا لأسلمة المعـرفة بمعنى أي
معرفـة ينتجهـا العقل الإنسـاني لـها اصل
في القـرآن، الإعجــاز العلـمي في القـرآن،
وهذا معـناه كل نظـرية علمـية تكتـشف لها
اصل في القـــرآن، والــســـؤال ... أن أي
اكـتشـاف إذا كـان له أسـاس في القـرآن،
لمــاذا لم يـكتـشفه المــسلمــون؟ فكـثيــر من
العلـماء ليـست لديهـم آية فكـرة عن القرآن
ولا قـــرؤوه، وهم الــذيـن اكتــشفــوا هــذه
النظريـات، وهذا ما يسمى بأسلمة الحداثة.
نحن لا نستطيع أن ننكر الحداثة، فالحداثة
واقع نعـيشه في أزيائـنا، وفي تطـورّ لغتنا،

110



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

ونعيـشه في كل مكــان، ولكن يـريـدون أن
نعـيش الحداثـة بوجهنـا ونفكر بـالنظـر إلى

الخلف هذه هي المشكلة.
كـيف وصل الفكر إلـى هذه المـرحلة
الـتي نـحن فـيهــا؟ سـنحــاول أن نجــد
جذوراً لمـا يسمـى أعراض المـرض، الجذور
التاريخيـة والجذور الاجتماعية. لا يمكن أن
نـــدرس الفكــر إلا بــالـتحلـيل ومـن خلال
وضعه في السـياق الـتاريخـي لتطـوره، ما
هـي المقولات الـرائجة في الخـطاب الـديني
الـتي أرُتكــز عليهـا؟ سـوف لن نـدخل في
تحليل عن وضع المـرأة  ولا أي كلام ضد
المرأة أو ضـد المسـيحيين أو ضـد الشـيعة
أو الـسنةّ أو أي كلام يقـال ضد الآخر في
الـرأي وفي أي اتهـام بـالـردةّ أو أي اتهـام

بالكفر، سنتطرق إلى المقولات الأساسية:
أولا: "لا اجتهـاد فـيمــا فيه نـص"،
عنـدمـا تـطــرح بفجـاجـة أمــام وجهك لا
تـستـطيع ردّهــا، ولكن سـأقـول لكـم كيف
تردوّها، لأنهـا قائمة علـى أكذوبة تخلط بين
كلمـة  نـص في  الفقه الإسلامـي، وكلمـة
نــص كمــا نفهـمهــا نحـن الآن في اللغــة
الحـديثـة خلط بـشع، كلمـة نص في اللغـة
الحـديثة معنـاها بنيـة لغوية كـاملة. فعـندما
يقـولـون أن القــرآن نص لغــوي أي ببنـيته
بتقـسيمـه إلى سـور، وتقـسيـم السـور إلى
آيات وبترتيب السـور، وتقول على مسرحية
أو على روايـة أو على كتـاب انه نص نحن
نقـصد بنيـة لغويـة كاملـة، ولكن داخل هذا
النص الكثيـر جدا ،كيف نفهمه؟ ولكن كلمة
نـص في نـظــريــة الـفقه الإسـلامي أو في
تــاريخ الفكــر الإسلامي لهــا معنـى آخـر،
قـسّموا القرآن إلـى مستويـات، مستوى من
مسـتويـات القرآن هـو مسـتوى المعـنى في
القــرآن، ومــستـــوى اسمـه النـص، وهــو
الواضح وضـوحا بينّـاً يفهمه الجميع، وأي

إنسـان يفهم ألف بـاء اللغـة العـربيـة يفهم
هـذا النـص، ولا يحتـاج إلـى علم ولا إلـى
معــرفــة. مـثلا"قل الله أحـــد"مفهــوم لـكل
إنـســان، أن الله واحــد، ولكـن ليــس من
المفروض أن يفهـم الإنسان الفـرق بين أحد
وبين إله واحد، هـذا موضـوع آخر يـدخلنا
في الـتـصـــوفّ وفي اللاهـــوت وقـصـص
أخـرى،ولكن أي إنـسان يـستمع إلـى عبارة
قل الله أحـد يعلم أن القـرآن يعلمّه أن الله
واحد وهـذه العبارة هـي نص ]ن   تحذف
[ أي أنهـا واضحة وضـوحا بيـّناً. مثلا أن
القــرآن يعمل نـوعـاً مـن الكفـّارة لارتكـاب
خـطأ في الحج فيقول"فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعـة إذا رجعـتم تـلك هي عـشـرةٌ
كاملة"هذا هو نص، لأنه لا يتركك أن تجمع
ثلاثـة وسبعـة تسـاوي كم حتـى لا تخـطأ؟
وعنـدمـا يعـطي هـذا المثـال كـأنه هـذا هـو
النـص، أي واضح وضــوحــاً بـينّــاً، هــذا
مستوى. ويقـول الفقهاء"والنصـوص عزيزة"
بمعـنى قليلـة جدا، ولم يكـن يجرؤ فقيه في
الـعصر الكلاسـيكي أن يقول هـذا نص فيه
كذا إلا بـحذر شـديد جـدا، أن كلمـة نص
معنـاهــا شيء لا خلاف علـيه، لكن تـوجـد

خلافات كثيرة في التفاصيل.
ثـانيـا المُحـتمل، بعـد الـنص يقـولـون
المحتـمل، مسـتوى ثـانٍ في المعنـى محتمل،
يوجد احتمـال أن يكون مجََازا أو أن يكون
حقيقـة، وعـليك أن تـراه هل هـو مجـاز أم

حقيقة؟.
ثـالثـا المُجملَ، مـثل "وأقيمـوا الصلاة
وآتوا الزكـاة"هو مجمل، ولم يـزودّك القرآن
كيف تقيـم الصلاة ولا كيف تـؤتي الـزكاة؟
وما مقـادير الـزكاة إلـى آخره. وقـالوا أن
الــسنـّـة تفـصّل المجـمل في القــرآن، وان
القـرآن يفصّل في مكـان ما، مـا أجَمَلَهُ في
مكـان آخـر!! ولـكن المحـتمل قـد يـتضـمّن
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دلـيلاً يــردّه إلــى الـظــاهــر، مـثلا القـُـرء
"يتـربصّن بـأنفسهـن ثلاثة قـروء" أي المرأة
التي يمـوت زوجها، هل القـُرء هو الـطهارة
أو الحيض؟ وهل  ثلاثة قـروء معناها ثلاثة
حـيضـات أو هي طهـارة؟ هـذا خلاف إذن
هـــذا محـتـمـل لان اللغــة تـتـضـمـن هــذا
الاحتـمال، أن اللغـة مليئـة بعبـارات تحتمل
المعـاني ونقيضهـا، كما يقـال البصيـر تقال
للأعمـى، وكما يقـال للصحـراء مفازة وهي
مَهْلـَكةَ لان اللغـة مليـئة بمـا يسمـى تحويل
الدال إلـى شيء  أجمل، عندمـا تقول لأحد
أن الـصحـراء مفـازة  أي انك تـرجــو لمن
تحـدّثه انه سـيعدّي الـصحراء بـسلامة، أو
أن تقـول عـن الكـفيف، بـصيـر فـهي لغـة
مـؤدبة، ولا يـصح أن تقول لـضعيف النـظر
أنـت أعمـى. ولـو أن شـيخ طه حـسين في
اللجنـة في الأزهـر قـال له يــا أعمـى إذن

اللغة مليئة بهذه الاحتمالات.
رابعـا الغــامض وهـو مـستـوى آخـر

بمعنى المتشابه.
إذن كلمة الـنص في التراث لـيس معناه
القرآن كله، وأي نـصّاب أو كـذّاب لأنه أما
عن جهل وأمـا عن تـزييف وكلاهمـا سيء.
"لا اجتهـاد فـيمــا فيه الـنص" وممـكن أن
نقـول "لا اجـتهــاد إلا في النـصـوص"،لان
النصوص معطى لغوي، وهنا الفلسفة وعلم
الكـلام تعلّمنا، مـثلا ابن رشد عمل خـمسة
مستويات في المعنى في القرآن، وأنا عملت
لهـا نـوعـاً مـن التـرميـز بـالألـوان. اللـون
الأبيض الـذي لم يتكـلم عنه القـرآن، فهو
خارج إطار سلطة النص. العقل، ناقش ابن
رشـد العلاقــة بين الـعقل وبين الـشـريعـة،
ويقـول: "أن ما سكت عنه الـشرع يبقى في
العقل" وهذه مـدرسة الأندلـس، مدرسة ابن
حـزم. اللـون الأخضـر هـو مـا يـتفق فيه
القرآن مع الـعقل وهنا يصرّ ويقول أن هذا

في أصـول العقـائـد يعـني في الـنصـوص
مـثل"قل الله أحــد". اللــون الأصفــر هــو
الـذي لا يتفق فيه القـرآن مع العقل، ويجب
على العقل أن يـأوّل طبقا لـرؤية العقل لأنه
غامض، ولكن غامض يمكن تأويله، وقد قام
علـماء الـكلام بذلـك. اللون الأحـمر هـناك
خطـر في تأويّله، ليـس خطراً لأنـه خطأ بل
هو خطر علـى العامّة، مثل تـأويل الحساب
والـعقاب في الآخـرة، وهل البَعـْث بالجـسد
أو بــالجـســد والــروح، يقـــول ابن رشــد

"الفلاسفة يتكلمون فيها".
ولكـن بالنسبـة للذي لا يتعاطـى الفلسفة
ولا يـدرك الفلـسفـة،قـد يكـون هـذا الكلام
ضـارا به، لان ابن رشـد يتكـلم في سيـاق
القرن الثـاني عشـر، حيث المعـرفة في ذلك
القرن هي معرفة الإنتيليجنسيا، بمعنى اهل
الفـكر أو طـبقة المـثقفين الأقليـة المحظـوظة.
ونحـن الآن في عــصــــر آخــــر مخـتـلف
تمامـا،عصـر الانتـرنت، عـصر ديمـقراطـية

المعرفة إلى آخره.
إذن "لا اجتهـاد إلا في الـنصـوص"، أن
القرآن لا يمكن أن نـقرأه باعتـباره واضحا
بشكل كامل، الفقهاء هنا سنأخذ مقولة من
محمـد مـجتهـد الــشبــستـري وهـو احـد
البـاحثين الـشيعـة في القـرآن وهـو بـاحث
ممتــاز حيـث يقـول: "لا يـوجــد شيء في
القرآن واضح، فمن يزعم أن القرآن واضح
ليــذهب ويـشكـك في عقله "المـشكلــة عنـد
العـرب أنهـم يفهمـون القـرآن لأنـه مكتـوب
بلغتهم التي يتكلمونها ولكن نحن نتكلم لغة
لا علاقـة لها بلغة القـرآن، ونتكلم لغات في
مـجتمعـات مختلفـة. إذن فكـرة "لا اجتهـاد
فيمـا فيه النص" هي أكـذوبة أما نـابعة من

جهل أو نابعة من تزييف.
الأمر الثـاني حين يقال أن "هذا معلوم
من الــدين بــالضـرورة" ويـوجــد نص ولا
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جـدال فيه، وهـناك عـدم تمييـز بين المعـرفة
الـضروريـة والمعرفـة النظـرية. هـذا التمـييز
كان مـوجوداً في الفكر الإسلامي من بداية
الـقرن الثـاني الهجـري، المعرفـة الضـرورية
هي المعـرفـة التي يـصل إليهـا كل الـبشـر
بـدون نظر، هي الـبديهيات، حـتى تنتقل من
البـديهيـات الذي هـو العلم الضـروري إلى
معلومات أعلـى نظريا، لابـد أن يكون هناك
عقل يـعمل، ويــرتّب هــذه البــديهيـات في
مقدمات، يبني المقدمة الصغرى على المقدمة
الكبرى ثم يستنبط منها طبقا لقانون المنطق
الأرسطي الـذي كان رائـدا في ذلك الوقت.
الضـروريـات هي مـا يـشتـرك بهـا الـبشـر
جـميعـا بصـرف الـنظـر عن أديـانـهم وعن
معـتقــداتهـم. العـلم الـضـروري هــو العـلم
الـبديهي، وليـست كل قضايـا الدين بـديهية
وبالتـالي هنـاك مسـاحة واسعـة لما يـسمى
بالمعـرفة النـظريـة. كل ما يعـتقده الخـطاب
الديني من بديـهيات يكون "معلوم من الدين
بــالضـرورة"، مـثل التــوحيـد، الله، أن آدم
نبي. الباحث محمد أبو زيد قال: "أنا لست
متـأكـداً أن آدم كـان نـبيـا" نـبي علـى من
بالضبط؟ وأضاف أن قصة آدم كنبي مبنية
على أدلـة ظنيّـة وليسـت على أدلـة قطعـية،
فما هي الأدلة الظنيّة؟ أن آدم تلقى من ربّه
كلمات فتاب عليه، تلقى كلمات معناها تلقى
وحيـاً، وإذا كــان تلقــى وحيـاً فهـو نـبي،
وبنـاءا على هـذا السيـاق، إن مريم أيـضا
نـبي، وأم مـوسـى نـبي "أوحـينـا إلـى أم
مـوسى أن أرضعيه" وبـالتالي يـكون النحل
أيضا أنبيـاء "وأوحينا إلـى النحل إن يتخذ
من الـشجر بيوتـا"إلى آخره .إنمـا قالوا أن
آدم نبي لأنه تلقى من ربهّ كلمات، إذن هذا
دلـيل ظنـّي. يجب الأخـذ في الحـسبـان أن
مـحمد أبو زيد عـام 1930 يقول على النص
في القرآن انه ظنـّي الدلالة، يعنـى هو ليس

نص بالمعنى الكلاسيكي.
عنـدمـا نحلل قـطعيـة الـثبـوت وقـطعيـة
الدلالـة، أولا معنى القـطعية هـي الضرورة،
وأي إنـسـان لا يــؤمن بهــذا فهـو كـافـر،
الضروريات قليلة جدا مثل النصوص، فرّق
الفلاسفة المسلمون بين ]واتحذف[ العمليات
والـنظـريـات وقـالـوا"لا إجمـاع في الـنظـر"
بمعنـى لا إجمـاع في الفكـر، وإنمـا يكـون
الإجماع في العمليات، أن الناس تتفق على
شـيء عملـي أولاً. وهنـاك قـطعي الـثبـوت،
معنـاه وصلنا بـشكل مؤكـد بأن الـنبي قال
هـذا الـنص، وهـذا معنـاه قـطعي الـثبـوت،
وليس قطعي الـدلالة. قطعي الثبـوت معناها
أن هـذه الـروايــة فعلا حقـيقيــة، وأثبـتنـا
بالبحث أن النبي قد قالها. أن الناس الذين
نقلـوا هـذه الـروايـة لـيسـوا كـذابـين كلهم،
ولكن مـاذا عن المعنى؟ هل هو معنى قطعي
أم معـنى ظـنيّ. طبعـا قطعـي الثبـوت قليل
جـدا، وفي الأحـاديث الـنبـويـة معـروف أن
المتـواتــرات لهــا صفـة قـطـعيـة الـثبـوت،
مـتواتـرات معنـاها الـذين رووهـا جمع من
الصحابة، ويقولون رواها جمع غفير والذي
لا يعـقل أن كل هــذا الجـمع يكـــذب وهي
أحـاديث قلـيلة جـدا. فالحـديث كله والـسنّة
كلها ظـنيّة الـثبوت، القـرآن فقط هـو قطعي
الثبوت، أن كلمـة الثبوت ليس بـالدلالة مثلا
أن عـمـــرو يعـمل كـــذا، هـــذا لـيـــس كله
صحيحــاً، ولكن الـكلام هنـا طبقـا للقـرار
السيـاسي الذي اخـذ مبكـراً، ولكن عنـدما
ندخل في الـتفاصيل فهـناك مشـاكل كثيرة
جداً، والآن ليـس أوانها. إذن قطعي الثبوت
هـو نص واحـد ولكن ليـس قطعي الـدلالة،
وكمـا ذكرنـا سابـقا فيه الـنص والمحتمل و
المتـشــابه والمجـمل، إذن المعلــوم بــالــدين
بـــالـضـــرورة قلـيل جـــدا. في الخـطـــاب
الإسلامي المعـاصـر كل شيء الآن" معلـوم

113



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

من الدين بالضرورة" مثل تغطية وجه المرأة
معلوم من الدين بالضرورة، وأصبحت كلمة
سـهلة وهذا يـؤدي إلى التكفيـر. إذا أنكرت
معلـوماً مـن الدين بـالضـرورة فأنت كـافر،
خـارج عن الملـّة وبـالتـالـي أصبح الـتكفيـر
سلاحاً، ولحسن الحظ انه انتشر حتى فقد
معنـاه، بمعنى أصبح مضحـكا، واحد يقول
للآخر أنت كافر، والمـرجعية أصبحت كاملة
لهـذه الشـريعـة التـي تم اختصـارها بـهذا

الشكل.
لقد تكلمنا عن بنية تشريعية شامخة في
تاريخ الـفكر الإسلامي، إذا قـورنت بالـبنية
التـشريعيـة الحالـية، ستـلاقي فقراً شـديداً
جــدا. مثــال واضح أن الفقهـاء المـسلـمين
تقــريبـا ألغـوا إقـامـة الحـدود بـالـشـروط
المـستـحيلـة الـتي وضعـوهـا لـتطـبيق حـد
السـرقة، أو لتطبـيق حد الزنـا لأنه من غير
الممـكن أن يجــدوا أربعــة شهــود عيـّان ،
شـاهدوا عمليـة الزنّـا، مثل المكحلـة، وشرط
أن لا يتـلعثم أي شـاهــد منهم، وإذا تـلعثم

شاهد يجلدون الأربعة.
نحن هنـا أمام فقـيه عاش عصـر دخول
المجــتــمـع العـــــربــي والإسلامــي، سلـّـم
الحضـارة، وفي سـلمّ الحضـارة استحـالـة
تطـبيق هـذه الأحكـام. مـسـتحيل أن تجـد
أنـاسـاً في الشـارع وأيـاديهـم مقطعـة لأنه
سرق رغيفاً أو سـرق أي شيء آخر، هكذا
صنع الفقهـاء ولم يقـولوا أن هـذه الأحكام
منسوخـة أو تقريبا نسخـوها. هذه الأحكام
تقام الآن فـورا في السعـودية وأحيـانا في
إيـران أو في بـاكـستـان علــى الظـن، مثلا
شخـص يقول: "أنـا زنيت مع هـذه المرأة "
يقام الحـد على المـرأة وليس علـى الرجل،
وهـذا معنـاه أن الـزنـا أيضـا أصـبح فعل
شخـص واحـــد. وعنـــد الفقهـــاء في الفقه
الكلاسـيكي الـزنّـا يحتـاج إلـى شخـصين،

والاثنـان يجب مـعاقـبتهمـا، ولكن في الفقه
الحديث، الرجل يكون شـاهدا. هذه المقارنة
بـين الفقـه في عصــر شمـوخه حـيث كـان
الفقه يـسـتمـد القــوة من الـرؤى الأخـرى
المحـيطـة به، الـرؤيـة اللاهـوتيـة والفلـسفيـة
والـرؤية الـصوفـية، لان الـفقهاء كـان بينهم
متصـوّفة، وفقهاء كـانوا من المتـكلمين يعنى

غنى.
الفقيه في الـوقت الحـاضـر لا يعلم أي
شـيء عـن علـم الـكلام ولا عـن الفلــسفــة
ويكـره التصـوفّ، التصـوفّ في السعـودية
مكـروه، هـذا هـو الحـال الـذي نحـن فيه،
وهـذه الأعراض وأسبـابها، أعـراض المرض
وأسبـابها الـتاريخـية وبـنيتهـا. أين جـوهر
المشكلة في كل هـذه المحاولات التي سميّت
تحــديـث الـفكـــر الإسلامـي ؟ كــان هــذا
التحـديث كله خارج القرآن، تـركزّ التحديث
كله في معنـى القـرآن، محـاولات مشـكورة
في معنـى القرآن. ولكن في تعـريف القرآن
نـفسه ومـا هـو؟ هـذه كـانت مـنطقـة خـارج
المـوضوع، وكل مـن اقترب من هـذه المنطقة
دفع الثمـن وما يـزال. مثلا  في بـاكسـتان
قـال فـضل الـرحـمن: "صحـيح أن القـرآن
كلام الله ولكنه أيضا كلام محمد في نفس
الــوقـت، بمعـنــى أن الله أوحــى لمحـمــد
بـالقرآن، ولـو بقي القـرآن كلام الله، ولكنه
واضح في اللغـة العـربيـة انه كلام محـمد،
من غير الممكن أن نتخيّل " وهذا كلام عبد
الــرحمـن. أن محمـداَ كـان ســاعي بـريـد
"بوسـطجي" مهمته اخـذ الرسـالة وتـبليغها،
ولكن من يقرأ القرآن يجد حضوراً لأحداث
محمــد، حتــى حبهّ لـزيـنب بـنت جحـش،
موجود في القرآن، ومن الأسماء القليلة في
القـرآن مـثلا" زيــد" لان القـرآن لا يـذكـر
الأسمـاء" وما محـمد إلا رسـول الله" ولكن
زيــد ذكــر كـثيــرا بـسـبب هــذه القـصــة،
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والخلاف بـين محمـد وزوجـاته مـذكـور في
القـرآن، والقـرآن عـمل حملـة علـى زوجـات
الـنبي، ويـقول لهـن ما معـناه دعـوه وشأنه
وإلا سـأجعله يـطلقكـن. فإذا قـرأنا الـقرآن
بهــذه الـــروح وهي روح حـقيـقيــة، إذن لا
نــستـطـيع أن نعـتبــر أن مـحمــداً خــارج
المـوضـوع، ولـن نصل إلـى مـا ذهبـت إليه
السيدة عـائشة عندما نزل القرآن وقال له:"
فزوجّنـاك لها حـتى لا يكـون على المـؤمنين
حرج في أبناء أدعيائهم "عائشة كانت تغار
عليه وهـذا شيء إنسـاني جدا، زوجـة تغار
عنـدمـا يتـزوج زوجهـا من أخــرى أجمل،
فقالت له: "إني أرى إلهك يسارع في هواك
" بمعنى ربّك يمشي على مزاجك يا محمد.
نحن نتقـبل هذه الـرواية لـيس لكي نـسخر
منهـا بل حتـى نقـول أن هـذه الـروايـات لا
تـروى، وكونهـا تروى علـى خطـرها بـأنها

روايات حقيقية.
القرآن المقدّس المـتعالي على التاريخ، ما
معـنى الوحي؟ مـا معنى المقـدّس؟ ما معنى
التاريخ؟ ما علاقة الوحي بالتاريخ؟ كل هذه
الأسئلــة إذا لم تنـاقـش تجعل من الـسهل
جــدا تحــويل مـشــروع تحــديـث الـفكــر
الإسـلامي إلـى أسـلمــة الفكـر الحــداثي،
تجعل مـن السهـل جدا الانقـلاب، وكل هذا
داخل في سيـاق، كما ذكرت، سـياق رشيد
رضا أو انقلاب رشيـد رضا، وهـذا سياق
تـاريخي ولا يمـكننـا أن نتجـاهل الـسيـاق
المعـاصر، الـذي يجعـل إثارة هـذه الأسئـلة
صـعبة، ويطـرح مهامـاً على المفكـرين وعلى
المثقفين هي كـيف يمكن إثارة هـذه الأسئلة
في السيـاق الصعـب، وخلق حوار حـولها؟
والى أي حد تمثـل هذه الأسئلة خطرا على
الإيمـان، أو تمـثل دعمــا للإيمـان؟ ولا بـد
لـلبــاحـث هنــا أن يكــون عنــده نــوع من
الإحـسـاس بـالمـسـؤوليـة، بـأنه علـى الأقل

النـاس تفهم بـأنه ليـس المقصـود من هـذا
هدم الدين، ولا هدم العقيدة والى آخره.

وإذا لم يحـدث حوار حول هذه القضايا
الجـوهرية، سيظل الخطـاب الديني المعاصر
يـأخـذ المـاضي الـذي أعيـد تكـييفه ولـيس
المـاضـي الكلاسـيكـي، بل المــاضي الـذي
أفقـره الخطاب الـديني المعاصـر، لكي يجد
في المـــاضي الـنمــوذج الــذي تـُحل علــى

أساسه كل المشكلات المعاصرة.
ســأختم هـذه الأمـسيـة بطــرح مسـألـة
الـنقاش الـذي دار حول مـسألـة الخُلعْ في
مصـر، المـشــرعّ المصـري - وأنـا اعـرف
النـاس الــذين كـانـوا وراء هـذا المـشـروع
شخــصيــا-  يـسعــى إلــى خلق مـجتـمع
مصـري حـديث، والـى خـلق بنيـة قـانـونيـة
تعطـي نوعـاً من المسـاواة، مع تعليـم المرأة
تبـوأت المرأة منـاصب كثيـرة منها الـوزيرة
مثلا، ولكن لا يـريدون أن يفـعلوا ذلك دون
موافقـة المؤسسة الـدينية أنا اعـرف المعاناة
التي يعانونها، والقصص الشخصية هنا لا
تحكــى ومع ذلك كــان النقــاش كلّه يـدور
حـول امـرأة ذهبت إلـى الـرسـول واشـتكت
علـى زوجها وقالت له، أن هـذا الرجل جيد
جـدا ولكن أنـا لا أحبـه، وان الرسـول قال
لهـا: "ارجعي الحـديقـة التـي أعطـاهـا لك"
وطلّقها، ومـن الممكن أن تكـون هذه سـابقة
يقــام عليهــا القيـاس، ولكـن كيف سـتُفهم
السـابقة؟ هـل حين طلب محـمد مـن الزوج
أن يطـلقها، كـان ينـصحه أم يأمـره؟ بعض
الفقهـاء قال، كان قد نصحه ولم يكن أمرا،
وبـالتـالي يتـرتب عـلى القـاضي أن يـصدر
حكمـا بالتطلـيق أو ينصح الزوج بـالتطليق.
ولا يـستـطيعـون أن يقـولـوا أن هـذا النص
ظنيّ الـدلالـة، لأنهـم اختلفـوا في تفـسيـره،
والـنص هـو أن امـرأة ذهـبت إلــى محمـد

وقالت له كذا وهو قال كذا.
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ولكـن السـؤال الأهم لأصـدقـائي الـذين
أتنـاقش معهم طـوال الوقت، وأنـا أؤكد لهم
أن لا تعطوا للمرأة حقّهـا طبقا للخُلعْ، هذا
ليـس حق، لان ما تدفع ثـمنه لا يكون حقا،
الحق هـو أن تـأخـذه بقـوةّ القـانـون، ولكن
امرأة لكـي تتطلق لا بـد أن الشـروط تكون
تـنازلاً عـن كذا وكـذا ، وهذا حـتى بـاللـغة
القـانونيـة لا يسمـّى حقاً، قـانونـا الحق هو
مـا يجعله القـانـون حقـا لك دون أن يكـون

عليك دفع ثمن هذا الحق.
وبعد انتهـاء الدكتور نصر ابو زيد
من محـاضــرته تم فتح بــاب النقـاش
فطرح بعـض الحاضرين مجـموعة من
الاسئلـة أجــاب عليهـا المحـاضـر بمـا

يلي:
لا أوافق علـى تفـسيــر احمـد صـبحي
منصور بأن انقلاب رشيد رضا كان نتيجة
عـوامل التـرغـيب والتــرهيب. هـذا تفـسيـر
سهل، تفسـير لا يضـع في اعتباره الـتطوّر
الاجتمــاعي والتـاريخي في المـنطقـة الـذي
أدى ليس إلـى تغييـر رشيد رضـا، بل إلى
الـتحــوّل من تحــديث الإسـلام  أو الفكــر
الإسلامي إلــى اسلمـة الحـداثـة، وهـذا لا
يقدمّ تقريراً. احمـد صبحي هو زميل عزيز
ولكنه مـسكون بـشيء غيـر مريح، لأنك إذا
أنت تـقول أن الوهـابية اخطـر من إسرائيل
هـذا كلام غيـر مـريح هـذا كلام وراءه مـا
وراءه، لأنـني لا اعـلم بـالـضبـط ولأنـني لا
ارغب في معـرفة ذلك، لأنه يوجـد خطر من
الفكر الوهابي، طبعـا يوجد خطر من الفكر
الوهـابي، ولكـن يوجـد خطـر من إسـرائيل
أكثر لأنـه داخل على الفكر الإسلامي. ففي
سـنة 1947 قامـت دولتان بمسـاعدة أوروبا
العلمـانية، دولـة لليهود في فلـسطين، ودولة
للمسلمين في باكستان. ومجردّ هذا المفهوم
قـوىّ بشكل حاد جدا مسـألة الاحتياج إلى

دولة إسلاميـة، وهزيمـة 1967 تم تفسيـرها
بـاعتـبارهـا هزيمـةالكفـارعلـى يد المـؤمنين،
والمـؤمنـون هنـا هم اليـهود والمـسلمـون هم
الكفـّار، لان الله يـنصـر من آمـن بصـرف
النـظــر علـى مـن آمن بمـاذا؟ وهــذا كلام
الــشــيخ شعـــراوي، ولا أتـكلـم هـنـــا عـن
الخـطـورة لأنـه احتلال والـى آخــره لأنهـا
قضايا سيـاسية، ولكن مفهـوم دولة خاصة
بفئـة معينّة هـذا المفهوم يتنـاقض مع القرن
العـشــريـن نــاهـيك عـن القــرن الحــادي
والعشـرين، وان أي مفكـّر أو  من يـشتغل
بـالفكـر يـرى أن إسـرائـيل ليـست عـدونّـا
الأســاسـي، وان عــدونّــا الأســاسـي هـي
السعـودية والوهابيـة، هذا ليس  كلام فكر،
إلى حد كبير هو كلام ملقى على عواهنه.

لماذا لم ينجح مشروع محمد عبده؟
لم يـنجح لأسباب كثـيرة جدا، وتحـتاج إلى

محاضرة لوحدها.
أولا تحـديث الفكـر الإسلامي كلّه كـان
جـزء من مشروع الـدولة التي بـدأها محمد
علي، وأخـذت شكلهـا العـام جدا في عـهد
الخديوي إسماعيل الذي أراد أن يجعل من
مصر قطعة من أوروبا. عندما يبدأ مشروع
فـكري مـرتبـط ببنيـة الدولـة أو بأيـدلوجـية
الـدولة، وحين تسقط أيدلوجية الدولة، الدعم
الـذي كــان يمنح لهـذا الفكــر يسـقط، لأنه
حدث انقلاب مـثلما حـدث في السبعـينات،
لــو رأيـنــا الــذي حــدث في مـصــر في
الــسـبعـيـنــات، أن الخـطـــاب في الفـتــرة
الناصريـة لم يكن خطاباً علمانياً بمعنى انه
مضـاد للـديـن أو منــاقض للـدين، وحـدث
تنـاقـض مع الإخـوان المـسـلمـين لأسبـاب
سيـــاسيــة وهــذا معــروف، إنمـــا انقلاب
السبعيـنات الذي أحـدثه الرئيـس السادات،
كـان انقلابـاً علـى أكثـر من مـستـوى مثلا
الانفتـاح الاقتصـادي، الانفتاح الـذي سماه
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محمد بهاء الدين بـالانفتاح السداح المداح.
وبعـدهـا الانقلاب بتـغييـر اتجـاه أو وجهـة
مصـر مـن علاقتهـا بـالاتحـاد السـوفيـيتي
والمعـسكر الـشرقي إلـى علاقتهـا بأمـريكا،
وهذا كـان انقلابـا داخل المجتمع المـصري
الـذي حصل فيه تحالف، وهنا لا ادخل في
التحليلات الاقتصـادية ليس لاني ضدّها أو
لاني لا اعـرفها ولكن أتعمـق بتحليل الفكر.
حـدث تحالف بين الـسلطة الـسياسـية وبين
رجـال الأعمـال، ورجـال الأعمـال يطـالبـون
بالتحـرر الاقتصـادي، والسلطـة السيـاسية
فتحت لهم  الانفـراجات الاقتصـادية، ولكن
الحريـة الاقتـصاديـة لم تقـم في أوروبا إلا
على أسـاس حريـة الفرد أصلا. تم تحـرير
سعـر الدولار، لـكن في نفس اليـوم خرجت
مظاهـرات في الجامعة وضـربت بالنار، أي
تحرير سعر الدولار وليس تحرير الطلاب.

المعادلـة كلّها لا تـستطيع أن تـنفي عنها
هـذا البـعد الـسيـاسي مـن فشل المـشروع
النهضـوي لأنه مـرتبـط بالـدولة، ومـا تزال
المشـروعات الحديثة مرتبـطة بالدولة، ودائما
ندائي  لكل المثقفين والمفكرين، انه يجب أن
نـتعلـم من هـذا الــزواج الكـاثـولـيكـي بين
المـثقف والــدولــة، المـثقف يجـب أن يكــون
مستقلاً عن الدولة حـتى لو أن الدولة تبنت
شعاراته. إن الـدولة لـو تبنـت كل شعارات
الحزب الشـيوعي العـراقي مثـلاً يجب على
المفكرين الشيوعيين أن لا يتحولوا إلى جزء
مـن سلطـة الـدولـة، بل يـظل المفكـر يـراقب
الـدولــة وينقـد الـدولــة وينقـد الـنظـام، لان
الأفـكار الـهائـلة عـندمـا تتحقق في الـواقع
سـتكتـشف أن الـواقع تــراب، تكتـشف أن
الــواقـع عثــرة، وصــرخـتي طــوال الــوقت
للـمثـقف أن يكــون حــارس قـيم، لا كـلب

حراسة.
ولهـذا لا اقدر أن ألـوم محمـد عبده ولا

اقـدر أن ألـوم الـطهـطــاوي، مثلا أول مـا
غـضب مـحمــد عبــده علـينــا هــرب إلــى
الـسودان وهـو الذي عمل مـشروع مـدرسة
الألـسن والتـرجمـة وهـذا الـشيخ الأزهـري
الــذي رجـع من بــاريـس وعـمل كل هــذه
الانجازات. ومـحمد عبـده كان مفتـي مصر
لان مصـر كانـت بحاجـة  لتغيـير القـوانين
ولكن لـم يحبه الأزهـر وهـو ابـنه ولا يكـاد
يذكـر اسمه إلا علـى سبـيل التبـاهي، مثلا

سميت قاعة باسمه في الأزهر.
عـندي طالب عـمل ماجستيـر عن  احمد
منصـور وهو طالـب هولندي وليـس مسلما،
وعمل مـاجـستيـر جيـدة جـدا عن القـرآن
وأثار فزعه أن واحداً مسلماً مصرياً يعيش
في أمـريكـا وان خطـابه كلـّه يدور عـلى أن
الـوهابيـة هي المشكلـة وان إسرائـيل ليست
مشـكلة هذا الشـاب نقديا قـال: "أن أمريكا
تـدفع له" وطبعـا أنا لا أريـد أن اصل إلى

هذه المسائل.
التحليـل الفكري يجب أن يعتـمد لا على
إدانة المفكرين ولا على تصور النظم عملاء،
محمـد عبـده قـالـوا عـنه انه عمـيل، رشيـد
رضا عـاش تجربـة مجتـمع من المجتـمعات
الإسـلاميـــة لان )المنــار( كـــانت جــريــدة
للمجـتمعـات الإسلاميـة كلّهـا وعـاش أزمـة
العـالم الإسلامي مع الـغرب التي كـانت قد
تعـقدت بعد عصـر محمد عبـده وأنا اسميه
تحــوّلاً في التفـكيـر، لأنـه عمل اتجـاهـاً لا
أستـطـيع أن انـسـبه إلـــى رشيــد رضــا.
الأفكـار لا يصـنعها أشخـاص بل تصـنعها
اتجاهـات، صحيح انه من الممـكن أن يكون
الـشخص مـؤثـراً في هـذا الاتجـاه أو ذاك
الاتجـاه. اعـرف مثقفـين علمـانيـين كثيـرين
جـدا يسبـّون رشيد رضـا، وصديقنـا عزيز
العظـمة يقول هذا ابن كلـب هو الذي خسّر
كل شيء هــذا ليـس كلام فكـر هـذا كلام
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نقوله للأعداء طبعا.
الـسلفيـون يهـاجمـون رشيـد رضـا لأنه
مجتـهد، مجتهـد أكثر مـن اللازم من وجهة

نظرهم.
الـسـؤال عـن جمـال الـبنــا يحتـاج إلـى
محـاضـرة، وأنــا لا زلت اشـتغل في هـذه
المنطقة، في منـطقة الوحي والـتاريخ، وليس
الـوحـي والتـاريخ كـإطـار خــارجي وإنمـا
كـإطار فـاعل في بنيـة الوحـي وفي تفصيل
الـــوحي. أنــا لا أقـــدم فتــاوى، كل هــذه
المحـاولات التحـديثـية كـانت خـارج القرآن،
لان منطـقة القـرآن كانـت محرمـّة. وتكلمت
عن فضل الرحمن الـذي كان سيدفع الثمن
من حيـاته، كـان سيعـدم، كـان سـيقتل في
بـاكـستـان ولكـنه ذهب إلـى أمـريكـا وبقي

فيها.
محمـود طه في السـودان نفس المسـالة،
محمد شحـرور لم يقدّم في مسـالة التاريخ
إطلاقــا هــذه المـنـطقــة عـنــده لـم تمـس،
واجتهاداته كلها أغـضبت الأصوليين، ولكن
النظـام السوري كـان يمسك بخنـاق الناس
من رقابها، وعندما كنت في سوريا قيل لي
من الوزير، لو كنت هنا عندنا لم يحدث لك
مـا حـدث في مصـر،وقلـت له أفضل الـذي
حــدث في مصـر، وضــرب مثــالا بمحمـد
شحـرور. أنا لا أحـب الحمايـة من النـظام،
مصـر مجتـمع صحيّ، أنـاس زعـلانين من
فكـر ولا يستـطيعون الـرد عليه، ذهبـوا إلى
المحكمة وأنـا احتاج لمـثل هذه الحيـوية في
المجتمع. هـددّت بالقتل، نعم التهـديد بالقتل
يـأتي من جماعات أصـولية، ولكن الناس لا
يـعجبها بعض الأفكار،ولا يسعون للقتل ولم
يكن بـإمكــانهم الـرد ولهــذا التجـأوا إلـى

القاضي.
الــــذي أريــــد أن أقــــوله هــــو أن في
مـجتـمعـــاتنــا لا يـجب أن نـطـلب نـُصــرة

السلطة، لان السلطة من الممكن أن تنصرك
اليـوم وبعد شهر تـذبحك، وهذا درس يجب
أن نـتعلـّمه. الـــذي فعله المــأمــون مـع ابن
حـنبل، والـذي عـمله المتـوكـل مع المعتـزلـة،
التاريخ درس يعلمنا الكثير. مفهوم التاريخ،
مهم جـدا وهذا مـا نسمـيه كعب أخيل في
الفكـر الإسلامي. إن القــرارات الإنسـانيـة
هي نتيجـة للصراع في الواقع، وُصِفت في
القـرآن وتحـولت إلــى تشـريعـات، ومفهـوم
التاريخ ربمـا سنتنـاوله في لقاء آخـر، وهو
مشـروع محـاضـرة لـوحـده، لأنـه مشـروع
مـرتبط بمـا قاله الفلاسفـة المسلمـون وليس
خـارج مـنظـومــة الفكــر الإسلامي، وإنمـا
يتجـاوز مـنظـومــة الفكــر الإسلامي. آخـر
كـتاب نـشره محـمد مجـتهدي الـشبسـتري
اسمه"القـرآن الرؤيـة النـبويـة للعـالم" نـشر
بـاللغة الفارسيـة والانجليزية وأرسل لي مع
الشكر نسخـة بالعربيـة. أي انه يوجد عمل
جيد في هـذا المجال ولـكن لا يرقـى جمال
البنا لهـذا العمل لأنه صعب عليه أن يدخل
هـذا المجــال، وصعـب علـيه أن يــدخل في
هذه المـوضوعـات، لأنه يهـاجم هـذا الفـكر
بعـنف، وفي كتـابه "تجـديــد الفقه" تـوجـد
عشرة صفحات لمهاجمتي لأنه مفهوم غريب
علـيه وهــو صعـب علــى افقـه الفكــري أن
يتقبله وهو صعب على أناس كثيرة أيضا.

التـحليل الـسيــاسي والعـولمـة والـتطـورّ
الهـائـل للمعـرفـة وهـذا العـالم الـذي يمـر
بتطـورات هائلـة ، فأين نحـن منه؟ ببسـاطة
شديـدة نحن لسنا ضمنه بل نشاهده، نحن
نتـمتعّ بمنجـزه ولكننـا لسـنا جـزءاً منُـتجاً
فـيه، عندمـا تتحولّ الحـداثة ويتحـوّل الفكر
والتقـدمّ العلمي إلى موضـوع للمتعة، يمكن
أن يجعل الـبعض يقـول أن الله سخـّر لنـا
الغـرب حتى نتـفرغّ نحن للعبـادة وهذه هي

الصورة.
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الاستبــداد سبب وهـو عـامل مهم جـدا
ولكـن دعنـا نـضع الاسـتبـداد في سيـاقه،
لمـاذا مـن غيــر الممـكن أن يحـكم القـذافي
هـولنـدا مثلا ؟ لان الـشعب الهـولنـدي لن
يـقبل. الاسـتبــداد ليـس صنـاعـة فـرد بل
صنـاعة ثـقافـة وعلـيك أنت أن تنـاضل في
تغييـر هذه الـثقافـة وفي تغييـر هذا الـفكر
حتـى تصل إلـى محـاربــة الاستبـداد، لأنه
محاط بهـالة هـائلة مـن السحب تـغطيه من
الفـســاد، بمعنـى أن الـدكتـاتـور المـسـتبـد
العـادل، هـذا انتهـى، وبـدّل بـاللـص، لصـاً
علـنــا والـــذي يحـتـمـي بمجـمــوعــة مـن
اللصـوص. دخلنـا في منطقـة جديـدة جدا
وأبشع من أن نتـكلم عن الاستبـداد بمعناه
السياسي، والخـطر من هذا الفسـاد عندما
يكون جـزء منه من المثقفين، فتتلـوثّ الثقافة
وتتلـوثّ المؤسسـة التعليمـية. ومأسـاتنا هي
المـؤسسـات التعليمـية، لانهـا بالكـامل تكاد
تكون مـؤسسات أصـابها الفسـاد ونخرها،
وأي فـرد داخل هـذه المـؤسسـة يحـاول أن
يـبقــى نـظـيفــا ليــس له مكــان فـيهــا. إن
مـجتمعاتنـا خرجت من العـالم، وداخل بنية
المجتمع الاستبداد عنصر مهم، وداخل هذا
الاسـتبـداد إلـى أي حـد تـســرّب الخطـاب
الـديني الذي تكلمنـا عنه إلى الجذور داخل
المجتمع. الأسلمة نجحت في أن تحوّل ليس
الـدولــة فقط وإنمـا تحـولّ النـاس أنفـسهم
ليكـونوا ضد الفكر، وهـذا يتطلب ليس فقط
نضالا سـياسيـا إنما سيـاسي، اجتـماعي،
اقتصادي، ثقـافي، وفكري، وهنـاك أولويات
مهـمة جـدا من الضـروري أن نتـكلم عنـها

وهي:
أولا: ضـــرورة فــصل الـــديـن عـن

الدولة.
ثـانيـا: ضـرورة إصلاح الـدسـاتيـر
فيـما يخص مـسألة الـدين والشـريعة،

خـاصة في الدول التـي فيها أغلبيـة مسلمة
ولـكن فـيهــا أقـليــات ديـنيــة مـثل مـصــر
والعراق، والعراق فيه موزائيك ديني، فكيف
تـقول أن الإسلام ديـن الدولـة. لا يجوز أن
تكون الدولة مرتبطة بالدين، لان الدولة على
الطـريقـة المصـريـة، لا تـذهب إلـى الجـامع
لتـصلي، ولا تــذهب إلـى الحج، ولا تـدفع
زكـاة، ولا أي شـيء، ولا نتحـدث هنـا فقط
علـى الدولـة الإسلاميـة إنما أيـضا نـرفض
الدولة اليهودية أو المسيحية. الدولة مسؤولة
عـن تـنـظـيـم العلاقــات بـين الجـمــاعــات
الاجـتمــاعيــة داخل المجتـمع، مثل شــرطي

المرور الذي ينظم سير السيارات.
بـشــأن الـســؤال حــول هـل الفكــر

الإسلامي قابل للتحديث؟
طبعـا أنـا افهـم الألم والجـرح الغـائـر
داخل هذا السؤال. إذا نتكلم عن الفكر، لا
يـوجد فـكر غيـر قابل لـلتحديـث، لان الفكر
صناعة بـشرية، ولا يستـثنى من ذلك الفكر
الإسلامـي، وليـس معنـاه انـه يحمـل كلمـة
إسلامي فهو ليس فـكرا، ويتقدم هذا الفكر
عنـدما يـكون المجتـمع ناهـضاً، ورأيـنا ذلك
في بداية الـقرن العشـرين، وعندمـا يصاب
المجتمع بـنكسـة الفكـر يتقهـقر، بمعـنى أن
الفكـر تابع لـلمجتمع ولـيس العكـس. كانت
توجـد حداثـة في عصـر الدولـة العبـاسية،
حـداثـة بمعنـاهـا التـاريـخي وليـس بمعنـى
حـداثــة العصـور الحـديثـة، كـانت تـوجـد
الحـداثة علـى جميع المـستويـات والأصعدة
والـتي خـلقت مـثلا علـى مــستــوى النقـد
الأدبــي خلقـت الـصـــراع بـين المحـــدثـين
والقـدامـى في الـشعــر، التـي جعلـت من

الشاعر أن يقول:
قل لمن لم يبكِ على رسم ٍدرس 

واقفا ما ضرّ لو كان جلس 
سخـريـة مـن التـراث الـشعـري، والـتي
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خلـقت الخمريـات، وخلقت الغزل بـالغلمان،
داخل منظومة الشعر، هذا الشعر لا ينتمي
إلـى الشعـر الكلاسيـكي. الحيـاة في بلاط
الخلفـاء، لم يترك يـوما الخـمر، صحيح أن
الفقهـاء قـالـوا انه حـرام، ولكـن الأحنـاف
وجـدوا حلا، بمعنـى أن المجتمع هـو الذي

أوجد الحل.
الحداثة من أين جاءت؟ لو أخذت حرفيا
من التـرجمة، أن العـرب الذين خـرجوا من
الجـزيرة العـربية لإنـشاء إمبـراطوريـة، كان
معـهم مـن الإسلام بــذرة، أي كــان معـهم
بــذور إسـلاميــة ولـم يكـن معهـم شجــرة
إسلاميـة، هذه البـذور زرعت واستنُبتت في
أراضٍ حـضاريـة وبالـتالي كـان الكثـير من
المتكلمين من الموالي. الفلسفة أين انتشرت؟
الذي أريد أن أقـوله أن الفكر قـابل للتطورّ
وقــابل للحـداثــة ، ولكن كـان ســؤالك عن
الإسلام نفـسه، لا احد قـال أن الإسلام له
قدسيـة فقط قالـوا عن القرآن، وهـناك فرق
بـين الإسلام والقـرآن، صحـيح أن الإسلام
نــابع مـن القــرآن ولكـن الإسلام ظــاهــرة
أخذت شكـل مؤسسات والنقاش يدور حول
كل هـذا، لـو أنت وضـعت الإسلام كحـالـة
شــاذة في تــاريخ الأديـــان، ولم تــدرك أن
الإسلام نـفسه لـيس واحـداً لا في التـاريخ
ولا في الواقع الحالي، جائز تفكك الخطاب
الـذي يقـول هــذا. إن الخطـاب يـسـتبعـد
التـاريخ مـن فهمه إنمـا لـو أنت أخـذت مـا
يقــال عن الإسلام مـن خلال الفقـه، طبعـا
تعتبـر هذه هـي الحقيقـة التي يقـال عنـها
أنت في مـأزق في هـذه الحـالــة، ولكن لـو
أنت أخــذت الخطـاب الـذي هـو بحـد ذاته
فـكر قـابل للتفـكيك، النـموذج هـو النـماذج
الإسلاميــة المختلفـة، في انـدونيـسيـا، في
إفريقيا، في الهند، في الشرق الأوسط، في
أمـريكـا في أوروبـا، ولهـذا لا نـستـطيع أن

نـتـكلـم عـن إسلام واحـــد لا في الـــواقع
الراهن ولا في التاريخ.

طرحت مـا يسمـى بأربع رؤى في الفقه
الإسلامي ولكن المسالة أوسع من هذا.

ليس هنـاك شكل للدولة لا في الأحاديث
ولا في القـرآن، شكل الـدولـة الـذي أقـامه
العرب كـان هو شـكل الدولـة السـائدة في
ذلـك العصــر وهي الإمبـراطـوريـة، لا احـد
يـزعل من العرب لأنهم أقـاموا إمبـراطورية.
إلـى أي حـد هــذه الإمبـراطـوريـة كــانت
محكومة طبقـا لما يتصورّ البعض بالإسلام،
أنـا أقول لا، طوال الوقت كان هناك صراع
بين الفقهـاء وبين الخلفاء. كثيـر من الفقهاء
الأوائل رفضـوا أن يشتغلوا عنـد السلطان،
وعنـدما أراد الخلـيفة العـباسي اخـذ كتاب
مـالـك ليكـون هـذا كتـابه، قـال له مـالك لا
تفعل ذلك يا أميـر المؤمنين، النـاس ستقول
أقوالاً أخرى. وعنـدما رجع تلميذ مالك إلى
مصــر، تعلـّم من مـالـك وكتـب كتـاب أهل
المدينـة، وقال له هـذا لا يناسـب اهل مصر
والذي ينفع في الحـجاز لا ينفع في مصر،
والشافـعي غيّر مـذهبه أو عدلّه إلـى آخره.
كل شيء يخضع للتطورّ في التاريخ، سواء
نتكـلم عن الفكـر الكلاسـيكي أو عن الفـكر
الحديث. الخطـاب الديني يزعم تثبيت الفكر
ويـربط الفـكر بـالإسلام بشـكل يجب عليـنا
تـفكـيـكه، ويجـب عــدم الاسـتــسلام لهــذه
المقولة. إن إسلام المصريين ليس بالضرورة
هــــو إسلام الـــسعـــوديـين، طــبعـــا الآن
السعوديـون لهم تأثير بحكم الهجرة وبحكم

قضايا أخرى.
الـسـؤال الـذي يقــول، هنــالك اهـتمـام
بعنصر الزمان ولـيس المكان، قد يكون هذا
صحيحـاً ولكـن الاهتمـام بعـنصـر الـزمـان
ولـيس بـعنصـر التـاريخ. هـناك فـرق كبـير
جدا بين الـزمان والتـاريخ، القدمـاء اهتمّوا
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بعـنصر الـزمان في مسـألة أسبـاب النزول
مثلا، إن هذه الآية نزلت بمناسبة كذا وهذا
إدراك لأبعــاد زمـنيــة، ولـكن هـــذا  ليـس
إدراكـا للتاريخ، لأنه عندمـا يقولون أن الآية
نـزلـت في زمن كـذا ولـسـبب كـذا، يحـوّل
الـسبب إلـى حـالـة عـامـّة، ومن هنـا تـأتي
الإجابة علـى السؤال: هل العـبرة بعموم
النص أم بخصوص السبب؟ فيعتبر أن
المعنى عام وليس خاصاً. إن تصوّر الزمان
بمعــزل عن المكـان هــو تصـورّ مـسـتحيل،
وليس ممكنـا وهو غيـر علمي. ولكن يـوجد
اعتـراف عنـد المـؤرخين. ولـو قـرآنـا كـتب
التـاريخ جيدا، يـوجد أدراك للمـكان وعلاقة
المكان بالزمان وهذه العلاقة معقدةّ وتدخلنا
في مفهـوم التـاريخ، مفهـوم التـاريخ كـان
يجـب أن ينـتظـر ابن خلـدون. نـفس الأمـر
ينـطبق على الـدراسات القـرآنية، انه يـوجد
إدراك للـزمان ولكن ليس إدراكاً للتاريخ إلا
في بعـض الآراء القليلـة جدا والـتي تعتـبر
هامشية. عـنصر التاريخ مهـم ليس كخلفية
للـواقع وإنما كـجزء حي من نـسيج الواقع،
هـــو كـمـــا قلـت"كعـب أخـيل"في الـفكـــر
الإسلامي، ولا بـد من إدخـالـه في مسـألـة
الدراسات القرآنية فهو مسألة مهمة وممكن
جــدا أن تـســاعــد في حـل الكـثـيــر مـن

المشكلات.
الـسؤال حـول آفاق الحـل؟ هذا عـند ربـّنا
سبحـانه وتعالـى وهذه الإجـابة الـسهلة، لا
يعلم بـالغيب إلا الله، إنمـا آفاق الحـل كما
ذكـرت، انه تـوجـد قضـايـا فكـريـة أصبح
تجاهلهـا أو الدوران حولهـا لا يصح، فهذه
القـضايـا لابد أن يـدخل الفكـر فيهـا. ومن
ضمن هـذه القـضايـا ليـست فقـط قضـايا
الفـكر الـدينـي وإنما تـشمل قضـايا الفـكر
الاجـتمـاعـي، وقضـايـا الفكـر الـسيـاسي،
وقضايا الفكر الاقتصادي. عندما نتكلم عن

مـصر مثلا، بـنية الاقـتصاد في مـصر هي
بنيـة الاقتصـاد الاستثـماري غيـر المنتج ولا
يقـدمّ فرصـاً للعمـل. تعطي الـدولة لـرجال
الأعـمال مـزايا ووراءهـا فسـاد كبيـر جدا
وفي المقابل لا توجـد ضرائب، مثلا الإعفاء
من الضرائب تصل لمدة عشر سنوات، أنت
تـعمل مشـروعك وبعد عـشر سنـوات تعمل
مشروعاً آخـر، تكون قد لجأت إلى التحايل
وغيـرهـا مـن الأمثلـة. إذن مـا هـي البـنيـة
الاقتصاديـة وأين هو الاقتـصاد المنتج؟ في
منـاقشـات مجـلس الـشعـب المصـري التي
استـغرقت، أكـثر من شـهرين في مـوضوع
الحجـاب والنقـاب، بينمـا النـاس تموت في
المراكـب والآخرون تحصل لهم كوارث، أنت
بحـاجـة أن تكـافح ضـد هـذه  الـسـلطـة،
بحاجـة للنضـال السيـاسي، المسلـّح بوعي
وليــس نضــالاً سيــاسيـاً عـاديـاً. لــدينـا
مـظـــاهـــرات كـثـيـــرة، نـــاس تخـــرج في
المظـاهـرات، وأخــرى تكتـب بيـانـات علـى
الفيـس بــوك، ورشحّــوا أخيـرا لـرئـاسـة
الجمهـوريـة علـى الفـيس بـوك، هل الفـيس
بوك ينتخب رئيس جمهورية؟ حسني مبارك
وراءه حـــــزب كــــــامل ووراءه الأخـــــوان
المـــسلـمـــون،لأن الإخـــوان المـــسلـمـين لا
يـستطـيعون تقـديم أي مرشحّ، ولا يـؤيدون
مرشحّاً من حزب آخر، طبعا هم يتظاهرون
بـالـصمت. إذن لابـد أن تكـون هنـاك آفـاق
للحـل: سيــاسيــة وفكــريــة واقتـصــاديــة

واجتماعية.
الـسـؤال حــول البـرجـوازيـة وطـبيعـة
السلـطة، أرى أن البـرجوازيـة - على الأقل
تجربـة مصـر لأنني لا أستـطيع التـعميم-،
البـرجـوازيـة كـطبقــة منتجـة حـاملـة للفكـر
الحــداثي ومـدافعــة عن اللـيبــراليــة، غيـر
مـوجـودة. وجـدت طبقــة في مصـر، طبقـة
وسـطى كـانت تـواجه عـدة معـارك، معـركة
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ضـد الإقطاع ومن اجل أن تكسب معركتها
ضــد الإقطـاع كـان لابــد أن تتحــالف مع
الاسـتعمـار، وهـذا يـضعف مـن مصـداقيـة
هذه الطبقة حتـى من مثقفيها، محمد عبده،
طه حسين، رشيد رضـا، وعلي عبد الرازق
هم أبنـاء هـذه الـطبقـة الـوسطـى. لكن هل
كانت ستظل هـذه الطبقة الـوسطى مع هذا
الانفتاح الجديـد؟ لقد ضاعت تمـاماً. مصر
الآن فيها مدقعون وهؤلاء يشكلون %90 من
الشعـب المصري بما فيهم أسـاتذة الجامعة
بمــا فيهـم غيـر المفـســدين، لأنه جــزء من
انتـشـار الفـسـاد هــو إمكــانيـة أن يجـد
الإنسـان حلولاً أخرى، و%10 طبـقة فاجرة،
لا اقـصد فـاخرة بـل فاجـرة. هل تـعلم كم
عدد الجوائـز في العالم العـربي التي تمنح
للـرواية والـشعر؟ كـثيرة جـدا تنفق الملايين
ولا تـوجد  جائـزة واحدة للفكـر؟ ولا توجد
سوى مـؤسسـة ابن رشد في بـرلين وتمنح
جوائز ولكن بـدون ثمن لأنها لا تملك المال،
وعندما استلمت منهم جائزة أعطوني 2500
يـورو وتبـرّعت بهـا لهم في نفـس الجلسـة
لأنهم فعلا محـتاجـون لأنها مـن التبـرعات
ولهــذا هي نـظـيفـة. الـذي أريـد قــوله أن
البرجوازية كطـبقة حاملة للحداثة، هي التي
عملت الحـداثة في أوروبـا  وما تـزال هي
الطبقة التي تعمل التغيير، لم توجد بشكلها
الحقـيقي لمـاذا؟ لان مـشكلـة الحـداثـة هي
مـشكلة الاضطـراب. انتبهوا إلـى انه عندما
ننظر إلـى صورة أوروبا ونقرأ روايات  في
تلك الفتـرة هي المرأة الـلعوب الجميـلة جدا
التي يعمل معهـا علاقات جنسيـة ويريد أن
يقـتلهـا في نفـس الــوقت، اقـرؤوا روايـات
الطـيّب صالح، وروايات توفيق الحكيم، هذه
هـي صـــورة أوروبـــا وهـــذه هـي صـــورة
الحـداثة، لان الـطبقة الـوسطى كـانت واقعة
بين هــذين ألأمــرين، تحـريــر المجتـمع من

سـيطرة الإقـطاع، ولكن في نفـس الوقت لم
تـندمـج في تحريـر المجتـمع من الاستعـمار
والملـك وغيــره. ولم يـكن غــريبـا أن حـزب
الـوفد وهـو حزب ليـبرالي مـعروف، عنـدما
يعاد إنشـاؤه في عهد السـادات يكون على
زعامـته أكبر إقـطاعي في مـصر، وفي ذلك
الوقـت كان نـائب رئيـس الحزب هـو فؤاد
ســـراج الـــديـن. الــتحلـيل الاجـتـمـــاعـي
الاقـتصــادي مهم جــدا في تحليل الـطبقـة
الــوسـطــى ومـــا هي عـــوامل الفــشل أو
الإخفـاق لهذه الطبقة الـوسطى. وفي الوقت
الحـاضر لا تـوجد طـبقة وسـطى وبـالتـالي
أصبـح النـضــال يــأخــذ أشكــالاً أخــرى،
أشكـال المجـتمع المــدني وهـو بــديل فكـرة

الطبقات.
اختلاف الشيعة هذا وارد ولكن السؤال
مـا هـو الـدافع وراء هــذه الفتــاوى؟ مثلا
زواج المسيـار وزواج المتعـة وغيرهـا، وهذه
الفتـاوى تـؤكـد وجـود أزمـة في المجـتمع.
الاجتهاد عند الشيعة مرتبط بمفهوم لاهوتي
وفلسـفي، ومفهوم اللاهوت يكـاد يحول إلى
نــوع من الــوحي هــو أيضـا. لأنه حـسب
الـلاهوت الـشيعي الـذي تمت صيـاغته في
عـصور مـتأخـرة، النبـي أوحُِيَ إليه عِلـمان
،عِلـمٌ بثّهُ في النـاس وهو الـسنـّة، وعِلمٌ لم
يبـثه للنـاس، لان النـاس لـم تكن مـستعـدة
لقبوله، وهذا ألعلِـم ورثه الأئمة، ورثة ألعلم،
والـسنـّة يقـولـون أن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء
يعملـون نوعاَ من رد الفعل عـلى فكرة ورثة
العلـم عنـد الـشـيعــة، ولهـذا لا يمـكن أن
نـدرس الـذي حـدث في هــذا التــاريخ من
صيـاغـات لاهـوتيـة دون الـنظـر إلـى واقع
الصـراع القـائم فيه، وبـالتـالي الأئمـة لهم
حق الاجـتهـــاد، ولكـن في واقع الأمــر أن
الأئـمة المـتأخـرين هـم يجتهـدون في حدود
آراء الأئمة السابقين الكلاسيكيين، ويتقبلون
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الاختلاف باعتباره شيئاً طبيعياً، وإن تقبلت
منـطق الاجـتهــاد لابـــد أن تتـقبـل منـطق
ألاختلاف. إذا قلـت الاجتهـاد بشـرط عـدم
الاختلاف إذن أنت تـلغيه، وبالتالي اختلاف
المرجعيات في المنـظومة الشـيعية، فإذا أنت
من المـمكن أن تتبع مرجعـاً معينّاً ولكن من
الممكـن أن تغيـّر هـذا المــرجع. إن حيـويـة
الفكر الـشيعي التي تـتعرضّ الآن لمحاولات
الـتجميـد من خـلال النظـام الإيـراني، هـذه
الحيـويـة لا تـوجـد في الفكـر الـسنّي. أنـا
اعـتقد أنـها حيـوية، وحيـوية تـصل إلى أن
واحـدا يحلّل الـتدخـين والآخر يحـرّمه، لكن
هـذا خارج منـطقة الحلال والحـرام وخارج
ما يتعلق بالصحة. مثلاً الشيخ بن باز كان
في اجتماع في القصـر الملكي وحضر هذا
الاجتماع الشيـخ شاكر وهو يـدخّن، عندما
شم الشيخ بن بـاز رائحة الدخـان قال من
هـو الكافر الـذي يدخنّ؟ الشيخ شـاكر قال
أنا يا مـولانا فسقط صمـتاً لأنه لا يستطيع
أن يـكفرّه، والمعـروف أن الشيخ شـاكر من
أســاطين الـعلمــاء والفقهـاء المحــدثين. أنـا
أحيـانا لان زوجتي تدخّن وصـحتها تعبانه،
عـلمـــا إننـي كنـت أدخنّ أيـضــا وتـــركت
الـتدخين من مـدة طويلـة، فأقـول لها مـزحا
أن المـدخنين كانـوا إخوان الشـياطين، وكان
الشيطان بربّه كفورا، وهي تعلم أنها ليست
آية قـرآنيـة وهي تعلم أن الآيـة قيلـت حول
المبذرين، ولكن بعض الناس يقول، أصحيح
هـذه آية في القـرآن؟ أحيانـا ناس مـثقفون
ومتعـلمون. تـوجد قـضايـا كثيـرة جدا، إذا
أدخـلنـاهـا في قـضـايـا الحــرام والحلال
تقـودنا إلـى تخلفّ فكـري. وهنـاك قضـايا
كثيـرة ليـس لهـا علاقـة بـالحلال والحـرام

ويجب أن نفكر فيها جيدا. 
انتم تعلمـون حكايـة الذبـابة وهـذه نكتة
إذا وقعت الـذبابة في إنـاء أحدكم يـغمسها
فـيه أم لا لأنه في جنـاحهـا الـداء والجنـاح
الآخـر الدواء. كشبـاب أشقياء كنـّا نتساءل
هل الداء في اليمين أم في اليسار؟ لابد أن
نفهم. أحد الطلبـة في السودان سألني هذا
السؤال، والطلبة يعتقدون بأنني مفتي لأنني
أدرسّ، فقلت له إذا لـم يكن لديك غـير هذا
الإناء اغمـسها وأكلهـا، وإذا كنت تـستطيع
أن تأتي بطبق آخـر الأفضل أن ترميه، ولم
ادخل في الـتفصـيل ولكن دخـلت في الفقه
الذي يحلل أكل ألحرام، لأنـه لابد أن تأخذ
القضـايا أبعـد من مسـألة إمـا حلال وإما

حرام ونحرر الناس والله أعلم.

* هـي النـدوة الـتي نـظـمتهــا منـظمـة
الحزب الشـيوعي العـراقي في هولنـدا يوم

14 تشرين الثاني )نوفمبر( 2009 والتي
استضـافت فيها المفكر الدكتور نصر حامد
أبو زيد في إلقاء محاضرة حول "مشكلات
الفكـر الإسـلامي المعـاصـر". وقـد أدار
النـدوة الـدكتـور هـاشـم نعمـة والـذي قـام
مــشكــورا بـتفــريـغ التــسجـيل الـصـــوتي
للمحاضرة وطبـاعتها وارسالها للدكتور أبو
زيـد لمـراجعتهـا ومن ثـم ليتـم نشـرهـا في

العدد 336 . 
ولـكن بسبب كـثرة مشـاغل الدكتـور ابو
زيد وسفرته الطويلة إلى اندونيسيا ومن ثم
مـرضه وعودته الـى القاهرة فـانه لم يتمكن
من الانـتهــاء من مــراجعـتهـا بـصـيغـتهـا
النهائية، علما أن التسجيل الصوتي الكامل

للندوة موجود عند  منظمي هذه الندوة.
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اتحاد أدباء العراق:
مثقفونا لا يقفون على التل بل مع شعبهم

مع اسـتمرار التظاهرات المطلـبية التي عمت جلّ محافظـاتنا، بادر حشد من
المثـقفين البصـريين الى وقفـة اعتصـام في ساحـة "الفراهيـدي" وسط العـشار،
تضـامنا مع أهلـهم أبناء الـبصرة في رفـض الأحوال السـيئة والمتـدهورة خـدميا

وسياسيا.
وطالب المثقفون في الـوقفة المشهودة، التي استمـرت لثلاث ساعات من صباح
الخـميس 24 حـزيران 2010، مجلـس المحافـظة والمحـافظ بتنـفيذ مـا وعدوا به
الناس أثناء عمليتي انتخـابات مجالس المحافظـات ومجلس النواب، بخصوص
معـالجة مشـكلة البطـالة، والحد مـن معاناة أهـالي البصـرة الناجمـة عن تردي
الخدمات الأسـاسية لاسيما انقـطاعات الكهربـاء المستمرة وشحـة المياه وغياب
الخدمـات البلـدية، وكـذلك شـددت وقفـة المثقفـين والأدباء والأسـاتذة عـلى

احترام الحريات المدنية والاهتمام بالثقافة والمثقفين.
اننا اذ نعلن تضامننا الكامل مع هذه الوقفة الوطنية التي ان دلت على شيء
فانمـا تدل عـلى ان المثقفـين العراقيـين لم يكونـوا يومـا ولا يكونـون بمنأى عن
هموم وعذابات شعبهم وآمـاله، وبان المثقفين والأدباء العراقيين لا يركنون الى

التل بل هم مع شعبهم وفي طليعته، وهم صوته العالي.
ونـود هنــا ان نعلن عـن استيـائنـا لتجـاوزات بعـض منـتسـبي الأمن الـذين
تصـرفوا بـ"عـدوانيـة" مع بعـض المعتـصمين، وحـتى بمـا يخـالف وصـية قـائد

شرطة المدينة لهم أثناء مروره بالاعتصام.
كما نعلـن عن تأييدنـا التام لبيـان المثقفين والأدباء المحـتجين الذي أصدروه

تحت عنوان: "أعيدوا للبصرة حياتها".
في الختـام، نهيب بمـثقفينـا وأدبائـنا في المحـافظـات جميعـا ان يبـادروا الى
وقفـات مماثلـة للتعبيـر والتضـامن مع معـاناة أبنـاء شعبنـا، ولانتزاع حقـوقنا

لاسيما الثقافية، فلم يعد الصمت ممكنا او مجديا.

الاتحاد العام للأدباء والكتاب
في العراق
بغداد في 26 حزيران 2010
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قــــــــــــــــــــــــــــــراءات

سلطة المثقف المتفاعل

إذن مـا هي الـظروف الـتي تسـاهم سلـبا
في الـتطــور الفكـري و الـسيــاسي للـمثقف
المـتكـيف؟ )وسـتكــون هــذه التـسـميــة هي

المناسبة لمثل هذا المثقف(.
ينـشأ الـتكيفّ ويصـبح جزءا من عـمليات
التخـريب الاجتمـاعي والثقـافي  كما اشـرنا
في مرحلـة البناء للتأريـخ الاستثنائي السلبي
فقـط ، أي  عندمـا يكون هـنالك خـواء فكري
يميز فـعاليـات الإنسـان  الحياتـية والفكـرية
وسكـونيـة في الـتطـور الاجـتمـاعي، واعـني
مـرحلـة الـتطـور الـسلـبي الـذي يكــون فيه

الإنسان بشكل عام .

والمثقـف المتفاعـل والملتزم  بـالذات غـريبا
عن واقـعه ومجتمعه  وخـاصة عنـدما تتـوفر
الـشــروط الاستـثنــائيـة الـتي لا تـسـمح له
بممـارسة دوره التـاريخي  الحقيـقي كما في
المجتمع الديمقراطـي، وفي مثل هذه الظروف
يخون المثقف ذاته ويقوم بتحويل قدرة الوعي
والعقل الـشموليتان الى أنـانية  ضيقة، وهذه
تحـوله الـى  مشـروع للتكـيف مع  سيـاسـة
السلطة الدكتاتورية  فيفقد حصانته الداخلية
المـتفاعلـة  ليتحـول الى مـثقف متكيـف يحفر

الخواء في روحه وروح أمته.  
وهذا يهيـئه الى أن يصبح  داعية لبرنامج

د.فـاضل سـوداني 

من أجل معـرفة  التـطور الـذي  طرأ علـى المثقف المتـكيف بشـكل عام مع نـظام
سيـده الدكتاتـور علينا معـالجة السؤال الـتالي : أين يكمن مـأزق المثقف العربي أو
العراقـي  بشكل عام ؟ يحيلنا هـذا السؤال الى  الدقـة في  تفسير دور المثقف الذي
يشكـل  حتمية تفـرضها المسـؤولية الـذاتية والاجتمـاعية  )فكل خطـأ في تفسير
دور المثقف يؤدي الى خطأ في تفسيـر دور الثقافة(. وعندما يكون هنالك التباس،
يبـدأ الغمـوض، وهذا هـو الذي يفـرض تحديـد دور المثقف التـأريخي والحيـاتي

وتأثيره في عمليات التغيير الاجتماعي.
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القائد ـ الـدكتاتور )الـذي يهيئ  المجتمع الى
حــروبه الــشخــصيـــة التـي تخـلق تكـــامله
كدكتاتـور(. وتكون مهمة المثقـف هنا، إضافة
الـى مـا ذكـر، هـي استغلال ثقـافته  لتـنميـة
غرائـز العنف  المـتوحـشة في روح الإنـسان
في المجتمع حتـى تحتل الأولويـة في سلوكه،
فتتحـول الى ظـاهرة طـبيعيـة في مجتـمعات
الأنـظمـة الـشمـوليـة والـدكتـاتـوريـة وتهـيئ
المجـتمع كله للحرب. ويسـبغ هذا المثقف على
مثله الـسيـاسي الأعلـى )الأب، الـدكتـاتـور،
الطــاغيـة، القـائـد الملـهم( صفـات الـرسل

والقديسين !
من هـذا المنطلق فـان المثقف  المتـكيف هو
صـاحب  الـوعي البـربري المـزيف والبـائس
والجـاهل، يبني ذاته هـامشـيا، انه المتـساهل
المحـصّن دائما بـالتبريـر الجاهـز، انه توريط

الذات المثقفة في الالتزام بالوعي المشوه.
لــذا فــإن المـثقف المـتكـيف  جــزء  لا
ينفصل عـن النظـام  الدكـتاتـوري الشمـولي
المـتسلط  ممـا يجعله هذا أن يـكون مسـاهما
دائمـا في تـزييف حقـائق  الـواقع المعـاصـر
والحقــائق التــاريخيـة، فـيصل الـى مـرحلـة
الاتكــاليــة الفكـريــة، ويصـبح المثـقف الابن
المدلل، يمنحه الـدكتاتور  المكـرمات والهبات،
ولكـن في ذات الـــوقــت يحـــرمـه الحق في
التفكيـر واتخاذ الـقرارات الفكـرية الخـاصة
لان  القـائـد ـ الــدكتـاتـور هـو الــذي يفكـر
ويخـطط بـدلا عـنه وعن الأمـة. فـيتحـول هـذا
المـثقف إلــى  منفـذ فـقط  في الــوقت الـذي
تـشتـد حـسـاسـيته الخـاصـة إزاء الـتغيـر
الـسياسي المستقبلـي، ولا يتوانى عن التكيف
مـع التغـييـر  الجـديــد ومتـطلبــات الظـرف
الـسيـاسي القـادم  من خلال خـداع الـرأي

العام من جديد .
والمـيزة الأخرى التي تمـيز المثقف المتكيف
هي تطـور وعيـه سلبيـا  مع بـرامـج  النظـام

كما حـدث  في السنوات الأخـيرة  من القرن
الماضي، حيـث فرضت  التحولات الـسياسية
والاجـتمـاعيـة الـتي حــدثت في العــالم بعـد
الحـرب العـالميـة الثـانيـة و الحـرب البـاردة
وانتصار شـراسة  الرأسمال العالمي، تكثيف
العنف كوسـيلة للاحتـراب بين الدول، أو بين
الأنظمة الـدكتاتورية و شعوبها  وخاصة  في
بـلدان العـالم غـير الأوربـي. وقد  خـلق  هذا
تطورا  في مـفاهيم وممـارسات الـدكتاتـورية
والأنظـمة الشمـولية فـأصبحت أكثـر شراسة
مـن اجل أن تحـــافــظ علـــى مـصـــالحهـــا
ووجودها، واستخدمت العنف بأبشع أشكاله
كلغـة وحيـدة ضد شـعوبهـا، فتعـاملت مـعها
وكــأنهــا شعــوب محـتلـة، واتـسـمت  هـذه
الدكـتاتوريـات ببعض السـمات التي حـولتها
الى أنظمة  فاشية كما حدث في بعض بلدان
آسيا وأمريكـا اللاتينية. وفي المنطـقة العربية
تجـلى هـذا واضحـا في العـراق في  الحرب
الـداخلية  ضـد الأحزاب التي تمتلـك سياسة
غير سيـاسة ) الحزب القائد؟؟!! ( أولا وضد
الـــشعـب، أو في سـيـــاســته العـــدوانـيـــة
وطمـوحــاته التــوسعيـة في استـغلال ونهب
خـيرات الشعـوب أو الخوف من أنـظمتها، أو
إشغـال الآلـة العـسكـريـة والجيـش لتـحقيق

طموحات التوسع والهيمنة .
وهذا التحول  الجديد في بنية الدكتاتورية
يحتـاج الــى تغيـر في المفــاهيـم والبـرامج
الثـقافيـة، ويتطلـب  من المثقف مـوقفا وفـهما
جديدا  أكثر من تكيفه في  المرحلة السابقة .
فالمرحلة الجـديدة بالنسبة لتـطور الدكتاتورية
تحـتاج الـى ذلك المثقف الـذي يغذي ويـشيع
هيـكلة وأسـاليب  الفـاشيـة التي  سـيتبنـاها
النـظام ، فليس كافيا  أن يـكون مثقفا متكيفا
مع  بـرامجه الثقـافيـة  فقط، وإنمـا  يطـالبه
النـظام أن يـساهـم  في المتغيـرات المنهجـية
الجديـدة  في سيـاسته وان يـكون مـحركـها

126



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

الفكري. وهـذا يفرض علـى المثقف أن يـلتزم
المفهوم الفاشـي في الثقافة روحـا وممارسة،
تخــدعه حـجج مخـتلفــة  مـغلفــة  بــدوافع
ديمقراطية زائفة أو مشاعر قومية موهومة أو
استخدام الدين للتأثير على الناس البسطاء.
فيـتم الـتمـسك بهـا  كـأسلــوب للتـدجين
سـيبـاركه  الـنظـام  الاستـثنـائي وسـيبـرره
المثقف  المتكيف إعلاميا. وبالـتأكيد سيتحول
هذا المثقف الى مفكر فاشي مادام يتبنى تلك
الــسيـاسـة الـتي تـشــوه الفكــر والثقـافـة
الإنسانيتين وتحول الوطن الى ثكنة  للحروب
اللامجـدية  ومعـسكر اعـتقال لعمـوم الشعب
بمـا فـيهم الأطفـال الـذيـن يتم تـدريـبهم علـى
الروح الإرهابية والحقد والعنف منذ نعومتهم

، تحقيقا لأحلام القائد التوسعية.

سايكولوجية  المثقف المتكيف
سـيبـذل الـسيــاسي كـثيــرا من الأمـوال
والمكافـآت  وأنواط الـشجاعـة !! لتغذيـة هذا
المثقف ناشر الأبخرة الموبوءة، فيمنحه الحيلة
والقدرة والقـوة ومنديل الأمان ليـساعده على
تعميـم منهجه الفـكري ـ الارتـزاقي وإشـاعة
التشيؤ والنظرة الأحادية الضيقة  في الحياة
والفكـر، من خلال إلـغاء المـقدسـات الفكـرية
)الـدفـاع عن الـديمقـراطيـة الحقـة والحـريـة
الفكـريــة والاجتمـاعيـة والإبـداعيـة( فـينجح
النـظام السـياسي والمثقف المـتكيف  في لملمة
مجـاميع من المـثقفين المرتـزقة سـواء في بلده
أو البلدان الأخـرى والذين سيباركون المرحلة
الجديدة  التي لا تستغني عن العنف بالمفهوم
الفـاشي والحروب الداخليـة والخارجية. ومن
أجل أن يتم إحكام الحلقة المفرغة  يبدأ  هذا
المـثقف عـمليـة الـبحث في تـاريـخ الثقـافـة
الرجعية والظلامية البربرية القديمة لاكتشاف
ذلك الفكـر في الماضـي والذي  يـعظم ويـؤله
الـزمـن الاستـثنـائـي لطـاغيـة  مـشـابه الـى

الطــاغيـة  ـ الــدكتـاتــور ونظــامه الفــاشي
المعاصر.

إن هـذا المثقف المتكيف  المـدجن لا يكتفي
بتـبريـر السـياسـة  الفـاشيـة لنـظامـه وإنما
سيـسـاهم في قـمع انتفـاضــة شعبه  ضـد
النظـام التـسلطـي من اجل العـدالـة والخبـز
والديمقراطيـة وطفولة وشباب آمن بدل زجهم
في معسكـرات الحروب، )وهناك أمـثلة كثيرة
لانتفاضـة الشعب العـراقي التي حـدثت بعد

الانسحاب المخزي من الكويت (  . 
وتتـركــز مهمــة المثـقف  في زمن الـسلم
والحرب،  في التـنظير للأفكـار الجديدة وفي
صيـاغة النظـرية أو المنهج الارتـزاقي لتصبح
جزءا من الممـارسة الفكـرية، ويؤشـر تسهيل
الـطــريق أمــام الآخــريـن للـتكـيف مـن أجل
الحـصول علـى المكـاسب مـادام مثلـه الأعلى
)الـسياسي الاستثنائـي( قد  سرق السلطة و
القـوة بهـذا التـسلق الـديمـاغــوجي  الملتـوي
الــسهل بـعيــدا عن الـشــرعيــة. وسيـعمـد
الدكتـاتور  السيـاسي مستقبلا بمـعية مثقفه
المـتكيف، الـى سـرقـة  زمن المـثقف المتفـاعل
غير المتكيف و الـزمن الإبداعي لعـامة الناس
والأمـة، فـيكـون الخـواء هــو التـاريخ الـذي
يـفرض نـفسه، وتقـود الجهـالة الـى الخراب

والسكون الحضاري. 

سلطة المثقف المتفاعل
سيكون ديالكتيك الـثقافة العربية وتأثيرها
الـدينـاميكي هـامشـيا مـالم يـأخذ بـالاعتـبار
أهمـية  الدور التاريخي للـمثقف المتفاعل غير
المتكـيف، ومهمـاته الإبـداعيـة خـارج مـنطق
الـتكـيـّف بمفهـــومه الــذاتـي والــسـيــاسـي

والاجتماعي كما اشرنا سابقا .
ومن اجل الـوصـول الـى الــوعي الخلاق
لتطويـر ذات المثقف المتفاعل وعـدم السقوط
في شيـزوفرينيا الـذات والوعي )حسب
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أطروحـة كيـركغارد الـفلسفـية أيـضا(،
علـيه أن  يعـتمــد علــى تمـــاسك ذاته
وصلابـتها وبنـائها ، أي اختـيار ذاته من
جديد  للمـساهمة في خلق البـناء الاجتماعي
والحـضاري، مـادام  أن البعض مـن المثقفين
أجبـروا على التخلي عن الـدور التاريخي في
الـصراع الفكـري  والبنـاء، أما بـالصمت أو
إغوائه وغرائه بـالمكاسب من أجل  أن يصبح
مـروجـا لأفكـار وبـرامج سيـاسيـة للـسلطـة
الـدمـويـة. وهـذا الخـراب الثقـافي سيفـرض
بـالمقـابل دوراً لمـسـتقبـل  المثقـف المتفـاعل،
صـــاحـب الـعقل الـــديـنـــامــيكـي والـفكـــر
الديمقراطي الحـر الملتزم بالمعـارف المتطورة،

وهذه كلها تشكل سلطة للمثقف المتفاعل. 
فلا يـكون للتطـورات العظيمـة التي حدثت
في عـالمنـا في السـنوات الأخـيرة أيـة أهمـية
مـالم تفـرض تحققـا مطـلقا لـلحريـة الفكـرية
والديمقـراطية ممـا يحتم ملامـسة حسـاسية
المثقف المتفاعل لما يحدث في الحاضر الآني،
في وقت يخـضع التكـيف )والمثقف المـتكيف(
الثـقافـة والفكـر والكتـابة الإبـداعيـة  للـزيف
الذي  يـعزز عـالما بـوليـسيـا. من هـنا تـأتي
صعـوبة الأزمنـة التي يمـر بها المـثقف المبدع
والمتفــاعل الآن. ومـا رفـضه لــزيف الــواقع
الاستـثنائي في أزمنة الدكتـاتورية، إلا تأكيدا
لانسجـام وعيه الفكـري والفني بـأهم الأفكار
الإنسانية. ويُعـد هو موقفا ومشـروعا حياتيا

وتاريخيا.
إذن هـكذا مـثقف متفـاعل يـؤثر إيـجابـيا
كــذات مـبــدعــة في العـملـيــات الـفكــريــة
والاجتـماعـية عـند تـوافر الـظروف الـطبيعـية
التي اشـرنا لها ، وهذه  الإيـجابية  هي التي
تمنع  عـدميـة  الفكـر والثقـافـة أو اغتـراب
المـثقف وعدم انـسجامـه مع ثقافـته ومجتمعه
)في فترة ما(. بالرغم من أن الاغتراب مرتبط
تـاريخيا وفلـسفيا بـالإنسان منـذ  نشوء قلق

المجتمع والذات.
بالتـأكيد أن تكيّف وتذبـذب وخيانة المثقف
لـذاته تحتاج إلى دراسـات ومناقشـات طويلة
تفـتح الـطــريق أمــام سـبل تـعمـيق المــوقف
الفكـري  لـلمـثقف المـتفــاعل في المـسـتقـبل
وبالـذات في العراق الحـر، وخاصـة عنـدما
كانت  كل الأبـواب مشرعـة والطرق مفـتوحة
من قبل النظـام السابق أمـام المثقف المتكيف
والمـرتزق  صـاحب الحـظوة. لـذلك فمن غـير
المنطقـي النظـر الى  ممـارسات هـذا المثقف
المتكيـف وخيانته لذاتـه على اعتبارهـا سلوكا
مـؤقتـا، سينـتهي عنـدمـا ينـتهي  ينـتقل من
سـاحة رقصـه في العرس مع بنـات آوى الى
المنفى، هذا الرقـص الذي أهلّه لتبوء مناصب
كثيـرة  في المــؤسسـات الثقـافيـة  الأخـرى
لـلمساهمـة في تثبيت ثقـافة النظـام الشمولي
من اجل إشعـال محرقـة  الوطن أو بـالعكس
عنـدمــا ينـتقل هـذا المـثقف الآن مـن المنفـى
الأوربـي الى الـوطن ) بعـد سقـوط النـظام (
ممـا يحتـم عليه  أن يخـرج  قنـاعه الجـديـد
الـذي أخفـاه تحـت إبطه طـوال سـنين المنفـى
فيلـونه بألوان الطـيف السياسي الجـديد ليتم
قبولـه ويأخذ دورا لا يستـحقه  وعلى حساب
الـذين عـانوا الـويلات وتـشردوا في المـنافي
نـصف عمـرهم. إن  الـنظـر الـى هـذا الأمـر
يجب إلا يكـون  بهـذه السهـولة  لان جـوهر
مـوقـف المثقف وتحـولاته  تـكمن في الجـذور
العميقـة لتكيفه مع الـنظام، وتكـمن أيضا في
صميم الجوهر السـيكولوجي ـ الاجتماعي له
كإنسان ومثقف. وعلى هذا الأساس يجب أن
يتجوهر  الفهم  الحقيقي لموقفه وطبيعة دوره
في التغيـر الثقافي و الاجتمـاعي ـ السياسي
المسـتقبلي. فـالمثـقف الذي تـكيَّف مع النـظام
السـابق والذي يـريد أن يفـرض ذات التكيف
الانتهازي من جديد  بحكم العادة  سيضيف
الـى  أمراضه وانـتهازيته والـوسائل المـوبوءة
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الأخرى التي تعلمهـا من معايشته وتكيفه مع
النظـام السـابق  أولا ، ومن ثـم  ينقلهـا من
جديـد الى الـوطن بعـد أن  غذاهـا وأضاف
عـليهـا الكـثيـر مـن الحيـل  الانتهـازيـة  في
المنفـى. لهذا فـان مفهوم المـنفى لـدى المثقف
الــذي رفض الـنظــام منــذ البـدايـة، وكـذلك
المـثقف الــذي  كــان مـتكـيفــا  مـع النـظــام
واضطـر الــى قبــول المنفـى بعــد الحصـار
الاقتصادي، وبعد أن كف النظام السابق من
إغداق الهـبات عليه فـكان المنفـى بالنـسبة له
ليس مـوقفا سيـاسيا مـن النظام وإنمـا نزهة

وارتزاق جديد.
فالمفـروض على مثل هـذا  المثقف المتكيف
التـفكيـر بـالمنفـى الآني  بـاعـتبـاره  مكـانـاً
وزمـاناً : تـطهيريـاً وفسحـة هادئـة للغور في
أعمــاق الــذات ومحـــاكمـتهــا  بـعيـــدا عن
الاستـلاب الذي كـان مجبـرا علـيه في وطنه،
وألا يـتحول  الـى قربـة لإشبـاع غريـزة المال
فـقط، مما يـؤهله أن يكون فـاعلا في التغـيير

الجديد  والعملية السياسية  الآن .
إذن  المهم في الـعراق الآني  هـو الالتزام
بالثقافة العراقية الحرة بعيدا عن الآديولوجيا
الحـــزبيــة الـضـيقـــة ، والتــزام معــالجــة
موضـوعات الجـانب الإنسـاني في الحـياة .
وأن يتخلــى المثقف العــراقي  عن  الـسلـوك
الأنـاني  والتـذبـذب الـذي يـدفعه الـى الفكـر
الاستهلاكي أو الدعـائي  للجريمة الـسلطوية

)أي سلطـة مشـابهـة لا تخـدم الشعـب( مما
يـؤدي به  الـى خيــانته لـذاته وخـواء روحه.
والمهـم  التخـلي عن الـروح العـدائيـة للآخـر
والثقـافـة الأخـرى والحـزب الآخــر من أجل

خلق الفكر والوعي الديمقراطي.
فإذا كان اختيـار المنفى  بمثل هذا الوعي
التـطهيري  كمـا في الفرضيـة السابـقة  فانه
يحتم  استقلالية المثقف في تفكيره وقراراته،
ورفـض تبعـيته للـسيـاسي الاسـتثنــائي من
خلال التـكيفّ الـذي اجبــر عليه في الـوطن
أبان النظـام السابق. وحتـى لا يكون  المثقف
الـذي تكيف مع النـظام السـابق هامـشيا في
العـراق الجـديـد )مـاعـدا أصحـاب الجـرائم
الكـبرى ضـد الشعـب( عليه أن يـربي نـفسه
وفكـره من جـديـد بمــا يتنـاسـب مع التـوجه
الديمقـراطي الحـالي ، وأن يسـاهم في بـناء
الثقـافة الحـرة بعيـدا عن الـتعصب الحـزبي
الـضيق والتـسلط الـفردي . وبـالتـأكيـد فان
مـستلزمـات المرحلـة الراهـنة هي الـعمل على

خلق الفكر والثقافة الحرة. 
إن الثقـافة الحـرة والمتفـاعلة والمـؤثرة في
الـتغييـر الديـنامـيكي في العـراق المسـتقبلي
الجديد  ضـرورية  حتـى  نتبرأ  مـن تقديس
اخطر وظيفة عرفتهـا البشرية سواء كان هذا
في الـسيـاســة أم الثقـافــة و أعنـي وظيفـة
الدكتـاتور الفـاشي  صاحب العـين الصفراء

النزقة المارقة .
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مقالات

جـمـيل الــشـبـيـبـي 

صدر ديـوان )النقر علـى أبواب الطفـولة(
للـشاعـر عبـد الكريم كـاصد عـام 1978 عن
مطبعـة شفيق في بغـداد وقد تـزامن ذلك مع
اشتــداد الحملـة الـشـرســة التـي افتـعلتهـا
السلـطة الـفاشـية لـتصفـية الـقوى الـوطنـية
تمهيـدا لـصعـود صـدام حـسين إلـى سـدة
الحكـم، وعلى الـرغم من أن هـذا الديـوان لم
يـحمل أي هم سـياسـي أو أيديـولوجـي لكنه

تعرض لفحـص دقيق من قبل الـرقابـة آنذاك
ولم يحصل على إجـازته إلا بعد أن تم حذف
كلمة )الأرمن( من عنوان قـصيدة )زيارة عبر
بيـوت الأرمن( وكـذلك مـن متنهـا دون سبب،
ممـا عـرض الـقصيـدة إلـى تـأويلات غـريبـة،

ليست في صالحها!!
وقـد أثـر صـدور الـديـوان في ذلك العـام
علـى توزيـعه في العراق، فـبقيت معـظم نسخ

 )جميل جـاسم الشـبيبي من مـواليد مـدينة الـبصرة،
خريج معهد إعـداد المعلمين وحاصل على بكالوريوس لغة
عـربية من الكلية التربوية المفتوحة في البصرة متخصص
في الكتـابـة النقـديـة منـذ منتـصف ستـينيـات القـرن
العشـرين ولـغايـة اليـوم. له كـتاب وحـيد صـدر من دار
الشـؤون الثقـافية  –المـوسوعـة الثقـافية  –بغـداد عام
2007 بعنـوان ) بناء مـدينة الـرؤيا في الـقصة العـراقية

القصيرة  –محمد خضـير نموذجـا(. نشر الأستـاذ الشبيبـي العديد مـن الدراسات
والقراءات في المنـجز القصـصي والروائـي العراقي والعـربي في الصحف والمجلات

العراقية والعربية.

مجازات وصور مبتكرة من عالم الطفولة
) قراءة في ديوان النقر على أبواب الطفولة (
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الديـوان بيد أصـدقاء الشـاعر الذيـن حاولوا
تـوزيعهـا بينهـم مما سـاهم في الـتعتيـم على
هذه التجـربة الجديدة في شـعر الشاعر وفي
الشعر العراقي في ذلك الوقت. ولذا لم يكتب
عن هـذا الديـوان سوى قـراءة واحدة  كـتبها
الصـديق الـشـاعــر محمـد الاسعـد بـدايـة
الثمـانينـات، وكان هـذا الشـاعر في الـكويت
بعيـدا عن السلطة في الـعراق أما في العراق
فلـم تكتـب عنه أيـة قـراءة أو دراسـة لغـايـة

اليوم!!
يمثل هـذا الديوان تجـربة فريـدة ليس في
شعــر الشـاعـر عبـد الكـريم كـاصـد بل في
الـشعـر العــراقي الحـديـث، لأسبـاب فـنيـة
وجمـــاليـــة. ومن أهـم تلك المـلامح الفـنيــة
والجماليـة في هذا الديوان إنه تجـربة جديدة
في وحـدته الشـعريـة فهـو عبـارة عن )كـتاب
شعـري( مـتضـامـن بتجــربته الفـريــدة التي
تجسد انخطافات الطفولة إزاء العالم الحسي
الـذي يـراه الـطفل لأول مـرة أو يـسمع به أو
يعيـش بعض تفاصـيله، إنه انخطاف الـطفولة
بعــالم الـكبــار وسحــر حيــاتهـم حتـى في
قسوتهـا. وقد استطاع الشاعر أن يرصد كل
ذلك بلغة مكثفة تحمـل روح الدهشة والمفارقة
والـطـرافـة والخــوف دون تكلف أو تـعقيـد،
فجـاءت هـذه اللغـة سهلـة تـومئ وتـشيـر ولا
تصـرح بأسـباب أو علاقـات يحكمهـا المنطق
بل علاقـات يحكمـها الحـس والدهـشة. وفي
هذا المجال جاءت الجمل الشعرية وهي تأسر
الدهشة والفرح عبـر صور مشحونة بالإيحاء
والانفلات من قـيد الجمـود الذي تعـمل اللغة
عـلى أسره وتقييـده. فالجمل الشعـرية هنا لا
تتوقف عنـد صورة من الصـور أو مفارقة أو
مجـاز جميل، وإنمـا هي اسـترسـال مموسق
لكشف التجربة الانفعالية والوجودية في عالم
الـطفولـة ومن أهم مميـزات الجملـة الشعـرية
في هذا الـديوان اعـتماد بنـيتها علـى الجملة

الفعـليـة أو شـبه الجـملـة تحــررا من أسـر
الجملة الاسميـة التي  تقيد الحـركة وتضرب
طـوقـا ثـقيلا علـى حــركتهـا. وبهــذا المعنـى
تحـررت الجمل الـشعـريـة في ديـوان )النقـر
علـى أبـواب الـطفـولــة( من سـطــوة البـيت
الشعـري المفارق أو الـصورة الـشعريـة التي
تتـمرد علـى بنـية المـشهد الـشعري، بـاتجاه
إنشـاء عالم شعـري متحرر فليـس هناك ميل
إلـى تجـسيـد لـوحـات شعـريـة متجـاورة في
سيـاق متخلخل بل إن بنـية الجملـة الشعـرية
هنا تـوظف لبنـاء مشهـد شعري واحـد يميل
إلـى التشخيص بعلاقاتـه الشعرية التي يغلب
عـليهـا تــداخل العلاقــة بين الـواقـع والحلم
ويكون هـذا التداخل لـصالح الحلـم والخيال
لأن وجهـة الـنظـر الـتي تغـذي هـذا التـداخل
تحتكم إلـى العلاقات الاعتباطية التي تستبعد
العلاقــات الــسبـبيــة  والعلاقــات العقـليــة
المنـطقيــة، وبمعنـى ثـان إنهــا تحتـكم إلـى

تجربتها الطفلية وعالمها الخاص .
وقـد عمـد الـشـاعـر إلــى جملـة تقـنيـات
ســاهمت في إضفـاء العفـويـة وكسـر رتـابـة
الصـورة الثـابتـة والمجـاز المـألـوف بـاتجـاه
مجـازات وصور مبتكرة من عـالم الطفولة من

هذه التقنيات:
اسـتثمـار الجملـة الفعليـة في الاستهلال
في معظـم قصائـد الديـوان أو استثـمار شبه
الجملـة الأمر الـذي ينشئ عـالما من الحـركة
الدائـمة، تبـدو فيه وجهـة النظـر التي تـرصد
التجـربــة من خلالهـا بـأشكـال الـضمـائـر
المتـنوعـة وهي علـى أهبـة الاستـعداد الـدائم
للتغـييـر والـتبــدل والانتقـال من حـالـة إلـى
أخــرى، ونلاحــظ أن استخــدام الأفعـال في
بداية الجـمل الشعريـة يعتمد علـى استخدام
الفعل المضـارع بالعلاقة مع الضـمير الغائب
فيـه لتجسـيد آنـية الحـدث وتحققه في لحـظة
حدوثه أي أن التجـربة بنت لحـظتها بـاعتبار
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أن الطفولة تطلع نحو الحاضر وليس نكوصا
نحو المـاضي  ويتأكد ذلك حـتى في استثمار
شبه الجملة  الـتي  تضم أفعالا مضارعة في

الغالب :
أركض حين يجئ الناس

محتـشـدين أمـام الـواجهـة المفـروشـة
بالقنفات

أهرع مسحوراً بين السيارات
أحمل كرسياً ومصابيح ملونة  للزينة

)من قصيدة أمام موبليات الأعراس(
وفي قصيدة )اصطياد لقلق( 

يستبق الأطفال
تنفتح الأبواب ...

وتحتشد النسوة في الطرقات
ويصفق ) كاظم ( بالكفين وبالقدمين

هنـا نلاحظ وجهـة النظـر تنتقل مـن العام
إلـى الخـاص في حـركـة العين الـدائبـة وهي
تحـاول جـمع كل مـا يـراه الـطفل في لـقطـة
واحـدة متـزامنـة مع بعضهـا كمـا نلاحظ أن
استثـمار الفعل المضارع بـالعلاقة مع ضمير
الغـائب يـدشن وجهـة نظـر محـايــدة لكنهـا
تنحرف باتجاه الذات حين تعتمد النداء وفعل
الأمر  بمعنـى الرجاء بل الاستـجداء لتكشف
وجهـة نظـر مفـارقـة في نهـايـة القـصيـدة : 
 يا كاظم فلنغسل رجل الطير بماء الغدران 

يـا كــاظم فـلنغـسـل جنح الـطيـر بمـاء
الغدران

يا كـاظم هل تبصـر وجه الطيـر يلطخه
الصبية

بالأوحال
وفي قصيدة )الراقصة الغجرية( تكرس
شبه الجملة حالة قـارة تؤكد ديمومتها

الجمل الفعلية التالية لها :
 في كل ليالي الأعراس 

أتـبع )حمـزيــة( منـدســا بين صفـوف
المدعوين

 أجلس ملتصقا بالثوب )الموسيلين( 

وأقضيّ كلّ نهاري حول الخيمة....
التقنيـة الثانـية التـي استخدمـها الشـاعر
تنمو وتتضح مـن خلال الجمل الشعرية التي
اكتـسبت شعـريتهـا بالعـلاقات غيـر المنطـقية
العشـوائيـة اللاسـببيـة فهنـاك فـراغـات بين
الجملـة الشعريـة والتي تليهـا هذه الفـراغات
تعـمل علــى التكـثيف وحـذف الـزوائــد حين
تحتكم إلـى ذهنية طفل يـرى ويسمع ويسجل
دون أن يحــاول الـتفــسيــر أو التــأمل فـفي
قـصيدة )الملح( نلاحظ ارتباط الصوت بحركة

انتشار الملح في الصحراء :
وحين تصهل الخيول 

ينتشر الملح على  الصحراء 
دون بيــان العلاقــة بين صـهيـل الخيـول
وانـتشـار المـلح في الصحـراء، وهنـا يكـرس
الشـاعـر مفهـوم الحـذف والـتكثـيف لصـالح
الـصورة الـشعريـة التـي تجد تـأويلاً لها في

نهاية القصيدة ربما !!
وفي قـصيـدة )خـراسـان( يتـضح أيضـا
غيــاب العلاقـة بـين الجمل الـشعـريـة الـتي
تحتـاج إلـى إعـادة قـراءة لـبنـاء مـشهـد ذي

دلالة:
في خراسان  في الصحن 

تسطع ليلا حوافر خيل 
في خراسان  غلُقّت السوق 
والناس هذا المساء لم تُصلِ

وفي قـصيـدة )سهــول( تبــدو العلاقـة
السببية والمنطقية معدومة تماما:

في السهول التي امتلأت بالصفائح 
طاردني قمر فاختفيتُ 

وفي قصيـدة )سكينـة الاهوازيـة( يبدو
هـذا الأمـر وكـأنه تـشكـيل شعــري من

وجهة نظر طفل:
حـين تطـالعـني بـالـشعـر المـقصـوص

وثوب العرس 
تفـوح بيـوت الـطين بـالمـاء المـرشـوش

ورائحة الأهواز 
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وفي ديـوان )النـقر عـلى أبـواب الطفـولة(
يتعمد الـشاعر كسر غنـائية الأوزان ومحاولة
عرقلـة انسيـابيتهـا لصـالح البنيـة المشهـدية
ولصـالح التـجربـة الشـعريـة الجديـدة التي
تـكرس الجانب الفني والجمـالي، ويأتي كسر
الـوزن أو إعاقـة سلاسته عبـر وسائل  مـنها
اسـتخــدام علامــات الـتــرقـيـم كــالجـملــة
الاعتـراضية والأقـواس إضافـة إلى الفـضاء
ألطبـاعي الـذي يحرص الـشاعـر على بـنائه

بالشكل الذي يحقق التواصل أو الخلخلة:
أفـــرح حين أزور المــستـشفــى وأجــوز

بيوت )الأرمن(
دون سـياج أو سـور- تتفتح عـن أزهار

الطرقات
وفي قصيـدة )صيف( تعمـد الأقواس إلى
كسـر أجـراس الـوزن إضـافـة إلـى تـوظيف
الأقـواس لإضـاءة مـستــويين من مـستـويـات
التجـربة الـذاتيـة احدهـما يـرتبـط بالمـاضي
الـبعيد أو القريب والآخـر يمثل لحظة التحقق
ولا يمكن توضيحهـما إلا باستخدام الأقواس
وهـو شكل خاص من أشكال التجـربة الذاتية
في هذا الـديوان، فالجمل الشعـرية التي تنير
مشهدا مـن مشاهد الـذاكرة رآه الطفل وبقي
عالقـا فيها تـرسم دون أقواس، بينـما توضع
الجمل الـشعريـة التي تعـبر عن حـضور آني
بين قـوسين  فـالجملــة الشعـريـة ) النقـوش
الجميلـة في الخصر( مثلا تمثل خبرة حياتية
تـرسخت في خـيال الـطفل ولكنهـا هنـا تنـير
مشهـدا آنيا مـشبعا بـرغبة جنـسية غـامضة
)تــرفع أثــوابـهن الـصـبيــات (، وكــذلك في

الأبيات الأخرى : 
إغماضة الشمس فوق الحصيرة 

) تعبق رائحة (
صيحة الغاق 

)ترحل بعض الحضائن في النهر (
إطلالة الليل فوق السطوح الخفيضة 

)تهبط في سلة نجمة (

وتنام        
وفي قصيدة )ليـدي ستيك( يطوع الشاعر
إيقاعات الخليل مسـتثمراً صراخ الطفل وهو
ينـادي على بـضاعـته وكأن الـوزن الخارجي

ملتحم بالبائع ومنبثق عنه كإيقاع داخلي :
ليدي ستيك

أصرخ في الأسواق
ليدي ستيك

بين السواق 
ليدي استيك 
بين الماشين 
ليدي ستيك 

بين البياعين 
وقد أوضح الـشاعر هـذه النزعـة لدية في
احـد حـواراته قــائلا )في النقـر حــاولت أن
اعكـس إيقـاع الـواقع نفـسه، كمــا اختبـرته
شخصيا: أصوات الباعة، حديث الناس....(

إن كسر الإيقـاع وأنسيابيـة الوزن الخارجي
جاء هـنا لـيؤكـد إخلاص الـشاعـر لتجـربته
الــشعــريــة الـتـي بــدأت في ديـــوانه الأول
)الحقـائب( الـذي تمرد الـشاعـر فيه أيـضا
علـى الوزن والقافيـة في العديد مـن القصائد
كقصيدة )مكاشفات( التي استثمر فيها النثر
وكذلك في قصيـدة )ابن فضل( وقد عمد إلى
كـسر حـدة الأوزان والقـوافي بتكـرار قافـية
واحدة )الحقـائب( و )ثلاثـية الـسفر( في
نهـايات الأبـيات أو بـتكرار قـافيـة واحدة في
بدايـات الأبيات ونهـاياتها كـما في )الغرف(.
ولم يـكن ذلك  معـروفـا في الشعـر العـراقي
وحين أصـبح بعــضه معــروفــا تم تجــاهل
الأصل كعــادة الـتــزيـيف في كلّ مـنــاحـي
تـاريخنا الـشعري وغيـر الشعـريّ، ولكنه في
تلك التـجربـة التـي عاشـها مـتنقلا بـين مدن
العـالم وقصبـاته، وكانت ذات آفـاق إنسـانية
ووجـودية تحـتاج إلـى التـعريف بـذلك العـالم
الـضاج والمـتنوع الـذي عاشه، فـأنه استـثمر
الأوزان الخــارجيـة فجـاءت بعـض قصـائـد
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ديـوانه الأول )الحقائب( زاخـرة بالإيقـاعات
العـالية خصـوصا في القصائـد التي تتحدث
عن المصـائر المـأساويـة كمـحجوب صـديقي
ونشيلي في القلب وغيرها .... أما في ديوانه
هــذا فهـو حــرص علــى الاغتـراف مـن نبع
الطفـولة والحياة البريـئة التي لم تعرف سوى
الــدهـشــة والتـطلع والــرغبــة في المعــرفــة
والتقصي، وكان ذلك عن وعي وأدراك تامين.
فقد تـوفر للشـاعر إمكـانات ثقـافية ومعـرفية
منهـا: تخصصه في الفلسفة وعلم النفس من
جامعـة دمشق وطوافه الطـويل في الغربة بين
باريـس ودمشق وتعلمه اللـغة الفرنـسية التي
أغـنت حيـاته وثقــافته وتعـرفه علـى الأجـواء
الأدبيـة في الـوطن العـربي والعـالم،  الأمـر
الـذي يعني أن هـذه التجـربة كـانت اتجـاها
شعريـا واعيا مـتميزا في الـتجارب الشـعرية
العراقـية والعـربيـة. وبهذا المعـنى فـالشـاعر
يلون تجربته الشعرية هنا بكل ممكنات القول
الـــشعـــري ابـتـــداء مـن تـــرويـض الأوزان
الخـارجيـة وكسـر حدتـها وعـرقلـة انسـياب
أصواتهـا باتجـاه توظـيفها لـتجربـته وصولا
إلـى استثمـار قصيـدة النثـر في العديـد من
قصـائد الـديوان في وقـت مبكر نـسبيا. وفي
هـذه القصـائد يـنوع الـشاعـر تقنيـاته التي
تزخـر بالتـكثيف الشـديد مسـتثمرا المـونتاج
والسـرد في العديـد منها لإيـضاح ذلك. ففي
قصيـدة )أيتها العمـياء( يسـتثمر الـشاعر
السـرد المشبع بأداة النداء كـأسلوب للخطاب
مع الآخر )العمياء(، وتكون المنتجة في المقطع
الأول والثـانـي من القـصيــدة  مخـصـصـة
لتـوالي الـزمن وتـأثيـر سطـوته علـى الـذات
المخـاطبة. وبهـذه التقنـية تتم إضـاءة الماضي
البعيـد ليؤسس الشاعر بعد ذلك أسئلته التي

تكثف إشكالية العلاقة مع العمياء :
أيتها العمياء 

منذ عشرين عاما 

وأنت تلوحين بالمكنسة 
وتثيرين من حولك الغبار 

وتــوصــدين أبــوابك  بــوجــوه المــارة
واللصوص 

ثم ينتقل إلى الماضي البعيد:
أيتها العمياء 

لقد كنت رضيعك 
عندما كان ثديك قبضة الباب للطفل 

ويداك أرجوحتي 
ويسـترسل فيـؤكد مـيراثه الثقـيل من هذه

العلاقة :
لقد ورثت عنك السلاسل 

والغرف المسكونة بالأطياف 
والجلوس مع المرضى المؤدبين

وفي المقطع الثـاني من القصـيدة تحتـشد
الصـور الشـعريـة علـى شكل أسئـلة تـدشن
الحكايـات والوساوس والمخـاوف التي ورثها
وكل ذلك يأتي على شكل تـداعيات مكثفة في
لوحات شعـرية ممنتجـة بالشـكل الذي يراكم
تلك الحـياة القلقـة في السـطر الـشعري دون
أن تـكون بين هـذا السطـر والذي يلـيه علاقة
سردية بل إن البناء هنا يعتمد المنتجة باتجاه
إنشـاء لوحـة شعريـة مكتـفية بـذاتها ولكـنها
ضمن نظـام خطاب شعـري يكشف تـداعيات
الــذات التي تـنهض بـالبـوح الـشعـري عبـر
ذكـريـات مكثفـة أسـاسهـا حكـايـات وأحلام
وكـوابـيس الـعميـاء وهي  تـضخهـا بـاتجـاه
أعماق الطفل  ‘الذي يعيدها إليها عبر أسئلة

استنكارية أو تعجبية أو ساخرة :
تذكرين التوابيت يحملها الميتون 

مشيعة بالرصاص ؟
أنينك يزحف في البئر؟ 

شمسك مطفأة ؟
سلحفاة البراري الضريرة ؟

هرولة الشرطة القادمين ؟
ضفائرك السود مقطوعة بين كفيك ؟
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نـلاحظ أن هذه الجمـل الشعريـة تعبر عن
حـكايـات متنـوعة في الـزمان والمـكان وكـلها
تمثل جزءا مـن حياة العمـياء التي تـبدو أمام
الطفل كشريط سينـمائي ممنتج كل جملة فيه
تحيـل إلى حكايـة أو حدث مهم  في حـياتها.
فالمفارقـة بين التوابـيت التي يحملهـا الميتون،
تعبيـر عن مواكب تشييع جنـائز الرجال التي
يحملهـا رجـال كـانـوا أحيـاء وقتهـا ولكـنهم
رحلـوا في زمن تلفظ الأسئلـة وتأويل ذلك انه
لـم يبق لك غير الـرحيل. وفي الجملة الـثانية:
أنـينك يـزحف في الـبئــر وشمـسك مـطفـأة،
إشـارة إلى مـعانـاتهـا وانطـفاء عـينيهـا. أما
الجمـلتان الثـالثة والـرابعة ) هـرولة الشـرطة
القــادمين، ضفـائـرك الـســود مقطـوعـة بين
كفـيك( فتشير الأولى  إلى حـياة قاسية كانت
تعيشهـا بمضايقـات الشرطـة زمن عملها في
الصحـراء لجـمع الملح من غـدران المـاء التي
تجـف في الصـيف وملاحقـة الـشـرطـة لهـا
ولصاحباتها )انظر قصيدة الملح(، أما الثانية
)ضفـائرك...( فـهي تكثيـف للمشهـد الحزين
الـذي عـاشـته عنـد فـراق زوجهـا فمن عـادة
بعض العـراقيات المـتحدرات من الـريف قطع

ضفائرهن عند موت الزوج .
إن تقطيع الـزمن على شكل لوحـات مرئية
متلاحقـة ومتضـامنـة مع بعـضها هـو تقنـية
شعرية بديلة عن الصورة الشعرية الجامدة ،
ذلك لأن اللـوحــة الممـنتجــة تحمل حــركتهـا
ووجهــة نظـر سـاردهـا الـطفل وإحـسـاسه
بـالمأسـاة أو السـخريـة منهـا حين تتـكرر أو
تعاد. وبهذا المعنـى فإن الجمل الشعرية التي
أشرنا إليها تشيـر إلى أزمان وأمكنة مختلفة
ومـتبـاعـدة وهـي تحتـشـد في ذاكـرة الـطفل
كخلاصات لا يسـتطيع التعبير عنـها بإفاضة
مع تعينـاتها الـزمنيـة لذا يـلجأ إلـى المنـتجة
القـــاسـيـــة للإشـــارة إلـــى تـلك الأحـــداث
والحكايـات. وفي هذا المجال يمكـن أن نشير

إلى العلاقـات الخفية بين اللـوحات الشـعرية
هذه فجمـلة تذكريـن التوابيت يحمـلها الميتون
لهــا علاقــة مبــاشــرة بجـملــة )ضفــائــرك
مقطوعة...( وهكذا مع بقية اللوحات الشعرية

الأخرى.
وفي مقـاطع أخرى يـستخدم الـشاعـر ما
يــسمـى بـالمحـاكـاة الـسـاخـرة في إعـادة
تحذيـرات العمـياء له، بـعد أن تكـشفت له أن
تلك التحـذيرات كانـت مجرد أوهام من خلال

خبرة حياة معها: 
أفعى حول البيت .. احترسي

نار حول البيت ..احترسي
وخيول تصهل في أرجاء البيت 

تصدعت الجدران 
وتراقص حول النار العميان 

إن إعادة إنـتاج هـذه التحـذيرات بلـسان
الطفل هي نوع من المحـاكاة الساخـرة الدالة

على الوعي من خلال خبرة في الحياة.
وتتضح العلاقـة بين اللوحات المـرئية التي
أشرنا إليها من تدقيق بـسيط بينها فاشتعال
الـرصـاص دالـة علـى تـشـييع الــزوج وقطع

الضفائر نتيجة لذلك وكذلك العمى.
إضـافـة إلـى المــونتــاج القــاسي الـذي
اسـتثمـره الشـاعر لـتجسـيد رؤيـا طفل إزاء
الأحداث والحكايـات، وهي تقنية أساسية في
العديد من قصائد الديوان، إلا إنه إلى جانب
ذلك اسـتخــدم الـســرد الــشعــري كــأحــد
الأسـاليـب في هذا الـديوان وقـد اتضح ذلك
في قـصائـد عديـدة منهـا: قصـيدة )حكـاية
مـتعبة للأطفال( و )مرثيـة( وكلاهما كتبتا
عــام 1968 أي قبل تحـقق قصـائـد الـديـوان
بفترة طويلة وقد ضمهما إلى الديوان لبساطة
لغـتهمـا وقـربهمـا من عـالـم الطفـولـة فهمـا
حكايتان عن الأطفـال أيضا وليسـتا حكايات
من خلال الأطفال كمـا في معظم قصائد هذا
الديوان، لكن الشاعـر استثمر السرد المكثف
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في أكثر من حكاية في هذا الديوان كقصيدة
)موت طفل( التي تسـرد بكثافة عالية حكاية
مــوت طفل وتتـوقف نهــايتهـا عنـد مفـارقـة

تستفيد من الموروث الشعبي :
تركوه وحيدا تحت تراب القبر 

يبكي ..
يبكي ...

حتى يدركه الليل 
فتضئ الشامة في خده 

ثم يموت 
إن استـثمار الـسرد في عـدد من قصـائد
الديـوان، يمثل ضرورة فنيـة في بنية قـصائد
كتـبت عن حـكايـات مسـموعـة، أو من خلال
تجـربـة شخـصيـة وتكـون عـادة مـشفـوعـة
بمفـارقة غـريبـة عن عـالم الـطفولـة أو تحمل

موقفا مفارقا لموقف الكبار:
لم اضحك حين سمعت سباب القوادين 

وسط الضحكات 
أو:                                   

طفل يقلب العينين لا يرى أحد
ينهض مسحورا وراء امرأة 

يحملها ذئب من الذئاب 
يحملها قالوا، كما الكتاب 

وإذا كـان تـركيـز هـذه القـراءة علـى بنيـة
القصـائد لكشف جهـد الشاعـر في استقدام
عـالم الطفولـة من خلال تقنيات كـانت جديدة
على الـلغة الشعرية وقـت صدور الديوان فان
ذلك لا يعفـينا من الإشارة إلـى  جُملٍ شعرية
تمثل صـورا مبتـكرة وجـديدة في عـلاقاتـها
وتآخي مفـرداتها على الرغـم من تباعدها في
المعنى والاسـتعمال الـتواصلي في القـاموس
اللغـوي ، مثل )ضجيج الـزنابيـر ...صفراء ،
نـار الـكلاب المغيــرة في الليل، ويـرعـش بين
الأصابع طير الغناء، يشتعل الماء تركض عبر
النخيل الخـيول محملة بـالبكاء، موقـدة نارها
الـصغيــرة في الليل كعـرف الـديك( كل هـذه
الجـمل الـشعــريــة الأخــاذة تـقتــرن بعــالم
القـصائـد والحياة الـتي تجسـدها وهـي غير
مقطـوعة عن سيـاقاتها وأنـساقها أمـا عزلها
عن سيـاقاتهـا هنـا فلتـسليط الـضوء علـيها
ولكنها  تلتقي  مع غيرها من الجمل الشعرية
في انــسجــام فــريــد .                      
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نحن النحل..عاملات العسل
الأرواح تذوب فينا

كنسيج يلتفُّ خلف الأجساد
يتوكأ السكرّ ُعلى نوافذنا

نقارعُكم  في عقر الدار
ويأتي القرار

ضدَّ الخلايا ..بدون قرار
نحن النحل

مهمّشةٌ خلايا رؤوسنا
بين أحلامنا تدور

ويين الخوف القبلي
وحنين الأرض المكويّة

في أضلعنا
نتنفسُّ تحت الماء الرغوي

والسيف يوقظنا آخر ليلة
من كلِّ سبات

لم يتبقَّ إلّآ اللوم
في بيت الظلمات

لرأس المال
نسبقه..يسبقنا

نحن النحل
لاجمُعةٌ في أيامنا

ولاسبتٌ ..ولادهرٌ
أيامنا..خلوة

وصفاتنا..الصبر
وثورتنا خروج عن قانون الألم

نحن النحل
عاملات العسل

نخطو..مثل غريب
عند محطات الهجر..في أول خيط غروب

يسبقنا خوفٌ..فنذوب
******

 حسينة بنيان

عاملات العسل )1(
)الى المرأة العاملة(
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تعيشين مع أحزانك
وتبات الكلمة العطشى

تبحث عن أحلام سواك
وكنت هناك ..بدون حراك

***
تعيشين دوماً...بدون اشتياق

ومحسويةً على التائهين
وأنت التي طوّقتها العيون

فسار فؤادك نحوا لقيامة
***

تغيرت أسس النجوم
واصفرّ عرق السيسبان

وتجاوز الحجاج حتى الخاشعات
فأين محرقة الذياب

وأين ماكنزت يداي من الشعاع
وهل تمر هنا القوافي

لتستريح من الضياع.
***

اليوم أول من يقول .. أنا الصباح
وما صراعات التمنّي بالتجنيّ

مرقوا على الوهج المتيم بالطلوع
وتدافعوا نحو التراب

الحرف قال سؤاله
فلم التوسل بالخضوع

يؤلمني الحلم
وانىّ له من حلم ٍ

فالمساواة أغنية
تبات في البيداء

***
لأنّ الفحول غداً...لاتعود

وانّ الخناجر طبع الضباع
وطبع البعير سمات الأمير

فكيف الرجوع الى الأغنية؟؟
***

وكنت أراك عظيم المسالك
على شحّة الخطوة البالية

وكنّا صغاراً نغني )هل أراك(
أعدت الى عهدك الجاهلي

لتحنو على البقعة الخالية
فترجع روحي الى النائمين

على طينك الأكحل الناحل
وحيث الوليد يروم الوصول

ويحبو الى عشقه البابلي
أجرح الضحايا سرى في صفاك

فغطّى على تهمة القاتل
أم البوح عن سلسبيل الدمار

تمادى الى موجك الآفل
وكنت أراك ..فيسمو هواك
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بغير حراك..وصرت أراك
***

رسمتك أمراً أمام الجراح
ومرت عليك رياح القوافي

بغير شعور
جميعك ضدّي

لأني أريد السماء
ووجهك يبحث تحت الجذور

وأني لأعلمَ أن الدروب
سترثي خطاك

جميعك ضدي
فكيف أراك بمهدي

***
قسمٌ آخر

يتراءى فوق شراعاتي
ويمدُّ العون

للقادم من ذاك المشحوف
والسمك المطليّ بطين الدهلة

بين اليتم ويين الحنة
في بيت يحفل بالتنور

ويلف العنبر للآتين
وراء الحلم المكشوف

قسمٌ آخر
يرسو تحت ضفاف الهور

ويمدُّ الخطو ببغداد
عرسٌ قادم

فوق شظايا التابوت

خوف يصعد فوق القبة..
وانينٌ من الم الغرية

بين الهور ويين براعم دجلة
تصفو الخطوات

وترنّ بدرب الآتين..أحلام خضر
تتسامى فوق رحيق الفقر

من ارض ترفل بالعنبر
وتعانق لوح الأجداد

والأرصفة الجذلى
بصبايا بغداد

تفترش الخسًّ المدهون
ببقايا العنبر

والمنشور الأصفر
يمدُّ الخطوات المرة

بقول الحق
والحق ينام طويلًا

بلهيب المنشور الأصفر
الخوف يميد..والهور بعيد

الخوف قريب..الشرطة اقرب
أذهب

أنت مناضل
ابن الهور ..يقاتل

ها ..ها
نوع ٌ من أوهام الفقر

أتريد الكرسي..؟
أم تسمو

في طرق الكفر...
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ليل..
بلا نجوم..

من دسه ،في
حقيبتي؟
صرخ...لا

رجموه.

بالحقيبة.
يغني..يغني ..المهاجر

:الحقيبة
بيتي

ومكتبتي
وانكساري.
عند الحدود

استوقفتك..
لأخرج

من حقيبتك
أجنحتي المتكسرة

قبل الوداع،

فتح حقيبته
دس فيها

سنين
المحطاااات.

بيدين حافيتين
:نفيت

حين رفضت
حقائبي
المنفى.

الخيمة...الأسم الثاني
:للحقيبة.

كلما هيئت
حقيبتي..

ضيعتني.
فتحت حقائب المحاصصة،

أتأمل ..ماتبقى،
من:ج..س..د..الوطن.

المحطات:مزرعة الحقائب.

بـلـقــــيــــــــس خـــــــــــالـــــــــــد

حقائب



الثـقافـة الجديـدة - العـدد 338 لسـنة 2010

أرسم فندقا..
يستغيث

بالحقائب.
وسادة الجندي

حقيبة،
سريره:الرصيف.

حين الحافلات..تنام.
لاتفتح ..حقيبتك

أمام المارة
سيرون

أسرارهم

في مرآتها.
حقيبة أمي

فوطة محشوة
بالدمع.

بحقيبتي..لذت

حين كشر الحصار،عن أنيابه،
فقهقهت ماكنة

الخياطة.
شجرة

كانت حقيبة
لقاءاتنا.
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لن أبحر إليك
دون بوصلة
بحرك عميق

أخشى أن أقف على
ساحله

تجرفني الأمواج

أخشى من لذائذ الجمر
من رحيق ينتشر

معانقا الندى

من تلك الصباحات
تحتضنها

تنثرها
علها تلامس أنفاسا

تتمرد كرما
فتلك الغابات المشتعلة

لا تطفئها مزنات
من المطر

لا

لن أكون أميرة
لحرائق وهمية

سنابلي
قاماتها عالية

تمتص خيوط  الشمس
كل صباح

لمساءات
يغيب فيها القمر

حين الملم ماتبقى
من سنيني

وأبحر إليك
أحمل معي نياشينا

لغابات
مازالت تحترق

سأرمي بها
في أعماق بحرك

علها تنطفئ
حينها

أتوجك أميرا  لحرائقي

 وفاء الربيعي

كوني أميرة لحرائقي )1(
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أنا السيل
أجرف لا أنجرف
أسير دون أقنعة

بين وجوه
أحاول  اختراق أقنعتها

لا أختبيْ
بين ثنايا الصفحات

بل أطلق لها كلماتي
تتزاوج مع بياضها

ينشطر عنهما
ضوء وعطر

ضوء وقوده
حمى صدقي

وعطر من أعشاب حروفي
يستهوي فراشات

تعرف طعم الأشياء
أنا السيل

ليس أمامي
سوى أن أجرف

حروف تظلل الحياة
ليس أمامي

سوى أن أطلق كلماتي
تحتضن صفحات

تزهو ببياضها
لكن

ما أقبح صمتها

أنا السيل )2(
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شيكولاته..

ثمة بحيـرة واحدة فى ثلاجتي تؤوب إليها
طيور الكراكي مـن مشتاها ، كبيرة في عيني
كـالسفـينة، صغـيرة كحبـة الجوز هنـد، قرت
على الـرف مندسة من البـرد، فقاقيع الحباب
علـى صفحتها المـبرقشـة بالبيـاض الحليبى،
تفيض تـوردا مثل بـطلينـوس بحري ..الـبرد
يلــسع وجهـي، تخـيلاته، يهــزهــا، ثـم أنهــا
لاتحـرك ســاكنـاً، كـأنهـا رجل الـثلج ...قـد
تفـرض هيـبتي الـكثيـر علـى المكـان، فمـا أن
افتح الـباب وتـضاء أنـوار البـياض مـن هر،
يسـرع البـيض الصغـير محـاذرا في العودة
لكـارتـونه، يـسيـر الكـبيــر منه الـى مكـانه
المخـصص لأصحـاب اليـاقـات البـيضـاء ...
خـدر عذب يـتسلل الـى الطمـاطم )بـاوكيس(
هي في انتظار حـبيبها )فيـلمون( )1( تجلس
بـرفهـا أسفل طـربــال خس، كـأنه الكـازينـو
الحافل بالأضواء الملـونة ، تجوبها الكمنجات

الجريحة ...
أخذت سمكة تمط، مع غيرة شديدة ركبت
فيهـا، تضـرب الريـاح بزعـانفهـا ! تلاطفـها
الشيكـولاته، ولاتثب الـى الهدوء، وان الـكبار
من عـائـلتهــا لايفعلــون المثل .. واحــدة من

النقـانق تنـدس في ستـرة بنـية كـاسيـة، تفك
سلسلتهـا المسترسلة حتـى كعبيها، ترفل في
جونلتها الجميلة، أنها غرة القبيلة، وهى نيعة
أرومتهـا .. ترمـى نظرة، تـتيقن فيهـا أن قوم
الفـاصولـيا الخبثـاء، ذوى العكاكيـز، يغطون
في النــوم. ديك حبـشـى بـذاذة فـى طلـعته،
يقطع الطريق عليها، تتلـمس مكانا عبثا، وان
فعلته لخليقة بتأخرهـا عن موعدها مع حبيب
لايعلم الكـثيرون عـنه، يحسب الـديك  أن فيه
فكـاهة، فـيرمـى بدعـابات كـالتـى تلقـى فى
الأحـاديث العـائليـة، ولأنها ذات مـزاج فوار؛
فقـد فعـلت كمـا فـى حـالـة الـبشـرى، دفعته
برأسهـا، فسقط فى صحن الـشوربة لا يلوى

على شئ .
"انك رائعة الجمال" تقول كانيتيلا اللاذعة
ببسمة طـيبة، يطل من شبابيك إنِاءها، فقاقيع
أعـشـاب الجـبل .تعـابـثهــا أرغفــة الأريبـا
الـصغيرة المخـبوزة من الـذرة، ويخب وراءها
ما تـسامـى من أنفـاس البـرتقـال المسـكرة،
تخطو، فى تأودها رقة رائقة كأنها الحورية.

سنـطلع علـى سـرهــا، ملامحهــا كلهـا
تضـحك! يصفـر وجههـا كزهـرة السـوسن،

حــسـين الـصــواف

قصة قصيرة
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تعـرقت وتـوترت ....اووه! إنِـها لعـبة الـدلفين
تـنسـاهـا )أفنـان( صغيـرة المنـزل دائمـا في
الثلاجـة، تهـرع الـى الـسيـد النـبيل الآيـس
كــريم، وتضعهـا علـى الـرف؛ فـانحنـاءة من
النـبيل  )ويــريك من طـرف اللـسـان حلاوة(
كفـيلة بـسيل لعـابك، هـذا وانه يجيـد العزف

على أوتار البندورة )2( !
أزوغ بعـينـي، كمـا يـزوغ الجـني المـتنقل
بمـسـرة الفجـر، الفجـر أبـيض كــالنـورس،
النـورس يـشـرب روح المكــان، يتــأمل عنـى
خيالي في صقـال بحيرة الشيـكولاته البنية ،
التـي تنـبض في ذاكـرة الـطفـولـة الـبعيـدة
القـريبـة، أرفع النيـر عن عـاتقي، يكفـى قليل
مـن القمر والسـكر،  ليقم في فكـر الجدة ألذ
حلوى العيد. لن تنسى طعمها أبدا ؛ هذا لأن
الجـدة لاتـنسـى أبـدا، وحـرى بـالصغـار ألا
يـأكلوا حلـوى الجدة. تـستيقـظ الشيـكولاته،
والليـل مطل، ولا قطر غير الـطل، تستقر على
المـائدة بـجانب دمـية )أفنـان( ، المتسللـة الى

الثلاجة في الظلام ..الظلام يأرق . 
ويـنتـقل من إِغفـاءته علـى صـدر حـبيـبته
)الليلاء(، الى وسن وخدر لذيذ، الوسن الذي
لا تحصل فيه على منـام، لكنه إحِساس يعبر
بهدوء الدعاء، مرجأ لما في النفس من حسرة
.الشيكولاته بـوسعها النعاس؛ نعم فهي تغلق

غطاءها كما يغلق على الدمى 
التخت، وتـؤكأ رأسها الـى صدر الحليب،
وتهجع، مـرات تـنسـى نفـسهـا فتـرقـد علـى
خـوان، وتبـتسم زيـادة من إِغـرائها، ألـيست

شـاعرية بقدر أن تـتزوج وردة العسل تختها،
ويـنجبــان يقطـينـة في احمـرارهــا الشـمس
الاغسطسيـة ؟ تحت مصباح تتراقص ظلاله،
تغمـض عينيـها، تتـزحزح كـضعيف البـصر،
ملعقـة فـضيـة تـركت هـملا، تعيق طـريقهـا،
تتعثر بهـا، تسقط من عل، تتـشبث ) أفنان (
الـصغيـرة بــالثلاجـة، وهـى تحـافـظ علـى
تـوازنهـا، ارتعت، ونـدت عنـها آهـة، خف كل
من بـالـثلاجـة الــى الأرض، تحلقـوا حـول

الشيكولاته، وقد طار كراهم ...
تـتنـاثـر الأيـادي، تجـس عـنقهــا البـض
البارد، كمن فـارقت الحياة، بعضهـم يناديها
باسمها الأحلى )ولاء( )3( علها  تتحسن، أو

تبتسم عن حياة. 
وللذيـن لايعرفـون نسبهـا للحب، ففـيها )
فـيـنــيل ايـثــيل أمــين ( وحقــنه في دمــــاء
الشخـص، يؤدى الـى النتـائج نفسهـا، التي
يحدثها تلاقـى أعين المحبين، وتلامس أيديهم
...أوراق النعناع الخفرة الخجلة، أفضى بها
القـعود بـين كرسـيين أسفل المـائدة، تـبكيـها
في رقة كنـدى الورد، ذات أخلاق تفـوق هذا
الـديك الحبـشي الـذي تكلم : "هـذا سخيف،

لقد كنت أغط في النوم .." 
رافـق الجمع يــد )أفنـان( الــى الثلاجـة،
وقبل حلول الصباح، كانت الشيكولاته تجاور
في مخـدع واحـد، كـوب الحلـيب بـالعـسل.
وهـذا مــا سطــر في ذلك، فقـط علـى سـبيل
الحقيقـة، لامتـزيـدا ... الآن أتمنـى لهـا ليلـة

سعيدة.. 

الهوامش:
1- فيلمون وباوكيس متحابان خلدتهما الأساطير الرومانية.

2- البندورة أيضا، آلة موسيقية طيبة النغم .

3- المحبة
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د. قتيبة الشيخ نوري
طبيب جراح .. ورسام ومصور بارع

إن بروز الاتجاهـات والموجات على صعيد
الفـن التـشكـيلـي العـراقـي نتـيجـة الــوعي
الاجتـماعي الشـامل الذي ساد أبـناء الشعب
ودليل على وعي والـتزام الفنان تجـاه قضايا
شعـبه وتـــراثه وحـضـــارته. وكـــان لهـــذه
الجمـاعات الـدور الواضح في إرسـاء الإطار
المتقدم لإيديولـوجية التشكيل العراقي. وما له
من أهميـة في مسـيرة التحـولات الاجتمـاعية
والسيـاسية والـثقافـية والاقتـصاديـة مع تلك
الجماعات والاتجـاهات الفنية التي أعلنت في

حـينها أن لا تكـون بمعزل عـن تلك التحولات.
وهكـذا ظهرت جمـاعة )الـرواد( عام )1950م(
لتكسـر إطار المرسـم الشخصي المـعتاد عليه
كل رسام لـتنطلق في فـضاء البـيئة العـراقية
كـطائـر سندبـاد يحمل علـى جناحـيه الفرش
والألـوان ليتجـول في ضواحي العـاصمة كي

يرسم مناظر بيئتها الخلابة ...
ومن هذه الجماعة ظـهر واحد من الفنانين
المبدعين الـذين نحن بصـدده لنستـذكره وفاءً
لمـا قــدمه مـن أنتـاج ثـر في مــسيـرة الـفن

كــــــاظــم الــــســيــــــد علــي*

فنون تشكيلية

قتيبـة الشـيخ نوري. ولـد عام 1922 م بـغداد.

وكـان يعمل طبـيب اختصـاص بالأنـف والأذن والحنجرة.
وهو من جماعة الرواد، شارك في معارض جماعة الرواد
حتى عام1960 م ومعرض لجماعة البعد الواحد. ومعرض
الملـصقات الجـدارية. ومهـرجان الـو اسطي  –معرض
شامل. بـالاضافـة الى ذلـك فقد أقام ثلاثـة معارض
شخصـية. وله بحـوث ومحاضـرات عن )الفن البـصري( و

)خواص الحرف العربي الفنية( و)البوستر السياسي( و)التكنولوجي والفن(.

* كاتب وصحفي، رئيس تحرير مجلة الشرارة 
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التشكيلي العراقـي ألا وهو الفنان الراحل د.
قتـيبـة الـشيخ نـوري  المـولـود عـام – 1922
بغـداد  ...  كـان يـعمل طـبيـب اختـصـاص
بــالأنف والإذن والحنجـرة  ورسـام ومصـور
بارع ظهـر جلياً في أعـماله التـي رسمها في
مشـاهد الـناس والـطبيعـة الأقرب والأدق في

تجربته مع زملائه في جماعة )الرواد(.
وضمن هذا المفهوم الـواقعي )التسجيلي(
... تحول الطبـيب والفنان )قتيبـة( إلى التأمل
التجريدي الفلسفي )إلى التأمل أخيراً في ما
هــو في دواخـل التــراث. وفي ذلك الـتحــول
المتـواصل كله. كان نبضه الأشـد دائماً نبض
الإثــارة والحب( هـذا مـا قـال عـنه الـفنـان
والناقـد جبرا إبـراهيم جـبرا " مجلـة الرواق
العـدد )6( لـسنــة 1979." التي تـدخـل ضمن
الدوائر المتـداخلة أو المركبـة أو مجزأة ضمن
الصفـاء الهنـدسي والحـسابـي )ولئن كـانت
الدوائر كريـات دم، أو قنوات الأذن( كما كان
يقـول )قـتيبـة الـشيخ نـوري( قبل رحـيله. ثم
تحــول بـعيــداً عـن كل الـصفــاء الـهنــدسي
والحسابـي. إلى التعبـيرية اعـتمد فيهـا تنوع
الـوسـائل ومـواضـيعه المختـارة الـتي ظهـرت
فيهـا الحـداثـة والأصـالــة. مسـتقين بـاللـون
والـكتل والمسـاحات في اللـوحة. يـطرح فـيها
معـانـاة الإنسـان بطـريقـته المميـزة وخـاصـة
اللوحـة المختارة )هـنا( في هذا المـوضوع هو
استخدامه للعين المفتوحـة دائماً على الفضاء
والـنظـرة الحـادة إلـى كل الأشيـاء في عـالم
الإنــســان هــذا مــا لــوحــظ في معـــرضه
الـشخـصي الثـاني من خـلال اعتمـاده علـى
الإيحـاء الرمزي. بعد كل هـذا اصطدم الفنان
في معرضـه الثالث وتحول في التـجريد يقول
عنه جبـرا إبراهيـم جبرا )ومن كـان يحيا في
هـذه الشـدة من العـصف الحسي الـذهني لا
محيــد له من أن يـصطـدم يـومـاً بـالجـدار.
واصطـدم الفنـان في معـرضه الثـالث، بـذلك

الجدار الـذي يعرفه المبدعون عاجلاً أم آجلاً،
لأنه في زحف مستمر عليهم. وراح يبحث عن
شق فيه. عن منقـذ منه. عن متسـرب لحريته،
لحبه، لهـوسه، وتحول الـتجريـد إلى جـسد،
والجـسـد إلـى جـدار، والجـدار إلـى حيـرة،
وغضب. فـكانت صوره، مجتـمعه تروي قصة
مأساوية، تتسـاقط نتفاً من عصفه الداخلي(.
حيث أخـذ يقتـرب إلـى التجـريـد الصـوري
استلهـامه للـحرف العـربي والتـراث وإدخاله
الحروف وتحـويرها تحويراً هـندسياً لحساب
الدائـرة ومن ثم انتـسابه إلـى جماعـة )البعد
الواحد( والـتي تضم خيـرة الفنانـين المبدعين
كـل من شــاكــر حــسن آل سـعيـــد وجمـيل
حمـودي ومـديحــة عمــر ورافع النـاصـري
وصــالح الجـميـعي ومـحمـــد غنـي حكـمت
والفنـان الـذي نحـن بصــدده. ومنـذ بـدايـة
السبعينيـات ظهر في مسيـرة الفن التشكيلي
العراقـي المعاصـر )التـنظيـر الفنـي( من قبل
الفنـان العـراقي بمـهارة وإبـداع تقني وفـكر
فهـو )الـذي ينـسق مـا بين فكـره التـشكـيلي
وتـطبـيعه التـشـكيلـي( ومن هــؤلاء الفنـان د.
قتيبة الشيخ نوري الذي نشر بيانه )الدائرة ؟
مـا الدائرة؟( كما وصفه الفنان الراحل شاكر
حـسـن آل سعيـد في أحـدى مقـالاته قـائلاً:
)فقد استقـى في بيانـه أهمية الـشكل الأقرب
اختزالاً للوجود وهو الـشكل الدائري كقاعدة
أسلـوبيـة ينـطلق منـها وعـبرهـا للكـشف عن
الـصيغ العلميـة للقيم انه أذن يحـور الحروف
العـربيـة تحـوراً هنـدسيــاً لحسـاب الـدائـرة
وأجزائها كي تلتقي في رؤيته كما يصرح هو
)الفكر والواقع( في آن واحد. ولعله في رؤيته
هـذه يطـور تنظـيريـاً رؤية جـواد سليـم التي
اسـتقاها مـن الرسوم الـسومريـة الأولى على
الفخـار( ومن تلك الـرؤية والـتجربـة الطـويلة
أخذ يعكس وعيه السيـاسي وقد أنجز الكثير
من الأعمـال في تنـوع الـوسـائل التـعبيـريـة
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ومواضيعه المختارة التي ظهرت فيها الحداثة
والأصـالة إلـى مخـاطبـة المتلقي كـما ذكـرنا
سلفـاً بشكل أفضل وبـأخلاقية الفـنان الملتزم
والـواعي لمـوقفه الاجتمـاعي والإنـسانـي. لقد
كـان يعمل علـى طـول اليـوم مـوزع عـمله بين
جـراحــة الأنف والأذن والحنجــرة والفن فلا
يعـرف الكلل هـكذا كـان قتيبـة الشـيخ نوري
..الـطبيـب. .الإنسـان. ... والفنـان والمنـاضل
)يده في إيماء مـستمر( ومـن الجدير بـالذكر

كــان الـفنــان الـشـيخ نــوري مـن جمــاعــة
الـرواد.شـارك في معـارض جمـاعـة الـرواد
حتـى عـام 1960 ومعــرض لجمـاعــة البعـد
الــــــواحـــــــد.ومعـــــــرض الملــــصقــــــات
الجداريـة.ومهـرجان الـو اسطي  –المـعرض
شـامل.وأقـام ثلاثـة معـارض شخـصيـة.وله
بحـوث ومحـاضـرات عن )الفـن البصـري( و
)خـواص الحرف العـربي الفنـية( و)البـوستر

السياسي( و)التكنولوجي والفن(.

مــن اعــمــــــال الفــنـــــان 
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الى "الثقافة الجديدة "…مع التحية
العزيز الـدكتور صالح يـاسر .. تحيات و

أشواق.. بلا حدود 
ابتداءً أشكـرك جزيلا ً لمـبادرتك السـريعة
بالـرد على رسالتي . فـذلك أمر نادر، أو بات
كـذلك في واقع صحـافتنـا، هذه الأيـام. مما
يستوجب شكراً مضاعفاً وامتنانا ً كبيرا ً...

أيهـا العزيـز .. لقد كـانت الـتفافـة رائعة
منكـم ... معبقـة بـشـذا الـوفـاء.وضـرورة...
)التذكير !!( بواحد من رجالنا. الأفذاذ.. وهو
العـالم الخـصب . والمفكــر الأصيل، والمبـدع
المعطـاء، الـدكتـور شـاكـر خـصبـاك. الـذي،
وحده، فردوس كـامل متنوع.. زاخر بمختلف
الـزهـور والـريـاحـين.. التي تـستمـد روحهـا
وأريجها .. من حـبّ هذا الشـعب .. وتستقي
جذورهـا من تربة هذا الوطن، وتتنفس، هواءه
وتستقي مـياهه ونستضيء بناسه وشمسه ..
لنـشع في شتى حقول المـعرفة والعلم والفن..

في صياغات فنية متجددة على الدوام . 
فالدكتور العلامة خصباك .. الذي ساهم،
بالحب كله، ومايزال يساهم .. بعطائه الثريّ،
في بث الـوعي العـلمي وعـشق الجمـال، في

عقــولنــا وأرواحنـا، ويـعمل بـدأب ونـشـاط
وبنكـران ذات، في صياغـة ضميـرنا الـوطني
والإنـساني. ليس بنـتاجاته وإبداعـاته الفكرية
الرصينة حـسب .. وإنما بضربه المثل الأعلى
وتحقـيق الأنمـــوذج الأمـثـل . في شخــصه
المتـواضع المنتج المـبدع .. بعيـداً عن ضجيج
الـدعاية وصخب .. الادعـاء الفارغ الأجوف..
وخارج دوائر الإعلام المسيس لهذه الجهة أو
تلك .. والمـسيرً من قبل هـذه الدولة أو تلك ..
محترقـاً بصمت القـديسين الخلاق، في أتون
الغـربة وآلامـها وأوجـاعهـا وعذابـاتهـا التي
لايعـرف مـداهـا وعـمقهـا .. إلا مـن اكتـوى
بنـارها.. طيلـة مايـربو علـى خمسين عـاماً ..
ويظل صـامـداً .. بل ويمـارس المقـاومـة بكل
مـايسـتطيع .. ومـا يملك من أسلحـة العلم و
الفن و الإبـداع ..الصـدأ و الخـور و الهـوان
.في الــروح و الجســد ،بعض الأمـراض، بل
الأوبئة، الفتاكـة التي تفترس عاشق الوطن ..
إذ يضـطر .. اضـطراراً، الـى الحيـاة خارج

الوطن .
واني إذ اقدر عـالياً  –كمـا ينبغي  –هذه

مـحي الــديـن زه نكه
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الالتفاتة النبيلة من .. مجلتنا العزيزة )الثقافة
الجديدة ( أراني مـضطرا ً أن أقول بصدق .
إنها دون مسـتوى الطموح.. دون قامة الرجل
الـسامقـة . وتجذره في أعـماق تـربة الأرض
العـراقيـة .. سنـدياتـه بابلـية شـامخة دائـمة
الخضـرة .. فـان لهـذا العـالم الجـليل حقـاً
علـينا وعلـى مجلته " الثقـافة الجـديدة " التي
كـان مع أولئك الـزارعين الأوائل الأمـاجـد ..
الذين بـذروا بذرتها الأولى وشتـولوها .. نبتة

طيبة يانعة ورعوها بأفكارهم وأقلامهم .. 
إن مــن حقـه علـيـنــــا، نحـن الجــيل. أو
بالأحرى الأجيال، التالية لهذا الرجل / المثال
و الأنموذج، في المقاومة الشجاعة، بالكلمة ..
النـبيلة الـشريفـة وبالمعـرفة العلـمية الـدقيقة،
وفي الأخـلاق السـاميــة التي اتـسم بهـا في
السـلوك الصـادق في التعامـل.. مع الناس .
ونحن نستظل بدوحة المعارف التي أنبتها في
صحـراء الثقافـة العلميـة القاحلـة الجرداء ..
في ذلك الـزمن المبكـر من العمـر . وننهل من
النبع الـصافي النقي الـذي فجره في حيـاتنا
.. مـتلهفـين للحــريــة والآفــاق الــوطـنيــة و
الإنسـانيـة.الرحـبة. .. الـتي يحلق نحـوها..

ويجول .. ونجول معه في أجوائها. 
أقول .. من حقه علينا .. وهو صاحب تلك
الأفضال والفضائل كـلها، أن يكون احتفاؤنا
بـه وبفكــره الـتقــدمـي .. اكبــر .. واسع ..
واشمل .. و .. و.. أعمق . بشـكل يرتقي الى
مكـانته المـرمـوقـة الـتي تبـواهـا في عقـولنـا

وقلوبنا و وجداننا . بجدارة و استحقاق .
آملا أن يتحقق ذلك ذات يوم قريب . 

أقـول هذا، وبـودي أن أقول أكـثر و أكـثر
وان لا اقصد  –لـولا ضيق.. المسـاحة  –في
مشاعري بالفرح و البهجة، التي أثارتها فيها
كلمــات " الثقـافـة الجـديــدة " الصـادقـات

النبيلات القليلات.. 
في القائمة الوافية الجيدة لمؤلفات الدكتور
.. لم يرد ذكر كتاب هام جدا.. من منشورات
"الثقـافة الجديدة " صـدر في وقت مبكر جداً
 –عـام 1945- إن لم تخني الذاكرة. فالكتاب
فـٌقـــد مع مــا فقــدت من كـتب  –بـعنـوان "
أنطـوان تشيـخوف " يحـتوي علـى مجمـوعة
رائعـة من قصص الـكاتب الـعالمي الإنـساني
العظيـم .. الى جانب مسـرحيتين ممتازتين ..
وكلها، طبعـا، من ترجمـة أستاذنـا خصباك،
بلغـة مشرقـة سليمـة.. و من اختيـاره أيضا،

الذي يتم عن ذوق فني رفيع.. 
ولـعل أهم مــافي الكتــاب تلك المقـدمـة /
الدراسة الضافيـة الرائدة في أدب تشيخوف
وآفـاقه الإنـســانيـة الــرحبــة ..  و التحـليل
التقـدمي المبـدع لقصصه ومـسرحيـاته، بقلم
الـدكتور خـصباك نفـسه، ) كم أتحسـر على

ضياع الكتاب ( 
و أني إذ أخصّ هذا الكتاب، من بين آلاف
الكتب التي قرأتها، بهذا القدر من ألاهتمام و
التحسر على ضياعه، فلأن له موقعاً فكريا و
نفسيـا و تاريخيـاً خاصـاً جداً في مـسيرتي
الأدبية و الفنية.. فقد قرأته في وقت مبكر من
حيـاتي ) في الـرابعــة عشـرة أو دونهـا، في
الصـف الثاني المـتوسط( و كـان له أبلغ الأثر
في قراءاتـي و من ثم في كتـاباتـي.. لاحقا .
لـقد فتح عيني و عقـلي الى أن ثمة عـالماً آخر
... بل عوالـم أخر ... خارج العالم الذي كنت
غـارقا فيه حـتى أعلى شعـرة في رأسي عالم
المنفلوطي ... و السبـاعي و عبد  القدوس  و
عبد الحليم عبد الله ... و و و و..سواهم .. و
عــالمهم الـرومـانــسي العـاطـفي الغـارق في
الأحـزان و الدمـوع و المشـاعر المحبـطة.. مع
تقـديري الجمّ لـبعضهم ... فجاء هـذا الكتاب
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بــوابــة فـسـيحــة قــادتـني الــى غــوركي و
دستـويفـسكي و تـورجـنيف و غـوغـول ... و
بـوشكين و تـولسـتوي العـظيم ... و..و ..ووو
...سـواهم من عمـالقة الإبـداع الروسي ... و
الـى عـالـم الأدب و الفكـر و الـفن الأوسع و
الأرحب لمخـتلف شعــوب الأرض و عبـاقـرة
الإبـداع في كل زمـان و مكـان ... و الـفضل
كل الفـضل يــرجع الـــى المبــدع الأمهــر و
الخلاق الأعــظم أنـطــوان تـشـيخــوف .. أو
بالأحـرى الى أسـتاذنـا المبـدع التشـيخوفي
شـاكـر خـصبـاك .. الـذي لـولاه .. لمـا كـان
بوسعـي أن أكتشف تشيخوف في ذلك العمر
المبكر المؤثر .. و بالتالي أن أتجول في الدنُى
الواسـعات التي شرعتُ أجـول في فراديسها
و فضـاءاتها ... مـكتشفـاً و .ومبتكـراً. ...ما
قـدرت و اقدر عـلى ابتكـاره...و ... ربما.. بل
من المـؤكـد أنـي كنت سـأكتـشفهـا و أعـيش
أجـواءها، مـا دمت قـد ولجت دنيـا القراءة و
الكـتابـة...و... معانـاتها الحـارقة اللـذيذة. و

لكن متى ؟ بعد كم من السنوات؟
لا أحسب أنـه بالإمكـان القول بـان كتـاباً

واحـداً .. أو كاتـباً واحـداً، أياً كـانت مكـانة
هذا من العبقرية.. و ذاك من الثراء و الجمال
و )الفلـتة(... بـوسعه أن يـحددّ.. أو يغـيرّ في
المـسار الإبـداعي  الـشامل أو غـير الـشامل
لأحـد ... و لكن يمكن أن يـكون ذلك ، بمثـابة
القطـرة التي تضاف الـى برميل ماء ملأن ...

فتجعل ماءه يسيح.
أعنـي أن التــراكمـات الكـميــة في حيـاة
الكـاتب...من قـراءة و معايـشة و معـاناة ..و
و..و.. نجعله أرضـا خـصبـة مهيـأة للـتغييـر
النـوعي و بـالنسـبة لـي كان كـتاب ، أنـطوان
تشيـخوف للـدكتـور شاكـر خصـباك القـشة
التي قصمت ظهر قراءاتي السابقة و منحتني
"ظهراً" قوياً للولوج الى قراءات من نمط أخر.
فــاسمحـوا لـي أن أضيف الــى تحيـات
المجلة ..تحية من العقل و القلـب الى الدكتور
شاكر .. من تلميذ له ..في مدرسته الفكرية و
الأدبـية لا الأكـاديميـة.. ما يـزال  ينظـر الى

عطاء أستاذه بعين الإكبار و الإجلال .
وتقبلوا وافر محبتي 

سليمانية 2010/7/3
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وردنا من الأديب الأسـتاذ محيـي الدين زه نكه نـه التوضيـح التالي
حول مادته " قصر حيةّ " المنشورة ضمن العدد 337 وفي باب: أدب وفن:

العزيز الدكتور صالح ياسر 
تحيات من العقل و القلب 

1- رافق نـشـر " اوراقـي " بعض الـسهـو ... أمل الإشـارة إلـى ذلك في

العدد التالي لاجل تداركه .. اذ الصحيح كالاتي :- 
" أوراقي " 

قصر حيّه 
إلى .. " هه له بجه " .. جيرنيكا العصر. 

  2- جاء درج المـادة سهواً في فـهرست " المقـالات " وهي ليسـت بمقاله و

أنما هي قصر حيّه و تعني قصه / مسرحية . 
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